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  أهل البيت في القرآن الكريم
اَ يرُيِد  اللَّه  ليُِذْهِب  عَنْكُم  الرِّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيُطَهِّركَُم  تَطْهِيرا  (   )إِنمَّ

 ۳۳/  ۳۳: الأحزاب

  أهل البيت في السنة النبويةّ
  )بهما لن تضلّوا بعدي أبدإنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم (

 )الصحاح والمسانيد(
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 المقدمة
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هـدى، ثم الصـلاة والسـلام علـى مـن اختـارهم هـداةً لعبـاده، 

وعلـــى آلـــه الميـــامين  لا ســـيَّما خـــاتم الأنبيـــاء وســـيّد الرســـل والأصـــفياء أبـــو القاســـم المصـــطفى محمـــد 
  .نجباءال

لقــــد خلــــق االله الإنســــان وزوّده بعنصــــري العقــــل والإرادة، فبالعقــــل يبصــــر ويكتشــــف الحــــقّ ويميّــــزه عــــن 
  .الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه

ه فإنـّ؛ وقد جعل االله العقل المميِّز حجةً له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايتـه 
هـــو الـــذي علّـــم الإنســـان مـــا لم يعلـــم، وأرشـــده إلى طريـــق كمالـــه اللائـــق بـــه، وعرّفـــه الغايـــة الـــتي خلقـــه مـــن 

  .أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها
وأوضــح القــرآن الحكــيم بنصوصــه الصــريحة معــالم الهدايــة الرباّنيــة وآفاقهــا ومســتلزما ا وطرقهــا، كمــا بــينّ 

  .أسبا ا من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرىلنا عللها و 
 :قال تعالى

ى اللَّه  هُو  الهْدُ  ( نَّ هُدَ   (71):6)لأنعام ا( )یقُل  إِ
ي مَن  يَشَاء  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (   .)٢١٣): ٢(لبقرة ا( )واَللَّه  يَـهْدِ
ي السَّبيِل  (  .)٤): ٣٣(لأحزاب ا( )واَللَّه  يَـقُول  الحَْقَّ وَهُو  يَـهْدِ
ي  إلى صِراَط  مُسْتَقِيم  (  .)١٠١): ٣(ل عمران آ( )وَمَن  يَـعْتَصِم  باِللَّه  فَـقَد  هُدِ
ى ( ن  يُـهْــدَ ن  يُـتَّبَــع  أمََّــن  لا  يهَِــدِّي إِلاَّ أَ قُّ أَ هْدـِـ  إ  الحْــَقِّ أَحَــ يَـ   ْ مـَـ ق  أَفَ حـَـ لْ هْدـِـ  لِ يَـ ِ  اللَّــُ   فَمَــا لَكُــم   قـُـ

َ  تحَ     ) 35 :)١٠(ونس ي( )كُمُون  كَيْ
ِ  الحْ  ( زِيــ عَ ِ  الْ راَ صــِ هْدـِـ  إ   يَـ وَ ق   لحـَْـ وَ ا ه ُـ كَ  رَبِّ ـ نْ  م ِـ كَ  لَ إلَِي ْـ ز  ي أنُـْـ ذ  لَّــ مَ ا ل ْـ عِ وتـُـ ا الْ نَ أُ ذِ  لَّــ ى ا ر  يــَـ  )مِيــد  وَ

  .)٦): ٣٤(بأ س(
  (50): 28 )لقصص ا( )ومن أضل  ممن اتبّع هواه بغير هدى  من االله(

وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى . مصـــدر الهدايـــةفـــاالله تعـــالى هـــو 
 .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم

 .وهذه الحقائق يؤيدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم
  



٥ 

إلى الكمــال اللائــق ولقــد أودع االله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثم  مَــن  عليــه بإرشــاده 
ومـا خلقـت  الجـنَّ والإنـس  إلا  ( :بـه، وأسـبغ عليـه نعمـة التعـرّف علـى طريـق الكمـال، ومـن هنـا قـال تعـالى

ق العبــادة الحقيقيــة مــن دون المعرفــة، كانــت المعرفــة   .(56 :(51)لــذاريات ا( )ليعبــدون   ــ وحيــث لا تتحقّ
 .مّة الكمالوالعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى ق

لم يـؤمَن عليـه ؛ وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركـة نحـو الكمـال
والهوى الناشئ منهما، والملازم لهما فمن هنا احتاج الإنسان ـ بالإضـافة إلى ؛ من سيطرة الغضب والشهوة

كـي تـتمّ عليـه الحجّـة، وتكمـل نعمـة ؛ ة والرؤيـةعقله وسائر أدوات المعرفة ـ إلى ما يضمن له سلامة البصـير 
ق الشــرّ والشــقاء بمــلء  ق الخــير والســعادة، أو طريــ الهدايــة، وتتــوفرّ لديــه كــلّ الأســباب الــتي تجعلــه يختــار طريــ

  .إرادته
الــوحي الإلهــي، ومــن خــلال ومــن هنــا اقتضــت سُــنّة الهدايــة الرباّنيــة أن يُســند عقــل الإنســان عــن طريــق 

تـــارهم االله لتـــوليِّ مســـؤولية هدايـــة العبـــاد وذلـــك عـــن طريـــق تـــوفير تفاصـــيل المعرفـــة وإعطـــاء الهـــداة الـــذين اخ
  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة

وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الرباّنية منذ فجر التاريخ وعلى مـدى العصـور والقـرون، ولم 
رشــد ونــور مُضــيء، كمــا أفصــحت نصــوص الــوحي ـ يــترك االله عبــاده مهملــين دون حجــة هاديــة وعلــم م

مؤيـّدةً لـدلائل العقـل ـ بـأنّ الأرض لا تخلـو مـن حجـة الله علـى خلقـه، لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة، 
فالحجّة قبل الخلـق ومـع الخلـق وبعـد الخلـق، ولـو لم يبـق في الأرض إلاّ اثنـان لكـان أحـدهما الحجّـة، وصـرحّ 

م  هَاد  ( :يب ـ قائلا  القرآن ـ بشكل لا يقبل الر  ر  وَلِكُلِّ قَـوْ اَ أنَْت  مُنْذِ  .)7 :(13)الرعد ( )إِنمَّ
 :ويتولىّ أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديوّن مهمّة الهداية بجميع مراتبها، والتي تتلخّص في

تتطلــّــب  وهـــذه المرحلـــة. تلقِّــــي الـــوحي بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإلهيــــة بصـــورة دقيقـــةـ  ١
الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــأناً مــن شــؤونه، كمــا أفصــح 

اللَّه  يجَْتَبي  مـِن  رُسـُلِه  (و (124 :)٦)الأنعام  ( )اللَّه  أَعْلَم  حَيْث  يجَْعَل  رسَِالتََه  ( :بذلك الذكر الحكيم قائلا  
 .)١٧٩ ):٣(آل عمران  ( )مَن  يَشَاء  
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إبلاغ الرسالة الإلهية إلى البشرية ولمن أرسلوا إليه، ويتوقّف الإبلاغ على الكفاءة التامّة الـتي تتمثـّل ـ  ٢
عـــــن الخطـــــأ ) العصـــــمة(بتفاصـــــيل الرســـــالة وأهـــــدافها ومتطلّبا ـــــا، و ) الاســـــتيعاب والإحاطـــــة اللازمـــــة(في 

ل  مَعَهُــم  كَــان  النَّــاس  أمَُّــة  و  ( :والانحــراف معــاً، قــال تعــالى ــزَ ريِن  وَأنَْـ ــريِن  وَمُنْــذِ احِــدَة  فَـبـَعَــث  اللَّــه  النَّبِيِّــين  مُبَشِّ
ينْ  النَّاس  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيه   بَـ   َ كُ حْ ق  ليَِ لحَْ َ  باِ كِتاَ  .)٢١٣): ٢(البقرة ) )الْ

تحقيـق أهـدافها وتطبيـق أجـل تكوين امُة مؤمنة بالرسالة الإلهية، وإعدادها لدعم القيادة الهادية من ـ  ٣
قوانينها في الحيـاة، وقـد صـرّحت آيـات الـذكر الحكـيم  ـذه المهمّـة مسـتخدمةً عنـواني التزكيـة والتعلـيم، قـال 

والتزكيـة هـي التربيـة باتجـاه الكمـال اللائـق  (2 :)٦٢(الجمعـة) )يُـزكَِّيهِم  وَيُـعَلِّمُهُم  الْكِتَاب  واَلحِْكْمـَة  ( :تعالى
لَقـَد  كـَان  ( :وتتطلـّب التربيـة القـدوة الصـالحة الـتي تتمتـّع بكـلّ عناصـر الكمـال، كمـا قـال تعـالى. بالإنسان

  .(21 :)٣٣(الأحزاب) )لَكُم  في  رَسُول  اللَّه  أُسْوَة  حَسَنَة  
صـــيانة الرســـالة مـــن الزيـــغ والتحريـــف والضـــياع في الفـــترة المقـــرّرة لهـــا، وهـــذه المهمـــة أيضـــاً تتطلــّـب ـ  ٤
  .بالعصمةالعلمية والنفسية، والتي تسمّى  الكفاءة
العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات ـ  ٥

البشــرية وذلــك بتنفيــذ الأطروحــة الرباّنيــة، وتطبيــق قــوانين الــدين الحنيــف علــى ا تمــع البشــري مــن خــلال 
إدارة شؤون الأمة علـى أسـاس الرسـالة الرباّنيـة للبشـرية، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً تأسيس كيان سياسيٍّ يتولى  

حكيمـــــةً، وشـــــجاعةً فائقـــــةً، وثباتـــــاً كبـــــيراً، ومعرفـــــةً تامـــــةً بـــــالنفوس وبطبقـــــات ا تمـــــع والتيـــــارات الفكريـــــة 
ميــة لإدارة دولــة والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربيــة وســنن الحيــاة، ونلخّصــها في الكفــاءة العل

برّ عــن الكفــاءة النفســية الــتي تصــون القيــادة الدينيــة مــن كــلّ  عالميــة دينيــة، هــذا فضــلاً عــن العصــمة الــتي تعــ
سـلوك منحـرف أو عمــل خـاطئ بإمكانــه أن يـؤثرّ تـأثيرا  ســلبيّا  علـى مســيرة القيـادة وانقيـاد الأمــة لهـا بحيــث 

  .يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها
ـــدامي، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة وقـــد ســـلك الأن ـــق الهدايـــة ال بيـــاء الســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طري

الشـــاقّ، وتحمّلـــوا في ســـبيل أداء المهـــامّ الرســـالية كـــلّ صـــعب، وقـــدّموا في ســـبيل تحقيـــق أهـــداف الرســـالات 
يتلكّــأوا طرفــة  الإلهيــة كــلّ مــا يمكــن أن يقدّمــه الإنســان المتفــاني في مبدئــه وعقيدتــه، ولم يتراجعــوا لحظــة، ولم

  .عين
    



٧ 

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ
ـــق أهـــدافها  ـــه الأمانـــة الكـــبرى ومســـؤولية الهدايـــة بجميـــع مراتبهـــا، طالبـــاً منـــه تحقي وقـــد خطـــا . وحملّ

بر نتــاج  الرســول الأعظــم  ــق في أقصــر فــترة زمنيــة أكــ في هــذا الطريــق الــوعر خطــوات مدهشــة، وحقّ
ممكــن في حســاب الــدعوات التغييريــة والرســالات الثوريــة، وكانــت حصــيلة جهــاده وكدحــه ليــل  ــار خــلال 

 :عقدين من الزمن ما يلي
 .تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاءـ  ١
 .ويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحرافتز ـ  ٢
 .تكوين امُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً، وبالشريعة قانوناً للحياةـ  ٣
 .تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماءـ  ٤
  تقديم الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته ـ  ٥

 :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

 .الدوائر
علـى يـد مـربٍّ كفـوء علميـا  ونفسـيا  حيـث ؛ ة التربيـة الصـحيحة باسـتمرار الأجيـالب ـ أن تستمر  عملي

، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه  يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته

داد الصــفوة مــن أهــل بيتــه، والتصــريح إعــ ومــن هنــا كــان التخطــيط الإلهــي  يحــتّم علــى الرســول 
لتســـلّم مقاليـــد الحركـــة النبويـّــة العظيمـــة والهدايـــة الرباّنيـــة الخالـــدة بـــأمر مـــن االله ســـبحانه ؛ بأسمــائهم وأدوارهـــم

لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين، وتربيـة للأجيـال علـى وصـيانة للرسـالة الإلهيـة الـتي كتـب االله 
المباركــة الــتي تولــّوا تبيــين معالمهــا وكشــف أســرارها وذخائرهــا علــى مــرّ العصــور، وحــتى  قــيم ومفــاهيم الشــريعة

  .يرث االله الأرض ومن عليها
إني  تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن ( :بقولــه وتجلــّى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا نــص  عليــه الرســول 

  .)، وإّ ما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضكتاب االله وعترتي: تمسّكتم  ما لن تضلّوا
ــبي الأكــرم  بــأمر مــن االله تعــالى  وكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مــن عــرّفهم الن

  .لقيادة الأمة من بعده
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تمثــّل المســيرة الواقعيــة للإســلام بعــد عصــر الرســول  إن  ســيرة الأئمّــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت 
، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  

،  أخــذ يشــق  طريقــه إلى أعمــاق الأمــة بعــد أن أخــذت طاقتهــا الحراريــة تتضــاءل بعــد وفــاة الرســول 
يعملـــون علـــى توعيـــة الأمـــة وتحريـــك طاقتهـــا باتجـــاه إيجـــاد وتصـــعيد الـــوعي  فأخــذ الأئمـــة المعصـــومون 

وثورتـــه المباركـــة، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 
 .تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جمعاء

حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على  ج الرسـول العظـيم وانفتـاح الأمـة علـيهم والتفاعـل وتبلورت 
معهــم كــأعلام للهدايــة ومصــابيح لإنــارة الــدرب للســالكين المــؤمنين بقيــاد م، فكــانوا هــم الأدلاءّ علــى االله 

لشــوق إليــه، والســابقين إلى تســلّق وعلــى مرضــاته، والمســتقريّن في أمــر االله، والتــامّين في محبّتــه، والــذائبين في ا
  .قمم الكمال الإنساني  المنشود

وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام االله تعالى، ثم اختاروا الشهادة مع العزّ على الحياة مع الذلّ، حـتى فـازوا بلقـاء 

 . سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبيراالله
ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتّــاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل، 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسـات مـن حيـا م، ولقطـات مـن سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

افها مـن خـلال مصـادر الدراسـة والتحقيـق، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه التي دوّ ا المؤرّخون واسـتطعنا اكتشـ
 .ولي  التوفيق

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
نتظــر عجّــل االله تعــالى فرجــه وأنــار وتنتهــي بخــاتم الأوصــياء، محمــد بــن الحســن العســكري المهــدي الم 

 .الأرض بعدله
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بعـد  ، أول أئمة أهـل البيـت  ويختص  هذا الكتاب بدراسة حياة الإمام علي بن أبي طالب 
رســول االله ، وهــو المعصــوم الثــاني مــن أعــلام الهدايــة والــذي جســد الإســلام في كــل مجــالات حياتــه الشــريفة 

 .ومتراسا  ومثلا  أعلى للبشرية بعد رسول االله محمد بن عبد االله  فكان نبراسا  
ولا بــدَّ لنــا مــن تقــديم الشــكر إلى كــل الإخــوة الأعــزاّء الــذين بــذلوا جهــدا  وافــرا  وشــاركوا في إنجــاز هــذا 

اف سماحـــة الســـيد منـــذر المشـــروع المبـــارك وإخراجـــه إلى عـــالم النـــور، لا ســـيَّما أعضـــاء لجنـــة التـــأليف بإشـــر 
  .)حفظه االله تعالى(الحكيم 

ولا يســعنا إلا  أن نبتهــل إلى االله تعــالى بالــدعاء والشــكر لتوفيقــه علــى إنجــاز هــذه الموســوعة المباركــة فإنــه 
  .حسبنا ونعم النصير

  للمجمع العالمي لأهل البيت 
 قم المقدسة
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 :فيه فصول :الباب الأول

  .في سطور الإمام علي : الفصل الأول

  .انطباعات عن شخصية الإمام : الفصل الثاني

 .مظاهر من شخصية الإمام : الفصل الثالث

ل  في سطور الإمام المرتضى علي  بن أبي طالب   :الفصل الأوّ
ل خلفـاء الرسـول  * المهـديّين ـ بـأمر مـن االله ونـص  مـن  ــ هـو أمـير المـؤمنين وسـيّد الوصـيّين وأوّ
ـ وقـد صـرحّ القـرآن بعصـمته وتطهـيره مـن كـلّ رجـس، وباهـل بـه وبزوجتـه وولديـه رسـول االله  رسوله 
واعتبره من القربى الذين وجبت مودّ م مصرّحاً غـير مـرةّ بأّ ـا عِـدل الكتـاب ا يـد نصارى نجران،  

 . الموجبين للمتمسّك  ما النجاة وللمتخلّف عنهما الردى
منذ نعومة أظفـاره، وتغـذّى مـن معـين هديـه، فكـان المـتعلّم  ـ نشأ الإمام في حجر رسول االله  *

الزكيّ، وأوّل من آمن وصلّى وأصدق من تفـانى في سـبيل ربـّه وضـحّى في سـبيل إنجـاح رسـالته الوفي  والأخ 
في أحرج لحظات صراعها مع الجاهليـة العاتيـة في كـل  صـورها في العهـدين المكـّي والمـدني وفي حيـاة الرسـول 

ن أن يتخطاّهـا قيـد أنملـة وبعد رحيله ذائبـا  في مبدئـه ورسـالته وجميـع قيمـه مجسـّدا  للحـق  بكـل  شـُعَبِه مـن دو 
 .أو ينحرف عنها قيد شعرة 

ـ لقد وصـفه ضـرار بـن ضـمرة الكنـاني لمعاويـة بـن أبي سـفيان حـتى أبكـاه وأبكـى القـوم وجعلـه يـترحّم  *
كان واالله بعيد المدى شديد القـوى، يقـول فصـلاً ويحكـم عـدلاً، يتفجّـر العلـم مـن جوانبـه، : (عليه، بقوله 

برة  ه، ويســتوحش مــن الــدنيا وزهر ــا،وتنطــق الحكمــة مــن نواحيــ ويســتأنس بالليــل ووحشــته، وكــان غزيــر العــ
وكـان فينـا  . طويل الفكرة، يقلّب كفّه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللبـاس مـا قصـر ومـن الطعـام مـا جشـب

  كأحدنا، يدنينا إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، وينبئّنا إذا 
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ـــا لا نكـــاد نكلّمـــه هيبـــةً لـــه، فـــإن ابتســـم فعـــن مثـــل اللؤلـــؤ ونحـــ. اســـتنبأناه ن واالله مـــع تقريبـــه إياّنـــا وقربـــه منّ
 .(1)المنظوم، يعظّم أهل الدين ويقرّب المساكين، لا يطمع القويّ في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله

لا مثيل لـه في تـأريخ الـدعوة رسول االله منذ بداية الدعوة، وجاهد معه جهاداً  ـ لقد آزر الإمام  *
ى الليل عن صُبحه وأسفر الحق  عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشـياطين  المباركة حتى تفرّ

 .(2)بعد أن مُني بذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب
ــ وبعــد أن خطــا الرســول الأعظــم  * في تلــك الفــترة لتغيــير ا تمــع الجــاهلي خطواتــه المدهشــة  ـ

القصيرة كـان الطريـق أمـام الإسـلام لبلـوغ أهدافـه الكـبرى شـاقا  وطـويلا  يتطلـّب التخطـيط الكامـل والقيـادة 
الواعية التي لا تقلّ عن شخصية الرسول القائد إيماناً وكمـالاً وإخلاصـاً ودرايـةً وحنكـةً، وكـان مـن الطبيعـي 

الــتي تعتــبر عصــارة دعــوات الأنبيــاء جميعــا  ووريثــة جهــودهم للرســالة الخاتمــة أن تخطــّط لمســتقبل هــذه الــدعوة 
بـأمر مـن االله سـبحانه شخصـا   وهكذا كان إذ اختار النبي  الخـاتم .. وجهادهم المتواصل عبر التأريخ

رشّحه عمق وجـوده في كيـان الـدعوة حـتى تفـانى في أهـدافها وخلـص مـن جميـع شـوائب الجاهليـة ورواسـبها 
  .وتحلّى بأعلى درجات الكفاءة وعيا  وإيمانا  وإخلاصا  وتضحية  في سبيل االله

إعـــدادا  رســـاليا   االله هـــو ذلـــك البـــديل الـــذي أعـــدّه رســـول  لقـــد كـــان علـــي  بـــن أبي طالـــب 
خاصّــاً ليحمّلــه المرجعيــة الفكريــة والسياســية مــن بعــده ، كــي يواصــل عمليــة التغيــير الطويلــة الرائــدة بمســاندة 

  .له من المهاجرين والأنصار القاعدة الواعية التي أعدّها الرسول 
ر  * ــ ولكــن  الجاهليــة المتجــذّ ة في أعمــاق ذلــك ا تمــع مــا كانــت لتنــدحر في بــدر وحُنــين وخــلال عقــد ـ

ة بشـعار إسـلامي كـي تسـتطيع  واحد من الصراع والكفـاح، وكـان مـن الطبيعـي أن تظهـر مـن جديـد متسـترِّ
أن تظهر على المسرح الاجتماعي من جديد ولو بعد عقود من الزمن، وكان من الطبيعي أيضاً أن تتسـلّل 

ة إلى المفـاهيم والعـادات الجاهليـة ـ .. قياديـة بشـكل مباشـر أو غـير مباشـرإلى المواقـع ال ومـن هنـا كانـت الـردّ
من خلال الالتفاف على القيادة الشرعية للمجتمـع الإسـلامي الفـتي الـذي كانـت تحـدق بـه الأخطـار مـن  

تلــك أدنى وعــي كــلّ جانــب، ولم تكتمــل قواعــده وعيــاً ونضــجاً ـ أمــراً محــتملاً بــل متوقعّــاً لكــلّ قيــاديّ يم
  ؟ سياسيّ واجتماعيّ، فكيف برسول االله وخاتم أنبيائه 

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .، ط دار إحياء التراث العربي بيروت٣/٤٤) : المطبوع  امش الإصابة(الاستيعاب ) ١(
ــبهم  المعروفـــة أمَـــام أبي بكـــر وعمـــر وســـائر المهـــاجرين والأنصـــار بُـعَيـــد رحيـــل الرســـول  مـــن خطبـــة الزهـــراء ) ٢( وغصـ

 . للخلافة
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ـ وإذا كانت الرسالة الإسـلامية  ـدف إلى تغيـير الواقـع الاجتمـاعي الجـاهلي، فلابـدّ أن تلاحـظ هـذا  *
وهكـذا كـان، ... شـامل علـى المـدى القريـب والبعيـد معـا  الواقع بكل ملابساته ورسوباته، وتخطـّط للتغيـير ال

فقـد رسمـت الرسـالة الخـط الطبيعـي الـذي يفرضـه المنطـق التشـريعي للمسـيرة الإسـلامية الرائـدة، حيـث تجلـّى 
ذلـك في إرجــاع الأمُّـة فكريــاً وسياسـياً إلى الأئمّــة المعصـومين مــن كـلّ رجــس جـاهلي، بعــد أن نصـب النــبيّ 

 . أميراً للمؤمنين، وأحكم له الأمر بأخذ البيعة له من عامّة المسلمينعليّا  في غدير خم 
وبتيّار جارف يعود إلى نقصـان الـوعي  ـ لقد اصطدم التخطيط الرائد بواقع كان متوقعّا  للنبي   *

يـدرك عامـّة المسـلمين بعمـق الرشـيدة، بحيـث لم يكـن  عند الأمة التي تشكّل القاعدة الأمينة لحماية القيادة
أنّ الجاهليـــة تتـــآمر وراء الســـتار علــــيهم وعلـــى الثـــورة الإســـلامية الفتيــّــة، وأنّ القضـــية ليســـت قضـــية تغيــــير 
شــخص القائــد بقائــد آخــر، وإنمّــا القضــية قضــية تغيــير خــط الإســلام المحمــدي الثــوري بخــط جــاهلي متســترّ 

 . بالإسلام
ــ وهكــذا أجهضــت الســقيفة  التخطــيط   * ــبي  القائــد ـ حينمــا وجــدت أن  الســاحة قــد  الرائــد  للن

ن  ( :خلت منه، وتحقّقت نبوءة القرآن العظيم حين قال وَمَا محَُمَّد  إِلاَّ رَسُول  قَد  خَلَت  مِن  قَـبْلِه  الرُّسـُل  أفَـَإِ
و  قتُِل  انْـقَلَبْتُم  عَلَى أعَْقَابِكُم     . !!؟ (1) )مَات  أَ

ــاً أمينــاً علــى رســالته وأمتــه ودولتــه، وكلّفــه بحفــظ الرســالة والشــريعة كمــا كلّفــه  ــبيّ جعــل عليّ لقــد كــان الن
  .بتربية الأمة الفتيّة وصيانة الدولة التي لم تترسخ جذورها بعد

عـــة إرجـــاع الأمـــور إلى مجاريهـــا بإدانـــة الســـقيفة ونتائجهـــا وبالامتنـــاع مـــن البي وحـــاول الإمـــام علـــي  
والتصــدّي للمــؤامرة ، ولكــن دون جــدوى، بــل كــان الأمــر قــد دار بــين ا يــار الدولــة سياســياً ودوليــاً وبــين 

ي غير الأكفّاء للقيادة  .حفظها مع تصدّ
فأمسـكت ( : موقفا  مبدئيا  سجّله له التأريخ حيـث قـال ـ لقد وقف الإمام علي  بن أبي طالب  *

فخشـيت إن  يديّ حيث رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام، يدعون إلى محق ديـن محمـد 
أن أرى فيـه ثلمـا  أو هـدما  تكـون المصـيبة بـه علـي  أعظـم مـن فـوت ولايـتكم الـتي ؛ لم أنصر الإسـلام وأهلـه

 .(2))السراب أو كما يتقشّع السحابإنمّا هي متاع أياّم قلائل يزول منها ما كان كما يزول 
 ـ وتلخّصت مواقف هذا الإمام العظيم خلال خمسة وعشرين عاما  من *
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .١٤٤) : ٣(آل عمران ) ١(
 .ش. هـ  ١٣٦٨باب الفتن الحادثة بمصر ط وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي سنة ٥٩٧و  ٣٣/٥٩٦: بحار الأنوار) ٢(

  



١٣ 

ـ في الحفـاظ علـى وحـدة الأمـة الإسـلامية  صـبر الأمـر  مـن العلقـم ـ علـى حـد  تعبـيره المحنة وهو يلعـق ال
وعـدم تصــدعّ الدولــة النبويــّة الفتيــّة ولــو بالتنــازل عــن حقّــه الشــرعي مؤقتّــاً، وتقــديم المشــورة للخلفــاء وإســداء 

يمــه وتوعيتهــا علــى حقائقــه، النصــح لهــم، مــع التوجّــه إلى جمــع القــرآن وتفســيره، وتثقيــف الأمــة علــى مفاه
وكشــف النقــاب عــن حقيقــة المــؤامرة الــتي دانــت لهــا طوائــف مــن المســلمين، والتصــدّي لأخطــاء الحكّــام في 
الفهــم والتطبيــق لأحكــام الشــريعة الإســلامية، وإيجــاد كتلــة صــالحة تــؤمن بــالتخطيط النبــويّ الرائــد للقيــادة 

 .أجل تطبيقه وتنفيذهالإسلامية، وتسهر على نشره وتبليغه، وتضحّي من 
ـــ واســـتطاع الإمـــام بعـــد عقـــدين ونصـــف مـــن الصـــبر والكـــدح أن يقتطـــف ثمـــار ســـعيه ، وبعـــد أن  * ـ

هــــو الجــــدير  تكشّــــفت حقــــائق كانــــت وراء الســــتار وتجلّــــى للأمــــة بجيليهــــا الطليعــــي والتــــابع أن  عليــّــا  
غم مــن تعقّــد الظــروف وتبلبــل القلــوب بالخلافــة دون غــيره، وأنــّه هــو الــذي يســتطيع إصــلاح مــا فســد بــالر 

واالله مـا كانـت لي في الخلافـة رغبـة ولا في ( :واشتداد زاوية الانحراف عن  ج الحـقّ القـويم، حـتى قـال 
 .(1))الولاية إربة، ولكنّكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها

ركبـت بكـم مـا أعلـم، ولم أصـغ إلى قـول واعلمـوا أني  إن أجبـتكم ( :ـ وأعلن الإمام عن سياسته قـائلا   *
اللّهم  إنّك تعلم أنهّ لم يكن الذي كان منّا منافسـة في سـلطان ولا ) :وقال أيضا   .(2)(القائل وعتب العاتب

التمـــاس شـــيء مـــن فضـــول الحطــــام، ولكـــن لنـــردّ المعـــالم مـــن دينــــك ونظهـــر الإصـــلاح في بـــلادك، فيــــأمن 
 .(3))حدودك المظلومون من عبادك، وتقام المعطلّة من

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .ط وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامية  باب بيعة أمير المؤمنين ٣٢/٥٠: بحار الأنوار) ١(
 . ٣٦/  ٣٢: بحار الأنوار) ٢(
 . باب الفتن التي وقعت في زمان علي ٣٤/١١١: بحار الأنوار ) ٣(

  



١٤ 

نفسه على أن يحقـّق بـين النـاس العـدل الاجتمـاعي والسياسـي وفي طريـق لا التـواء  وأجهد الإمام 
فيــــه، وأن يســــود الأمــــن والحريــــة والرخــــاء والاســــتقرار مــــع الاحتفــــاظ بوحــــدة الأمــــة مــــع الســــعي في تربيتهــــا 
 أو وتعليمها وإعطائهـا كامـل حقوقهـا، وعـزل الجهـاز الإداري الفاسـد واسـتبداله بـالولاة والعمّـال الصـالحين

المعــروفين بالصــلاح ومــراقبتهم أشــدّ المراقبــة، حيــث أقصــى عــن دائــرة المســؤولية كــل الانتهــازيينّ والطــامعين، 
علـى منهـاج أخيـه وابـن  والتزم الصراحة والحقّ والصـدق في كـلّ مجـال ، فلـم يخـادع ولم يـوارب، فسـار 

 .عمّه رسول االله 
ـــ وبـــدأت تت * ك كـــل  القـــوى الطامعـــة والانتهازيـــة الـــتي خســـرت مواقعهـــا السياســـية والاجتماعيـــة ـ حـــرّ

والاقتصـــادية ضـــدّ الإمـــام، وأخـــذت تتكـــاتف كـــلّ القـــوى الـــتي دعـــت لمقاتلـــة عثمـــان والتحـــريض عليـــه يـــوم 
أمس، رافعة شـعار المطالبـة بـدم عثمـان منـدّدة بسياسـة الإمـام الحكيمـة والنزيهـة، فنكثـت طائفـة وقسـطت 

خرى ومرقت ثالثة، وإذا بالإمام بعد كفاح مرير يقـع شـهيداً مخضّـباً بدمائـه الطـاهرة في محـراب عبادتـه وفي أ  
من الهجرة النبويـة، إنـّه الفـوز بالشـهادة والفـوز بالثبـات علـى ) ٤٠(مسجد الكوفة وفي ليلة القدر من عام 

يل إرسـاء قواعـد الـدين ، إّ ـا ثـورة القـيم القيم الرسالية الفريدة والثبـات علـى الحـق  اللاحـب والجهـاد في سـب
  .الإلهية على القيم الجاهلية بكل شُعبها وفروعها

فســـلام عليـــك يـــا أمـــير المـــؤمنين وقائـــد الغـــر المحجّلـــين يـــوم ولـــدت ويـــوم ربُيّـــت في حجـــر الرســـالة، ويـــوم 
يــوم  جاهـدت مــن أجــل أن تعلــو رايـة الإســلام خفّاقــة، ويــوم صــبرت ونصـحت، ويــوم بويعــت وحكمــت، و 

كشفت النقاب عن براثن الجاهلية المتسترّة بشعار الإسلام، ويـوم استشـهدت وأنـت تـروّي بـدمك الطـاهر 
 .شجرة الإسلام الباسقة، ويوم تبعث حيّاً وأنت تحمل وسام الفوز في أعلى عليّّين

  



١٥ 

 انطباعات عن شخصيّة الإمام علي  بن أبي طالب  :الفصل الثاني
حركـة الـوحي الرسـالي منـذ بـدايتها حـتى انقطـاع الـوحي برحيـل رسـول االله  م علي  لقد عاصر الإما

، وكانت له مواقفه المشرّفة والـتي يغـبط عليهـا في دفاعـه عـن الرسـول والرسـالة طيلـة ثلاثـة وعشـرين  
لحنيـف، وقـد انعكسـت مواقفـه وإنجازاتــه عامـا  مـن الجهـاد المتواصـل والـدفاع المسـتميت عــن حـريم الإسـلام ا
  .وفضائله في آيات الذكر الحكيم ونصوص الحديث النبوي  الشريف

إلا  وعلـي   )يـَا أيَُّـهـَا الَّـذِين  آمَنـُوا( :ومـا نزلـت .(1) قـد نزلـت ثلاثمئـة آيـة في علـي  : قـال ابـن عبـاس
  .(3)آي من القرآن وما ذكر عليّا  إلا  بخيرولقد عاتب االله أصحاب محمّد في  .(2)أميرها وشريفها

خصـّص جمـع مـن المتقـدّمين والمتـأخرين كتبـا  جمعــت ؛ مـن الآيـات المباركــة ولكثـرة مـا نـزل في علـي 
ح المحدّثون بنزولها في حقّه منها. ما نزل فيه   :ونشير إلى بعض الآيات التي صرّ

ع علـيّ بـن أبي طالـب أربعـة دراهـم لا يملـك غيرهـا، فتصـدّق بـدرهم أنـه كـان مـ: ما عن ابن عباسـ  ١
 ليلاً وبدرهم  اراً وبدرهم سراًّ وبدرهم علانيةً، فأنزل االله

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .٥١٦/  ٢: الفتوحات الإسلامية) ١(
 .٩٣: كشف الغمة) ٢(
ة) ٣(   .١٢٦: ينابيع المودّ

    



١٦ 

ــِمْ وَلاَ خَــوْفٌ الَّــذِين  يُـنْفِقُــون  ( :ســبحانه وتعــالى أمَْــوَالهَمُْ بِاللَّيْــلِ وَالنـَّهَــارِ سِــراًّ وَعَلاَنيَِــةً فَـلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ رَ ِّ
 .(1) )عَلَيْهِم  وَلا  هُم  يحَْزَنوُن  

مـن  :للسـائل تصـدّق بخاتمـه وهـو راكـع، فقـال النـبيّ  أن  عليـّا  : وعـن ابـن عبـاس أيضـا  ـ  ٢
ـَـا وَلــِيُّكُم  اللَّــه  وَرَسُــولهُ  واَلَّــذِين  آمَنُــوا الَّــذِين  يقُِيمُــون  ( :ذاك الراكــع، فــأنزل االله: قــال أعطــاك هــذا الخــاتم؟ إِنمَّ

 .(2) )الصَّلاَة  وَيُـؤْتُون  الزَّكَاة  وَهُم  راَكِعُون  
بيـت الـوحي المطهَّـرين مـن كـلّ رجـس، واعتبرتـه آيـة مـن أهـل  عليّا   (3)وقد اعتبرت آية التطهيرـ  ٣
 .نفس النبي  (4)المباهلة
وشهدت سورة الإنسـان بـإخلاص علـيّ وأهـل بيتـه وخشـيتهم مـن االله، وتضـمّنت الشـهادة الرباّنيـة ـ  ٤

  .(5)لهم بأّ م من أهل الجنّة
في أحاديـث رسـول االله   اصـّة بفضـائل علـي  وعقد أرباب الصحاح وغيرهم من المحدّثين فصولا  خ

، ولم  بعـد رسـول االله  ، ولم تعرف الإنسانية في تأريخها الطويل رجلاً أفضل من عليّ  
مــن ســب   يســجّل لأحــد مــن الفضــائل مــا ســجّل لعلــي  بــن أبي طالــب بــالرغم مــن كــل  مــا نالــه علــي  

وهـم في صـدد انتقاصـه حـتى لم يجـدوا للعيـب . وشتم على المنابر طوال حكم بني أمُية ومـا تداولـه مبغضـوه
مــا اكتســب مكتســب مثــل فضــل ) :قــال موضــعاً فيــه، وممــا قالــه عمــر بــن الخطــّاب أنّ رســول االله 

  .(6))عليّ، يهدي صاحبه إلى الهدى ويردّه عن الردّى
؟ فقال ما لك أكثر أصحاب رسول االله : وقيل لعلي    إني  ( : حديثاً

ــــ ـــ ــــ  ـ
ة: ، وراجع٢٧٤) : ٢(البقرة ) ١(  .٩٢: ينابيع المودّ
 .والبيضاوي وغيرهما ١٦٥/  ٦: تفسير الطبري: ، وراجع٥٥) : ٥(ئدة الما) ٢(
 .صحيح مسلم ، فضائل الصحابة: ، وراجع٣٣) : ٣٣(الأحزاب ) ٣(
 .٣٠٠/  ٢: ، صحيح الترمذي ٦١) : ٣(آل عمران ) ٤(
 .٢٠٧/  ٢: الكشّاف للزمخشري، والطبري في الرياض النضرة: راجع) ٥(
  .١٦٦/  ١: الرياض النضرة) ٦(

    



١٧ 

  .(1))كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكت ابتدأني
لعلـي   يـوم آخـى بـين أصـحابه وجـاء علـي  وعينـاه تـدمع قـال  أن  النـبي  : وعـن ابـن عمـر 

  . (2) )أنت أخي في الدنيا والآخرة( : 
سـيكون مـن بعـدي فتنـة ، فـإذا  ( : يقـول سمعـت رسـول االله : وعـن أبي ليلـى الغفـاري أنـّه قـال 

كــان ذلـــك فـــألزموا علــيّ بـــن أبي طالـــب فإنـّــه أول مــن آمـــن بي ، وأوّل مـــن يصــافحني يـــوم القيامـــة ، وهـــو 
  . (3) )المال يعسوب المنافقينالصدّيق الأكبر ، وهو فاروق هذه الأمة ، وهو يعسوب المؤمنين ، و 

واعترف الخلفاء جميعاً بأنّ عليّاً أعلم الصحابة وأقضاهم ، وأنهّ لولا عليّ ؛ لهلكـوا حـتى صـارت مقولـة 
لولا علي  ؛ لهلك عمر : عمر مضرب الأمثال 

(4) .  
  . (5) طالب ما كنّا نعرف المنافقين إلا  ببغض علي  بن أبي: وعن جابر بن عبد االله الأنصاري أنهّ قال 

  . (6)ذهب الفقه والعلم بموت ابن أبي طالب : قال  ولماّ بلغ معاوية مقتل علي  
كــان علــيّ بــن أبي طالــب في هــذه الأمــة مثــل المســيح بــن مــريم في بــني إســرائيل ، أحبّــه : وقــال الشــعبي 

  . (7) قوم فكفروا في حبّه ، وأبغضه قوم فكفروا في بغضه
 : السخاء والجود ، ما قال: الناس ، وكان على الخلُق الذي يحبّه االله وكان أسخى 

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .68 / ١: ، وحلية الأولياء٣٣٨/  ٢: طبقات ابن سعد) ١(
 .٣٧٢٠الحديث  ٥٩٥/  ٥: سنن الترمذي) ٢(
  .١٠٢/  ١: ، ومجمع الزوائد ٩٩٤الرقم  ١٧١/  ٤: الإصابة لابن حجر) ٣(
 . ٨٧ص: ، وتذكرة الخواص ٦/  ١ :شرح  ج البلاغة) ٤(
 .٤٥/  ٣: الاستيعاب  امش الإصابة) ٥(
 .المصدر السابق) ٦(
  .٢١٦/  ٢: العقد الفريد) ٧(

    



١٨ 

  .(1)لسائل قط  
واالله يـــا أمـــير المـــؤمنين لقـــد زينّـــت : يـــوم بويـــع وقـــال صعصـــعة بـــن صـــوحان لعلـــي  بـــن أبي طالـــب 

  .ك، ولهَي إليك أحوج منها إليكالخلافة وما زانتك ورفعتها وما رفعت
  .(2)غير علي بن أبي طالب) سلوني: (أنهّ ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر: وعن ابن شبرمة

رضــوان االله عليــك يــا أمــير المــؤمنين، فــواالله لقــد كانــت حياتــك : وقــام القعقــاع بــن زرارة علــى قــبره فقــال
فـوقهم ومــن تحــت أرجلهـم، ولكــنّهم غمطـوا النعمــة وآثــروا  لأكلـوا مــن؛ مفتـاح الخــير، ولـو أنّ النــاس قبلــوك

  .(3)الدنيا
إن  علــي  بــن أبي  :(الإمــام علــي  صــوت العدالــة الإنســانية)جــورج جــرداق في كتابــه  (المســيحي(وقــال 

طالـــب مـــن الأفـــذاذ النـــادرين، إذا عـــرفتهم علـــى حقيقـــتهم بعيـــداً عـــن الصـــعيد التقليـــدي عرفـــت أنّ محـــور 
الإيمان المطلق بكرامة الإنسان وحقّه المقدّس في الحياة الحـرّة الشـريفة، وبـأنّ هـذا الإنسـان عظمتهم إنمّا هو 

منظــور أبــداً، وبــأن الجمــود والتقهقــر والتوقـّـف عنــد حــال مــن أحــوال الماضــي أو الحاضــر ليســت إلاّ نــذير 
  .(4)الموت ودليل الفناء

، نســخة مفــردةٌ لم يــرَ لهــا الشــرق ولا الإمــام علــيّ بــن أبي طالــب، عظــيم العظمــاء: وقــال شــبلي شميــل
  .(5)الغرب صورة  طبق الأصل لا قديما  ولا حديثا  

وبقدر ما بقي عليّ رمزاً وقيـادةً عمليـةً معـاً، ملتزمـاً مـع جيـل الصـحابة الكبـار بـالمفهوم الأوّل للإسـلام  
 كهداية وتضحية من أجل إصلاح العالم ودفعه إلى طريق

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .٧/  ١: لبلاغةشرح  ج ا) ١(
 . ١٠٣ص/  ١القسم /  ٣ج: ، عن أعيان الشيعة ٩٤/  ١: أئمتنا) ٢(
 .٢١٣/  ٢: تأريخ اليعقوبي) ٣(
 .١٤/  ١: الإمام علي صوت العدالة الإنسانية) ٤(
  .٣٥ص: المصدر السابق) ٥(

    



١٩ 

برز مـن خـلال صـراع. الحقّ والعدل، أي بمفهوم الـدين كثـورة دائمـة ومسـتمرةّ  ...ه مـع علـي  كـان معاويـة يـ

ممــثلاً لجيــل المســلمين الجديــد الــذي وضــعته الفتوحــات في قمّــة الســلطة مــن جهــة، وفرضــت عليــه أن يــرى 
وفي مثــل هــذه المواجهــة العنيــدة القاســية ... الأمُــور أيضــا  مــن وجهــة نظــر الحفــاظ علــى المكتســبات الماديــة
ق وحــدة المســلمين ويشــق  الممزّقــة المــدمّرة فقــط كــان معاويــة يســتطيع أن يولــّد المشــاعر ا لدنيويــّة القويـّـة ويمــزّ

وعــيهم، وينتــزع للسياســة الســلطانية والدولــة في مواجهــة الــروح الرســالية والثوريــة أرضــاً جديــدة مــن أمــلاك 
  .(1)الدين الشامل

لقــد كــان الإمــام علــي  بــن أبي طالــب حــدثا  تأريخيــا  غريبــا  عــن طبـــاع : وكتــب الأســتاذ هاشــم معــروف
... م منــذ ولادتــه وحــتى الــنفس الأخــير مــن حياتــه، فقــد أطــلّ علــى هــذه الــدنيا مــن الكعبــةالنــاس وعــادا 

فكانت ولادته في ذلك المكان حدثاً تأريخياً لم يكن لأحـد قبلـه ولم يحـدث لأحـد بعـده، وكمـا دخـل هـذه 
سـان غـيره ولم يحـدث لإن: وقـال... الدنيا من بيت االله فقد خرج منها حين أقبل عليه الموت من بيت االله 

مــا حــدث لــه، فقــد وضــعه مــن لا يؤمنــون بــه إيمــان شــيعته ومحبّيــه في طليعــة قــادة الفكــر وعبــاقرة العصــور، 
 .(2)ووصفه المعتدلون من محبّيه إلى جانب الأنبياء والمرسلين، والمغالون منهم في مستوى الآلهة

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .، المؤسسة العربية للدراسات والنشر١٩٩٣الطبعة الثانية ،  ٧٨ص: نقد السياسة، الدولة والدين، برهان غليون) ١(
  .١٤٢ـ  ١٤١/  ١: سيرة الأئمة الاثني عشر) ٢(

    



٢٠ 

 مظاهر من شخصية الإمام علي   :الفصل الثالث
مـــن صـــفات الكمـــال، ومحمـــود الشـــمائل والخــِـلال ، وســـناء  اجتمـــع للإمـــام علـــي  بـــن أبي طالـــب 

  .الحسب وعظيم الشرف، مع الفطرة النقيّة والنفس المرضيّة ما لم يتهيّأ لغيره من أفذاذ الرجال
تحـــدّر مـــن أكـــرم المناســـب وانتمـــى إلى أطيـــب الأعـــراق، فـــأبوه أبـــو طالـــب عظـــيم المشـــيخة مـــن قـــريش، 

  .(1)لبطحاء، ثمّ هو قبل ذلك من هامات بني هاشم وأعيا موجدّه عبد المطلب أمير مكّة وسيّد ا
، فكـان ابـن عمّـه وزوج ابنتـه وأحـبّ عترتـه إليـه، كمـا كـان   واختص بقرابتـه القريبـة مـن الرسـول 

 .كاتب وحيه، وأقرب الناس إلى فصاحته وبلاغته، وأحفظهم لقوله وجوامع كلمه
سّ قلبـه عقيـدة سـابقة، أو يخـالط عقلـه شـوبٌ مـن شـرك ، ولازمـه فـتىً يافعـاً أسلم على يديه قبل أن تمـ

في غدوّه ورواحه وسلمه وحربه حتى تخلّق بأخلاقه واتّسم بصفاته، وفقه عنه الدين وتفقّه ما نزل به الـروح 
 الأمــين، فكــان مــن أفقـــه أصــحابه وأقضــاهم وأحفظهــم وأدعـــاهم وأدقّهــم في الفتيــا وأقــر م إلى الصـــواب،

 .(2)لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن: حتى قال فيه عمر
ــــ ـــ ــــ  ـ
 . ٣/  ١: مقدمة شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد) ١(
  .ط دار الأضواء ٢/٣٦١: مناقب آل أبي طالب) ٢(

    



٢١ 

فكــان العــالم ا ــرّب الحكــيم والناقــد الخبــير، وكــان لطيــف الحــسّ، نقــيّ الجــوهر، وضّــاء الــنفس، ســليم 
 .(1)الذوق، مستقيم الرأي، حسن الطريقة، سريع البديهة، حاضر الخاطر، عارفاً بمهمّات الأُمور

 : عبادته وتقواه
وفيمـا ... اشتهر علي  بن أبي طالب بتقواه التي كانت علّة الكثير من تصرّفاته مـع نفسـه وذويـه والنـاس

م أحيانـاً، ومعـنىً مـن معـاني التهـرّب مـن مواجهـة ترى العبادة لدى المعظم رجع أصـداء الضـعف في نفوسـه
الحياة والأحياء أحياناً أُخرى، وهوساً موروثاً ثمّ مدعوماً  وس جديد مصدره تقديس الناس وا تمـع لكـلّ 

تراهــا تشــتهر عنــد الإمــام أخْــذا  مــن كــل  قــوّة ووصــلا  لأطــراف الحلقــة الخلقيــة ... مــوروث في أكثــر الأحيــان
دّ حــتى تجمــع الأرض والســماء، ومعــنىً مــن معــاني الجهــاد في ســبيل مــا يــربط الأحيــاء بكــلّ الــتي تشــتد  وتمتــ

خير، وهي على كلّ حال شيء من روح التمرّد على الفساد يريد محاربتـه مـن كـلّ صـوب، ثمّ علـى النفـاق 
ثم  علـــى  وعلــى المذلــّـة والفقــر والمســكنة والضــعف،.. وروح الاســتغلال والاقتتــال مــن أجـــل المنــافع الخاصـّـة
  .سائر الصفات التي تميّز  ا عصره المضطرب القلق

إنّ من تبصّر في عبادة الإمام، تبينّ لـه أنّ عليـّاً متمـرّد في عبادتـه وتقـواه، كمـا هـو متمـرّد في أُسـلوبه في 
السياسة والحكم، ففي عبادته افتتان الشـاعر يقـف في هيكـل الوجـود الرحـب صـافي الـنفس ممتلـئ القلـب، 

تجاوبــت ومــا في كيانــه مــن أصــداء وأظــلال ومــوازين، فــأطلق ؛ انكشــفت لــه جمــالات هــذا الكــون حــتى إذا
وإن  قومـا  عبـدوا : (هذه الكلمة الرائعة التي نرى فيها دستورا  كاملا  لتقـوى الأحـرار وعبـادة عظمـاء النفـوس

 د، وإنّ االله رغبةً فتلك عبادة التجّار، وإنّ قوماً عبدوا االله رهبةً فتلك عبادة العبي
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .محمد أبو الفضل إبراهيم: مقدمة شرح  ج البلاغة، تحقيق: راجع) ١(

  



٢٢ 

  .(1))قوما  عبدوا االله شكرا  فتلك عبادة الأحرار
إن  عبـــادة الإمـــام ليســـت شــــيئا  مـــن ســـلبيّة الخــــائف الهـــارب أو التـــاجر الراغـــب كمــــا هـــي الحـــال عنــــد 

إيجابيـة الإنسـان العظـيم الـواعي نفسـه والكـون علـى أسـاس مـن  الكثيرين مـن المتعبـّدين، بـل هـي شـيء مـن
  .خبرة ا رّب وعقل الحكيم وقلب الشاعر

و ذا المفهوم للتقوى والعبادة كان عليّ يوجّه الناس إلى أن يتّقوا االله في سبيل الخير الإنساني العـام، أو 
كــان يـوجّههم إلى التقـوى لعــل  فيهـا مــا في سـبيل أمــر أجـلّ مـن رغبــة تجـّار العبــادات في نعـيم الآخـرة،  : قـل

وبالعـدل علـى الصـديق .. علـيكم بتقـوى االله ( :يحملهم على أن يعدلوا وينصفوا المظلـوم مـن الظـالم فيقـول
إلاّ إذا دفعتـك إلى أن تعـترف بـالحقّ قبـل أن تشـهد عليـه، ؛ ولا خير في التقوى في نظر الإمام .(2) )والعدو  

 .تأثم، والحياة ـ  ذا المعنى للعبادة ـ لا تبتغى لمتاع ولا ترُجى للذّة عابرة وألا  تحيف على من تبغض ولا

 :زهُده 
لقد زهد عليّ في الدنيا وتقشّف، وكان صادقاً في زهده كما كان صادقاً في كـلّ مـا نـتج عـن يمينـه أو بـَدَر 

كـلّ مـا يطمـح لبلوغـه الآخـرون، ويَــرَوْن من قلبه ولسانه، زهد في لذّة الدنيا وسبب الدولة وعلّة السلطان و 
لــك، وإذا هــو 

ُ
أنــّه مرتكــز وجــودهم، فــإذا هــو يســكن مــع أولاده في بيــت متواضــع تــأوي إليــه الخلافــة لا الم

يأكــل الشــعير تطحنــه امرأتــه بيــديها فيمــا كــان عمّالــه يعيشــون علــى أطايــب الشــام وخــيرات مصــر ونعــيم 
أن تطحن له، فيطحن لنفسه وهـو أمـير المـؤمنين، ويأكـل مـن الخبـز العراق، وكثيراً ما كان يأبى على زوجته 

اليابس الذي يكسره على ركبته، وكان إذا أرعده البرد واشتدّ عليه الصقيع لا يتّخذ له عدّة مـن دثـار يقيـه 
  .يكتفي بما رق  من لباس الصيف إغراقا  منه في صوفيّة الروح أذى البرد، بل

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .ط دار الهجرة قم 237الحكمة  ٥١٠: طبعة صبحي الصالح   ج البلاغة) ١(
  .ط الوفاء  باب وصيّة أمير المؤمنين ٧٧/٢٣٦: بحار الأنوار) ٢(

    



٢٣ 

دخلــتُ علــى علــيّ بــالخورنق، وكــان فصــل شــتاء، وعليــه خلــق : روى هــارون بــن عنــترة عــن أبيــه، قــال
االله قــد جعــل لــك ولأهلــك في هــذا المــال نصــيبا  وأنــت إن ! يــا أمــير المــؤمنين: قطيفــة هــو يرعــد فيــه، فقلــت
  .(1))واالله ما أرزؤكم شيئاً، وما هي إلاّ قطيفتي التي أخرجتها من المدينة( :تفعل ذلك بنفسك؟ فقال

واالله إنـّك ( :الفالوذج، فلـم يأكلـه علـيّ ونظـر إليـه يقـول: وأتى أحدهم عليّا  بطعام نفيس حلو يقال له
  .(2))ن طيّب الطعم، ولكن أكره أن أعُوِّد نفسي ما لم تعتدلطيّب الريح حسن اللو 

ولعمــري إنّ زهــد علــيّ هــذا لــيس إلاّ معــنىً ومزاجــاً مــن معــاني فروســيّته ومزاجهــا وإن بــدا للــبعض أّ مــا 
  .مختلفان

وقد حملت هذه السيرة الطيّبة عمر بن عبد العزيـز ـ أحـد خلفـاء الأسـرة الأمويـة الـتي تكـره عليـّا  وتختلـق 
  .(3)أزهد الناس في الدنيا علي  بن أبي طالب :له السيئّات وتسبّه على المنابر ـ على أن يقول

والمشهور أنّ عليّاً أبى أن يسكن قصر الإمارة الذي كان معدّاً له بالكوفة، لئلاّ يرفع سكنه عـن سـكن 
ول الــذي انبثــق عـــن أولئــك الفقــراء الكثــيرين الــذين يقيمــون في خِصاصــهم البائســـة، ومــن كلامــه هــذا القــ

أأقنــــع مــــن نفســــي بــــأن يقــــال هــــذا أمــــير المــــؤمنين ولا أشــــاركهم في مكــــاره ( :أُســــلوبه في العــــيش انبثاقــــا  
  .(4))!الدهر؟

 :إباؤه وشهامته 
 مثّل علي  بن أبي طالب الفروسيّة بأروع معانيها وبكل  ما تنطوي عليه

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .الوفاءط  ٤٠/٣٣٤: بحار الأنوار ) ١(
 .٤٠/٣٢٧: المصدر السابق ) ٢(
 .ط الوفاء ١٣ذ ح  ٩٨باب  ٤٠/٣٣١: المصدر السابق ) ٣(
  . ٤٥الكتاب  ٤١٨:  ج البلاغة طبعة صبحي الصالح) ٤(

    



٢٤ 

والإباء والترفـّع أصـلان مـن أصـول روح الفروسـيّة، فهمـا إذن مـن طبـائع الإمـام، لـذلك  . من ألوان الشهامة
ينال أحداً من الناس بالأذى وإن آذاه، وأن يبادر مخلوقاً بالاعتداء ولو على ثقة بـأنّ كان بغيضا  لديه أن 

  .هذا المخلوق يقصد قتله
بـل .. وروح الإباء والترفّع هذه هي التي ارتفعت به عن مقابلة الأمويين بالسباب يوم كـانوا يرشـقونه بـه

إني  أكــره لكــم أن تكونــوا ( :حــتى قــال لهــم إنـّـه منــع علــى أصــحابه أن ينــالوا الأمــويين بالشــتيمة المقذعــة
كـــان أصـــوب في القـــول، وأبلـــغ في العـــذر، وقلـــتم ؛ ســـبّابين، ولكـــنّكم لـــو وصـــفتم أعمـــالهم وذكـــرتم حـــالهم

اللهــمّ احقــن دماءنــا ودمــاءهم، وأصــلح ذات بيننــا وبيــنهم، واهــدهم مــن ضــلالتهم : مكــان ســبّكم إيــّاهم
 .(1)) ي  والعدوان مَن لهج بهحتىّ يعرف الحقّ مَن جهله، ويرعوي عن الغ

 : مروءته 
إنّ مروءة الإمام أندر من أن يكون لها مثيـل في التـأريخ، وحـوادث المـروءة في سـيرته أكثـر مـن أن تعـدّ، 
منها أنـّه أبى علـى جنـده ـ وهـم في حـال مـن النقمـة والسـخط ـ أن يقتلـوا عـدوّاً تراجـع، كمـا أبى علـيهم أن 

؛ أنــّه حــين ظفــر بألــد  أعدائــه الــذين يتحينّــون الفــرص للــتخلّص منــه: يأخــذوا مــالاً، ومنهــا يكشــفوا ســترا  أو
 .(2)عفا عنهم وأحسن إليهم وأبى على أنصاره أن يتعقّبوهم بسوء وهم على ذلك قادرون

 :صدقه وإخلاصه 
: أروع حلقا ـا وبعضها علـى بعـض دليـل، ومـن؛ وتتماسك هذه الصفات الكريمة في سلسلة لا تنتهي

الصــدق والإخــلاص، وقــد بلــغ بــه الصــدق مبلغــاً أضــاع بــه الخلافــة، وهــو لــو رضــي عــن الصــدق بــديلاً في 
لا ) :لقـد رفـض أن يقـر  معاويـة علـى عملـه وقـال.. لما نال منه عدو  ولا انقلب عليه صديق؛ بعض أحواله
 أداهن في ديني

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .206، الخطبة  ٣٢٣:  ج البلاغة طبعة صبحي الصالح) ١(
  .٢٧٦/  ٧: البداية والنهاية) ٢(

    



٢٥ 

أطلـق عبارتـه الـتي صـحّت أن تكـون صـيغة للخلـق ؛ ولماّ ظهـرت حيلـة معاويـة . (ولا أعطي الدنيّة في أمري
ـــه يغـــدر ويفجـــر، ولـــولا كراهيـــة الغـــدر) :العظـــيم ن أدهـــى لكنـــت مـــ؛ واالله مـــا معاويـــة بـــأدهى مـــنيّ، ولكنّ
دا  علـى ضـرورة الصـدق مهمـا اختلفـت الظـروف .(1)(النـاس الإيمـان أن تـؤثر الصـدق حيـث ) :وقـال مشـدّ

 .(2)(يضرّك ، على الكذب حيث ينفعك

 :شجاعته 
إن شجاعة الإمام هي من الإمام بمنزلة التعبير من الفكرة وبمثابة العمل من الإرادة، لأنّ محورها الـدفاع 

فقـد كـان لجرأتـه .. الحق وإيمان بالخير، والمشهور أنّ أحداً من الأبطـال لم يـنهض لـه في ميـدانعن طبع في 
على الموت لا يهاب صنديداً، بل إنّ فكرة الموت لم تجـل مـرة في خـاطر الإمـام وهـو في موقـف نـزال، وأنـّه 

  .لم يقارع بطلا  إلا  بعد أن يحاوره لينصحه ويهديه
يتــورعّ عــن البغــي أيــّاً كــان الظــرف، وأجمــع المؤرّخــون علــى أنــّه كــان يــأنف  وكــان علــي  مــع قوتــه البالغــة

ــل عليــه حمــلاً، فكــان يســعى أن يســوّي الأمُــور مــع خصــومه  علــى وجــوه ســلميّة تحقــن .. القتــال إلاّ إذا حمُِ
  .الدم وتحول دون النزال

صـلة اتّصـالا  وثيقــا  وطبيعـة التـورعّ عـن البغـي أصـل مــن أصـول نفسـيّة علـيّ وخلـق مــن أخلاقـه، وهـي متّ 
بمبدئه العام الـذي يقـوم بمعرفـة العهـد وصـيانة الذمـّة والرحمـة بالنـاس حـتى يخونـوا كـل  عهـد ويقسـوا دون كـل  

  .رحمة
لـولا ذلـك الفـيض العظـيم مـن الوفـاء والحنـان الـذي ؛ وما كان لعلـي  أن يسـتنجد الصـداقة علـى العـداوة

  .تزخر به نفسه ويطغى على جنانه
 المودّات لم يرعَ أصدقاؤه له مودّة، لأّ م لم يكونوا ليطمعواولكن  صاحب 

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .٢٠٠:  ج البلاغة، الخطبة ) ١(
  .٤٥٨:  ج البلاغة، قصار الحكم) ٢(

    



٢٦ 

واالله ) :بأن يحولـوا بينـه وبـين نفسـه، فيطلـق أيـديهم في خـيرات الأرض دون سـائر الخلـق، يقـول علـيّ 
الأقاليم السبعة بمـا تحـت أفلاكهـا علـى أن أعصـي االله في نملـة أسـلُبها جَلـبَ شـعيرة مـا فعلـتُ، لو أعطيت 

ولــيس علــيّ في هــذا ا ــال قــائلاً ثمّ عــاملاً، بــل هــو  (1)(وإن  دنيــاكم عنــدي لأهــون مــن ورقــة في فــم جــرادة
لذــ  يحَُــس   شـعـو  ا وال مــ   لذــ  يعُ مــ  ا عــ  الع طبي مــ   يجرــ   قوــ   نــاس مــع النــاس، وأبعــد فعلــي  أكــرم ال... ال

الخلـق عـن أن ينـال الخلــق بـالأذى، وأقـر م إلى بــذل نفسـه في سـبيلهم علـى أن يقتنــع ضـميره بضـرورة هــذا 
البذل، أوَليسـت حياتـه كلّهـا سلسـلة معـارك في سـبيل المظلـومين والمستضـعفين، وانتصـاراً دائمـاً للامُّـة دون 

اد العائليــة، أولم يكــن ســيفاً صــارماً فــوق أعنــاق القرشــيّين مــن يريدونــه آلــة إنتــاج لهــم مــن الســادة ورثــة الأمجــ
أَلم  يَضـع الخلافـة  والحيـاة  علـى ! الذين أرادوا استغلال الخلافة والإمارة للسلطان والجاه وتكديس الأموال ؟

 الأرض لأنهّ أبى مسايرة أهل الدنيا في استعباد إخوا م الضعفاء والفقراء والمظلومين ؟

 :عدله 
ليس غريباً أن يكون عليٌّ أعدل الناس، بل الغريب أن لا يكونـَهُ، وأخبـار علـيّ في عدلـه تـراثٌ يشـرّف 

  .المكانة الإنسانية والروح الإنساني
وكان الإمام يأبى الترفّع عن رعاياه في المخاصمة والمقاضاة، بل إنهّ كان يسعى إلى المقاضاة إذا وجبت 

  .لتشبّعه بروح العدالة
ط الأمُــور، ووصـايا الإمــام ورسـائله إلى الــولاة تكـاد تــدور حــول وتجـر  ي في روحــه العدالـة حــتى أمـام أبســ

 .محور واحد هو العدل، وقد انتصر العدل في قلب عليّ وقلوب أتباعه وإن ظلموا وظلم
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .٢٢٤:  ج البلاغة، الخطبة) ١(

  



٢٧ 

 :تواضعه 
شـر الإخـوان مـن ) :وكـان يقـول. أنهّ كان يعتمد البساطة ويمقـت التكلـّفإن  من أصول أخلاق الإمام 

  .ويقصد بالاحتشام مراعاته حتى التكلّف (2)(إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه) :ويقول .(1)(تكلّف له
وكانت هذه الطبيعة تلازمه  .وكان لا يتصنّع في رأي يراه أو نصيحة يسديها أو رزق يهبه أو مال يمنعه

وإذا هــم ينســبون إليــه القســوة والجفــوة والزهــو علــى  .يســأم أصــحاب الأغــراض مــن استرضــائه بالحيلــة حــتى
ولطالمـا  ـى .. الناس، وليس صدق الشعور وإظهاره زهواً وليس جفوة، بل إنـّه كـان يمقـت الزهـو والعجـب

الإعجــاب ضــد  إيــّاك والإعجــاب بنفســك، واعلــم أنّ ) :ولــدَه وأعوانــه وعمّالــه عــن الكــبر والعجــب قــائلا  
 :وكـره التكلـّف في محبّيـه الغــالين كمـا كـره التكلـّف في مبغضـيه المفـرطين فقـال .(3)(الصـواب وآفـة الألبـاب

  .(4)(محب  غال ومبغض  قال: هلك في  اثنان)
لقــد كــان يخــرج إلى مبارزيــه حاســر الــرأس ومبــارزوه مقنعــون بالحديــد، أفعجيــب أن يخــرج إلــيهم حاســر 

 .الحيلة والرياء؟النفس وهم مقنعون ب

 :نقاؤه 
ـــز علـــيّ بســـلامة القلـــب، فهـــو لا يحمـــل ضـــغينة علـــى مخلـــوق ولا يعـــرف حقـــداً علـــى ألـــدّ أعدائـــه  وتميّ

 .ومناوئيه ومن يحقدون عليه حسدا  وكرها  

 :كرمه 
 وكان من خلقه أنهّ كان كريماً ولا حدود لكرمه، ولكنّه الكرم السليم

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .٤٧٩:  ج البلاغة، قصار الحكم) ١(
 .٤٨٠: المصدر السابق) ٢(
 .٥٧رقم  ٣١المصدر السابق من كتاب ) ٣(
  .١١٧:  ج البلاغة ) ٤(

    



٢٨ 

وهـذا الكـرم لم يعرفـه علـيٌّ مـرّة في . بأموال النـاس وجهـودهم) يكرمون(بأصوله وغاياته لا كرم الولاة الذين 
جملة المـروءات، ففيمـا كـان يزجـر ابنتـه زجـراً شـديداً إذ هـي اسـتعارت حياته، وإنمّا كرمه هو الذي يعبرّ عن 

كـان يســقي بيـده النخـل لقـوم مــن يهـود المدينـة حــتى . مـن بيـت المـال قــلادة تتـزيّن  ـا في عيـد مــن الأعيـاد
  .تمْجلَ يده فيتناول أجرته فيهبها لأهل الفاقة والعوز ويشتري  ا الأرقاء ويحرّرهم في الحال

لو ملك علي  بيتا  من تبر وبيتا  من تبن لأنفد تبره قبل تبنه: اوية على كرم علي  قائلا  وقد شهد مع
(1). 

 : علمه ومعارفه 
ومـا أقـول في رجــل تعُـزى إليـه كـلّ فضـيلة، وتنتمــي إليـه كـلّ فرقـة، وتتجاذبـه كــلّ : (قـال ابـن أبي الحديـد

ا، وسـابق مضـمارها، ومجلـّي حَلْبتهـا، كـلّ مـن بـزغ فيهـا طائفة، فهو رئـيس الفضـائل وينبوعهـا، وأبـو عُـذْرهِ
 وإن  أشرف العلوم ـ وهو العلم الإلهـي ـ مـن كلامـه . بعده فمنه أخذ، وله اقتفى، وعلى مثاله احتذى

وعلم الفقه هو أصله وأساسه وكل  فقيه في الإسلام فهـو عيـال ... اقتبس وعنه نقل وإليه انتهى ومنه ابتدأ
ع ... ومســتفيد مــن فقهــهعليــه  ــرّ وعلــم الطريقــة والحقيقــة وأحــوال .. وعلــم تفســير القــرآن عنــه أُخــذ ومنــه فُـ

ف وعلـــم النحـــو .. إنّ أربـــاب هـــذا الفـــنّ في جميـــع بـــلاد الإســـلام إليـــه ينتهـــون، وعنـــده يقفـــون!) ؟(التصـــوّ
الــــدؤلي جوامعَــــه والعربيــــة قــــد علــــم النــــاس كافــــة أنـّـــه هــــو الــــذي ابتدعــــه وأنشــــأه، وأملــــى علــــى أبي الأســــود 

  (...وأصوله
دون كـلام الخـالق : (إمام الفصـحاء وسـيّد البلغـاء، وفي كلامـه قيـل وأمّا الفصاحة، فهو : (ثم قال

 .. ، ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابة)وفوق كلام المخلوقين
ــــ ـــ ــــ  ـ
 . ترجمة علي بن أبي طالب ٤٣/٤١٤: تاريخ دمشق لابن عساكر ) ١(

  



٢٩ 

فواالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره، ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه دلالـةً علـى أنـّه لا يجـارى في 
  (...الفصاحة ولا يبُارى في البلاغة

فَضُ : (ثم قــال وأمّــا الزهــد في الــدنيا، فهــو ســيّد الزهــاد، وبــدل الأبــدال، وإليــه تشــدّ الرحــال، وعنــده تُـــنـْ
  .)من طعام قطّ، وكان أخشنَ الناس مأكلاً وملبساً الأحلاس، ما شبع 

وأمّا العبـادة فكـان أعبـد النـاس وأكثـرهم صـلاةً وصـوماً، ومنـه تعلـّم النـاس صـلاة الليـل وملازمـة الأوراد 
 (1)وقيـام النافلــة، ومـا ظنــّك برجــل يبلـغ مــن محافظتـه علــى وِرده أن يبُسَــط لـه نِطــَعٌ بـين الصــفّين ليلــةَ الهريـر

ه ورده والسهام تقع بين يديه وتمرّ على صِماخيه يميناً وشمـالاً، فـلا يرتـاع لـذلك، ولا يقـوم حـتى فيصلّي علي
وأنـــت إذا تأمّلـــت دعواتـــه ومناجاتـــه ووقفـــت علـــى مـــا فيهـــا مـــن تعظـــيم االله ســـبحانه ... يفـــرغ مـــن وظيفتـــه

ـــه والاســـتخذاء لـــه ينطـــوي عليـــه مـــن عرفـــت مـــا ؛ وإجلالـــه ومـــا يتضـــمّنه مـــن الخضـــوع لهيبتـــه  والخشـــوع لعزتّ
وقـال علـي  بـن الحسـين وكـان الغايــة . الإخـلاص، وفهمـت مـن أيّ قلـب خرجـت، وعلـى أيّ لسـان جَـرَت

ي عند عبادة رسول االله  :في العبادة ي كعبادة جدّ   .عبادتي عند عبادة جدّ
فـق الكـل  علـى أنـّه كـان يحفـظ القـرآن ات  ؛ وأمّا قراءته القرآن واشتغاله به فهو المنظور إليـه في هـذا البـاب

وإذا رجعــــت إلى كتــــب . ، ولم يكــــن غــــيره يحفظــــه، ثمّ هــــو أوّل مــــن جمعــــه علــــى عهــــد رســــول االله 
  .القراءات وجدت أئمّة القراّء كلّهم يرجعون إليه

ــه أهــل الذمّــة علــى تكــذيبهم بــالنبوّة، وتعظّمــه الفلاســفة  علــى معانــد م لأهــل ومــا أقــول في رجــل تحبّ
الملـّـة، وتصــوِّر ملـــوك الإفــرنج والـــروم صــورته في بيَِعهـــا وبيــوت عبادا ــا، حـــاملاً ســيفه؟ ومـــا أقــول في رجـــل 

  أحد أن يتجمّل ويتحسّن بالانتساب إليه؟ أحبّ كلُّ واحد أن يتكثّر به، وودّ كلُّ 
ــــ ـــ ــــ  ـ
 . ٣٨٩/  ٢: اجع مروج الذهب هي أشد ليلة مرّت على الجيشين في معركة صفّين، ر ) ١(

  



٣٠ 

لم يســبقه أحــد إلى التوحيــد إلا  الســابق لكــل  خــير محمــد .. ومــا أقــول في رجــل ســبق النــاس إلى الهــدى
 ؟(1) رسول االله 

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ٣٠ـ  16 / ١من مقدمة ابن أبي الحديد لشرح  ج البلاغة ) ١(

  



٣١ 

  :فيه فصول: الباب الثاني

  .نشأة الإمام علي : الفصل الأول

  .مراحل حياة الإمام علي : الفصل الثاني

 .من الولادة إلى الإمامة: الفصل الثالث

 نشأة الإمام علي  :الفصل الأول

 :نسبه الوضّاء 
بن أبي طالب بن عبد المطلـب ابـن هاشـم بـن عبـد منـاف هو الإمام أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين علي  

بن قصي  بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بـن مالـك بـن النضـر بـن كنانـة بـن خزيمـة 
 .بن مدركة بن إياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان

 : جدّه الكريم
وكـان مؤمنـا  بـاالله  بنسب النبي   عبد المطلب شيبة الحمد، وكنيته أبو الحرث، وعنده يجتمع نسبه

  .(1)تعالى، ويعلم بأنّ محمداً سيكون نبيّاً 
قــد علمــت شــدّة حــبي  لمحمّــد ! يــا بــني: ولمـّـا حضــرت عبــد المطلــب الوفــاة دعــا ابنــه أبــا طالــب، فقــال لــه

لا توصــني بمحمّــد فإنـّه ابــني وابــن ! يــا أبـه :قــال أبــو طالـب ..ووجـدي بــه أنظـر كيــف تحفظــني فيـه  
 .(2)أخي
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .ليدن. ط ٧٤/  ١: الطبقات لمحمد بن سعد) ١(
: وفي موســوعة التــاريخ الإســلامي .ط طهــران عــن ابــن عبــاس ١٧٢ط النجــف الأشــرف و  ١٧٠: كمــال الــدين للصــدوق ) ٢(
١/٢٨٥.  

   



٣٢ 

  : والده
ـــــل: عبـــــد منـــــاف، وقيـــــل شـــــيبة، وكنيتـــــه أبـــــو طالـــــب، وهـــــو أخـــــو عبـــــد االله والـــــد النـــــبيّ : عمـــــران، وقي

بخمـس وثلاثــين سـنة، وانتهـت إليـه بعــد  ولـد أبـو طالــب بمكـّة قبـل ولادة النـبي  . لأمُـه وأبيـه 
يروي الماء لوفـود مكّـة كافـّة لأنّ السـقاية كانـت لـه، ورفـض أبيه عبد المطلب الزعامة المطلقة لقريش، وكان 

عبـادة الأصـنام فوحّـد االله سـبحانه، ومنــع نكـاح المحـارم وقتـل المـوؤدة والزنــا وشـرب الخمـر وطـواف العــراة في 
أبو طالـب يحبـّه  فكان  تكفّل أبو طالب رعاية رسول االله؛ ولماّ توفي  عبد المطلب .(1)بيت االله الحرام

ـــام إلاّ إلى جنبـــه، ويخـــرج فيخـــرج معـــه، وكـــان يخصّـــه بالطعـــام دون  ـــه ولـــده، وكـــان لا ين ـــاً شـــديداً لا يحبّ حبّ
  .أولاده

ومـا اتبّعـتم  لن تزالـوا بخـير مـا سمعـتم مـن محمـّد : وروي أن  أبا طالب دعا بني عبد المطلب فقال
  .(2)حتى مات أبو طالب وما زالت قريش كافةّ عن رسول االله  .رشدواأمره، فاتبّعوه وأعينوه ت

عب وعمـره  توفي  أبو طالب قبل الهجرة بثلاث سنين وبعـد خـروج بـني هاشـم مـع النـبي   مـن الشِـ
عامــا  منــذ  (43)بــأبي طالــب، فقــد عــاش في كنفــه  تعلّــق شــديد ، وكــان للنــبي (3)بضــع وثمــانون ســنة

وقـد ثبـت أن  أبـا طالـب كـان موحـّدا  مؤمنـا  بـاالله  ..الثامنة من عمره الشريف حينما توفي  جدّه عبـد المطلـب
ومعتقداً بالإسلام أرسخ الاعتقاد، وبقي على حاله هذه حتى وافاه الأجل، وإنمّـا أخفـى إيمانـه ليـتمكّن أن 

 صال مع كفّار مكّة، وليطلّع علىيكون له شأن وات  
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .وصية أبي طالب لبني هاشم ١٢٢ـ  ١٢١: روضة الواعظين للفتال) ١(
 .٧٥/  ١: الطبقات لابن سعد) ٢(
 .١/٤٣٦: موسوعة التاريخ الإسلامي : ، راجع ٩٠/  ٢: الكامل في التأريخ لأبن الأثير) ٣(

  



٣٣ 

لتقيّة، وكان مثله كأصحاب الكهف في قومهم، وهو ممنّ آتـاهم مكائدهم ومؤامرا م، فكان يعيش حالة ا
 .(1)االله أجرهم مرتّين لإيمانه وتقيّته

 : أُمّه
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، تجتمع هي وأبـو طالـب في هاشـم، أسـلمت وهـاجرت مـع 

م للنــبي   النــبي   ربتّــه في حجرهــا، ولمـّـا ماتــت  (2) وكانــت مــن الســابقات إلى الإيمــان وبمنزلــة الأُ
رحمك االله يا أمُي، كنت أمُي ) :فجلس عند رأسها وقال دخل إليها رسول االله ؛ فاطمة بنت أسد

، وتمنعــين نفســك طيــب الطعــام وتطعميــني، تريــدين بــذلك بعــد أمُــي، تجــوعين وتشــبعيني، وتعــرين وتكســيني
  .(وجه االله والآخرة

وغمّضـــــها، ثمّ أمـــــر أن تغســـــل بالمـــــاء ثلاثـــــاً، فلمّـــــا بلـــــغ المـــــاء الــّـــذي فيـــــه الكـــــافور ســـــكبه رســـــول االله 
 ول االله بيده، ثمّ خلع قميصه فألبسه إياّها وكفّنـت فوقـه ودعـا لهـا أسـامة بـن زيـد مـولى رسـ 

وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاّب وغلاماً أسود فحفروا لها قبرها، فلمّا بلغوا اللّحد حفـره رسـول االله 
 االله الــّـذي يحيـــي) :قبرهـــا فاضـــطجع فيـــه، ثمّ قـــال بيـــده، وأخـــرج ترابـــه ودخـــل رســـول االله  

ويميت، وهو حيّ لا يموت، اللّهمّ اغفر لأمُّي فاطمة بنـت أسـد بـن هاشـم، ولقّنهـا حجتهـا، ووسّـع عليهـا 
اللحـد والعبـاس   وأدخلهـا رسـول االله  (مدخلها بحقّ نبيّك والأنبياء مـن قبلـي، فإنـّك أرحـم الـراحمين

  .(3)وأبو بكر
 :ئا  لم تكن وضعته بأحد من قبليا رسول االله رأيناك وضعت شي: فقيل

ــــ ـــ ــــ  ـ
منية الطالب في إيمان أبي طالب للشيخ الطبسي، وأبو طالب مؤمن قريش للشيخ عبد االله : وانظر. ٧٢/  ٣٥: بحار الأنوار) ١(

 .٦٠١ـ  ٥٩٦و  ٥١٧ـ  ١/٥١٤: الخنُيزي وموسوعة التاريخ الإسلامي
 .٣١: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي) ٢(
  .٤٣٧ـ  ٢/٤٣٣: موسوعة التاريخ الإسلامي: ، وراجع  عن الصادق ٧١: بصائر الدرجات ) ٣(

   



٣٤ 

ألبســتها قميصــي لتلــبس مــن ثيــاب الجنـّـة، واضــطجعت في قبرهــا ليخفّــف عنهــا مــن ( :فقــال 
  .(1))طالب رضي اللّه عنهما ورحمهما ضغطة القبر، إّ ا كانت من أحسن خلق االله صُنعاً إليّ بعد أبي

 مراحل حياة الإمام علي   :الفصل الثاني
قبـــل البعثــة النبويـــة بعقـــد واحـــد، وعاصـــر إرهاصــات البعثـــة وكـــل حركـــة الرســـالة  ولــد الإمـــام علـــي 

خــلال العهــد المكّــي ـ وهــو عهــد بنــاء الأمــة المســلمة وتكــوين القاعــدة الرســالية الصــلبة ـ كمــا عاصــر كــل 
ث تم فيــه بنــاء الدولــة الإســلامية بقيــادة ســيّد المرســلين  ، وســاهم بكــل  أحــداث العهــد المــدني، حيــ

  .وجوده في بناء هذا الكيان الشامخ حتى تجلّى للجميع عمق وجوده في هذا البناء الرسالي الفريد
مشــعل الهداهيــة الرباّنيــة والقيــادة الإســلامية بعــد وفــاة  بــأمر مــن رســول االله  وحمــل الإمــام 

وخــذلا م للإمــام  تراجــع جمــع مــن الصــحابة وتمــرّدهم علــى نصــوص الرســول  رغــم الرســول 
ولكنه اسـتمر في انجـاز مهمامـّه الرسـالية في تلـك الظـروف  ..والحيولة دون استلامه للقيادة السياسية  

فصــبر وفي العــين .. مــن الرحــى  العصــيبة وعــايس الخلفــاء رغــم انــه كــان يــرى محلــّه مــن القيــادة محــل القطــب
قذى مدة عقدين وصنف عقد حتى  انكشفت للأمـة جملـة مـن نتـائج انحرافهـا الخطـير عـن تخطـيط الرسـول 

  .الأمين
من هنا التجأت الأمـة إلى الإمـام لتسـلم لـه زمـام أمرهـا بعـد تلـك الخطـوب وذلـك التصـدع الـذي طـال 

م دمــه الطــاهر في ســبيل االله كيانــه فحمــل عــبء القيــادة بكــل جــدارة خــلال نصــف عقــد  فقــط حــتى  قــدّ
رخيصــا يبتغــي بــه رضــوان االله تعــالى تثبيتــا للقــيم الرســالية الــتي جاهــد مــن أجــل إرســائها في وجــدان ا تمــع 

 .الإسلامي وضمير ا تمع الإنساني
  :إلى شطرين رئيسين وعلى هذا تنقسم حياة الإمام علي  بن أبي طالب 

  .اته منذ ولادته وحتى  وفاة سيد المرسلين حي: الشطر الأول
وتوليّـــه لمهـــام  الإمامـــة الشـــرعية وحـــتى   حياتـــه مـــن حـــين وفـــاة الرســـول الأعظـــم : الشـــطر الثـــاني

  .في محراب العبادة استشهاده 
ــــ ـــ ــــ  ـ
وروى إســلام فاطمــة ) صــنعت شــيئا  لم تصــنعه بأحــد: (٣٧٩/  ١: ، وفي فرائــد الســمطين٣٢: الفصــول المهمــة لابــن الصــباغ) ١(

بي  في فضــلها كثـير مــن الحفّــاظ والمـؤلفّين في كتــبهم كــابن  بنـت أســد وهجر ـا وحنا ــا ورعايتهــا للرسـول ووفا ــا ومــا قـال النــ
 .طبري ومحمد بن طلحة والشبلنجي وابن الصباّغ البلاذري وغيرهمعساكر وابن الأثير وابن عبد البر  ومحب الدين ال
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ع الأدوار والظروف التي عاشها    :يمكننا أن نصنّف حياته إلى عدّة مراحل ونظرا لتنوّ
  .من الولادة إلى البعثة النبويةّ المباركة: المرحلة الأولى
  .من البعثة إلى الهجرة: المرحلة الثانية
  .من الهجرة إلى وفاة الرسول : المرحلة الثالثة

وهـــذه المراحـــل الـــثلاث تـــدخل في الشــــطر الأول مـــن حياتـــه وقـــد تجلــّــى فيهـــا انقيـــاده المطلـــق للرســــول 
  .والدفاع المستميت عن الرسالة والرسول  

  .)أبي بكر وعمر وعثمان(حياة الإمام في عهد : المرحلة الرابعة
  .حياته في عهد دولته: المرحلة الخامسة

  .وسوف ندرس المراحل الثلاث الأولى في الفصل الثالث من الباب الثاني
ث بفصــوله الأربعــة، ونخصــص البــاب الرابــع  ــ ث عــن المرحلــة الرابعــة مــن حياتــه في البــاب الثال كمــا نبحــ

 .بالمرحلة الخامسة من حياته 

 من الولادة إلى البعثة النبوية المباركة: المرحلة الأولى  :الفصل الثالث

 : ولادته
  .(1))وسَبقت  إلى الإيمان والهجرةفإني  ولدت  على الفطرة ( :قال علي  

بمكّة المشرّفة داخل البيت الحرام وفي جوف الكعبـة في يـوم الجمعـة الثالـث عشـر  ولِد الإمام علي  
من شهر رجب سـنة ثلاثـين مـن عـام الفيـل قبـل الهجـرة بـثلاث وعشـرين سـنة، ولم يولـد في بيـت االله الحـرام 

  .(2)االله تعالى  ا إجلالاً له وإعلاءً لمرتبته وإظهاراً لتكرمته قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصّه
ــــ ـــ ــــ  ـ
/  ٢: ، ومناقــب آل أبي طالــب٧٦٥الــرقم  ٣٦٤ص: ، وأمــالي الطوســي٩٢ص ٥٧الخطبــة ): صــبحي الصــالح( ــج البلاغــة ) ١(

 .٢١٧/  ٤١: ، وبحار الأنوار١١٤/  ٤: ، وشرح النهج لابن أبي الحديد١٠٧
ــتدرك للحــــاكم النيشــــابوري٢٢/  ٦: ، والغــــدير للأميــــني٣٩: مــــير المــــؤمنين للشــــريف الرضــــيخصــــائص أ) ٢( ، ٣/٤٨٣: ، والمســ

ــيدة العينيــّــة للآلوســــي صــــاحب التفســــير، ومــــروج الــــذهب  ـــرح القصــ ــدة الغيبيـّـــة في شـ ـــافعي والخريــ ــافظ الكنجــــي الشـ والكفايــــة للحــ
 .310ـ  ١/٣٠٦: للمسعودي، والسيرة النبوية، وموسوعة التاريخ الإسلامي
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ى : روي عن يزيد بن قعنب أنهّ قال كنت جالسا  مع العباس بن عبد المطلـب وفريـق مـن بـني عبـد العـزّ
، وكانــت حـاملاً بــه لتســعة أشــهر  بـإزاء بيــت االله الحــرام إذ أقبلـت فاطمــة بنــت أســد أم أمـير المــؤمنين 

مــن عنــدك مــن رســل وكتــب، وإنيّ مصــدّقة  يــا رب  إني  مؤمنــة بــك وبمــا جــاء: وقــد أخــذها الطلــق، فقالــت
الـّذي  وإنهّ بنى البيت العتيق، فبحقّ الّذي بنى هذا البيـت، وبحـقّ المولـود بكلام جدي  إبراهيم الخليل 

  .في بطني إلا  ما يسّرت عليَّ ولادتي
د إلى حالـه فرأيت البيت قد انشق عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابت عن أبصارنا وعـا: قال يزيد

والتزق الحـائط، فرمنـا أن ينفـتح لنـا قفـل البـاب فلـم ينفـتح، فعلمنـا أنّ ذلـك أمـر مـن أمـر االله عَـزَّ وجَـلَّ، ثمّ 
  .(1) خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها أمير المؤمنين علي  بن أبي طالب 

وأسرع البشير إلى أبي طالب وأهل بيته فأقبلوا مسرعين والبِشر يعلـو وجـوههم، وتقـدّم مـن بيـنهم محمّـد 
فضمّه إلى صدره، وحمله إلى بيت أبي طالب ـ حيث كـان الرسـول في تلـك الفـترة يعـيش  المصطفى 

وهكـذا سمـّاه،  )عليـّا  (أن يسـمّي وليـده مـع خديجـة في دار عمـه منـذ زواجـه ـ وانقـدح في ذهـن أبي طالـب 
 .(2)وأقام أبو طالب وليمةً على شرف الوليد المبارك، ونحر الكثير من الأنعام

 : كناه وألقابه
ألقاباً وكنىً ونعوتـاً يصـعب حصـرها والإلمـام  ـا، وكلّهـا صـادرة مـن رسـول  إن لأمير المؤمنين علي  

لنشــــر الإســــلام والــــدفاع عنــــه وعــــن  في شــــتى المواقــــف والمناســــبات العديــــدة الــــتي وقفهــــا  االله 
  .الرسول

الشـــرك والمشـــركين، وقاتـــل   (3)أمـــير المـــؤمنين، ويعســـوب الـــدين والمســـلمين، ومبـــير: فمـــن ألقابـــه 
ضــى، ونفــس الرســول، وأخــوه، وزوج النــاكثين والقاســطين والمــارقين، ومــولى المــؤمنين، وشــبيه هــارون، والمرت

 البتول، وسيف االله المسلول، وأمير البررة، وقاتل الفجرة، وقسيم الجنّة والنار، وصاحب اللواء، وسيّد
ــــ ـــ ــــ  ـ
، وكشـــف الغمـــة  ٨/  ٣٥: ، وبحـــار الأنـــوار٦٧ص: ، وروضـــة الـــواعظين للفتـــال النيســـابوري٥٦ص: علـــل الشـــرائع للصـــدوق) ١(

 . ٨٢/  ١: للأربلي
 .١٨/  ٣٥: بحار الأنوار) ٢(
  .المهلك: المبير. يقصد به هنا سيّد قومه: اليعسوب) ٣(
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العرب، وخاصف النعل، وكشّاف الكرب، والصدّيق الأكبر، وذو القـرنين، والهـادي، والفـاروق، والـداعي، 
ــــوالي، والوصــــيّ، وقاضــــي ديــــن رســــول االله، ومنجــــز وعــــده، والنبــــأ العظــــيم،  والشــــاهد، وبــــاب المدينــــة، وال

  .(1)والصراط المستقيم، والأنزع البطين
 .أبو الحسن، أبو الحسين، أبو السبطين، أبو الريحانتين، أبو تراب: وأمّا كناه فمنها

 : الإعداد النبوي  للإمام علي  
د كثيرا  على دار عمّه أبي طالب بالرغم مـن زواجـه مـ كان النبي   ن خديجـة وعيشـه معهـا في يتردّ

بعواطفــه، ويحوطــه بعنايتــه، ويحملــه علــى صــدره، ويحــرّك مهــده عنــد  دار منفــردة، وكــان يشــمل عليـّـاً 
  .(2)نومه إلى غير ذلك من مظاهر العناية والرعاية

ن الخــير أن  ومــا صــنع االله لــه وأراده بــه مــ وكــان مــن نعَِــم االله عــز  وجــل  علــى علــي  بــن أبي طالــب 
للعبـّاس ـ وكـان مـن  قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالـب ذا عيـال كثـير، فقـال رسـول االله 

يــا عبّــاس، إنّ أخــاك أبــا طالــب كثــير العيــال، وقــد تــرى مــا أصــاب النــاس مــن هــذه  : أيســر بــني هاشــم ـ
، قــال ذُ مـن بيتـه واحـداً، وتأخـذ واحـداً، فنكفيهمـا عنـهالأزمـة، فـانطلق بنـا، فلنخفّـف عنـه مـن عيالـه، آخـ

  .نعم: العباس
إناّ نريد أن نخفّف عنك من عيالك حتى  ينكشـف عـن النـاس مـا  :فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا له

 إذا تركتما لي عقيلا  فاصنعا: ، فقال لهما أبو طالبهم فيه
ــــ ـــ ــــ  ـ
حيح : وقـد وردت ألقـاب أُخـرى عديـدة لأمـير المـؤمنين في مصـادر الـرواة والمحـدّثين منهـا. ٩٣/  ١: كشف الغمـة للأربلـي) ١( صـ

الترمذي والخصائص للنسـائي والمسـتدرك للحـاكم النيسـابوري وحليـة الأوليـاء للأصـفهاني وأُسـد الغابـة لابـن الأثـير وتـأريخ الإسـلام 
 .للذهبي وغيرهم

  .٤٣/  ٣٥: بحار الأنوار) ٢(
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فضــمّه إليــه وكــان عمــره يومئــذ ســتة أعــوام، وأخــذ العبّــاس  عليّــا   رســول االله  مــا شــئتما، فأخــذ
فـآمن بـه   حتى بعثـه االله نبيـّاً، فاتبّعـه علـيّ  جعفراً، فلم يزل عليّ بن أبي طالب مع رسول االله 

  .(1)لعبّاس حتى  أسلم واستغنى عنهوصدّقه، ولم يزل جعفر عند ا
  .(2))قد اخترت من اختاره االله لي عليكم عليّا  ( :بعد أن اختار عليّا   وقد قال رسول االله 
ـــث نشـــأ  أن يعـــيش منـــذ نعومـــة أظفـــاره في كنـــف محمّـــد رســـول االله  وهكـــذا آن لعلـــي   حي

وفقـا  لمـا علّمـه ربـّه  وترعرع في ظل أخلاقه السماويةّ السامية، و ل من ينـابيع مودّتـه وحنانـه، وربـّاه 
  .تعالى، ولم يفارقه منذ ذلك التأريخ

الأكـــرم  إلى أبعـــاد التربيـــة الـــتي حظـــي  ـــا مـــن لـــدن أســـتاذه ومربيّـــه النـــبيّ  وقـــد أشـــار الإمـــام علـــي  
وقــد علمــتم موضــعي مــن رســول االله ( :ومــداها وعمــق أثرهــا، وذلــك في خطبتــه المعروفــة بالقاصــعة 
، وضـعني في حجــره وأنـا ولـد، يضـمّني إلى صـدره، ويكنفــني في (3)بالقرابـة القريبـة، والمنزلـة الخصيصـة 

، وكـان يمضـع الشـيء ثمّ يلقمنيـه، ومـا وجـد لي كذبـة في قـول، ولا (4)ني عَرْفـهفراشه، ويمسّني جَسده، ويشمّ 
 .)في فعل (5)خطلة

 أثر أمه، يرفع لي في كلّ يوم من (6)ولقد كنت أتبّعه اتباع الفصيل( :إلى أن قال
ــــ ـــ ــــ  ـ
، وكشـف ٢٠٢: وينـابيع المـودة ،١٩٨/  ١٣: ط مؤسسـة الأعلمـي بـيروت، وشـرح ابـن أبي الحديـد ٥٨/  ٢: تأريخ الطبري) ١(

 .٣٥٦ـ   351 / ١: ، وموسوعة التاريخ الإسلامي ١٠٤/  ١: الغمة
 .، نقلاً عن البلاذري والأصفهاني ١٥/  ١: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(
 .الخاصة: الخصيصة) ٣(
 .رائحته، وأكثر استعماله في الطيب): بالفتح(عرفه ) ٤(
 .ينشأ من عدم الرؤيةالخطأ : الخطلة) ٥(
  .ولد الناقة: الفصيل) ٦(
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، فأراه ولا يراه غـيري، ولم يجمـع (2)، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كلّ سنة بحراء(1)أخلاقه علما  
لة، وخديجـــة وأنـــا ثالثهمـــا، أرى نـــور الـــوحي والرســـا بيـــت واحـــد يومئـــذ في الإســـلام غـــير رســـول االله 

يــا رســول االله، مــا : فقلــت الشــيطان حــين نــزل الــوحي عليــه  (3)وأشــمّ ريــح النبــوّة، ولقــد سمعــت رنــّة
هــذا الشــيطان آيــس مــن عبادتــه، إنـّـك تســمع مــا أسمــع، وتــرى مــا أرى، إلاّ أنـّـك لســت : هــذه الرنـّـة؟ فقــال

 .(4))بنبيّ، ولكنّك وزير، وأنّك لعلى خير

 من البعثة إلى الهجرة: ثانية المرحلة ال

 : أول المؤمنين برسول االله  علي  
ح بـذلك القـرآن الكـريم بقولـه تعـالى لقد نشأ رسول االله  وَإنَِّـك  ( :على قيم إلهية سامية كما صرّ

ـــق  عَظِـــيم   ، فكـــان النمـــوذج المغـــاير لإنســـان الجزيـــرة في معتقـــده وتفكـــيره وســـلوكه وأخلاقـــه، (5) )لَعَلَـــى خُلُ
، وكـان  فسلك منـذ نعومـة أظفـاره خطـّا  موازيـا  لقـيم رسـالات الأنبيـاء سـيَّما شـيخهم إبـراهيم الخليـل 

بإنشــاء نــواة  هلي، مــن هنـا بــدأ أنّ هــذا الخـطّ لا يلتقــي بقــيم ا تمـع الجــا في قناعـة الرســول 
  .الأسرة المؤمنة المتكونة منه وخديجة وعلي  

وقــرّر أن يشــقّ مجــرى التــأريخ، وأن يفــتح طريقــاً وســط التيــار العــام، وأن يقــاوم بتلــك الأســرة الانحــراف 
الســائد، وأن يحُــدث موجــاً هــادراً يتحــوّل شــيئاً فشــيئاً إلى تيــار جــارف للوثنيــة والجاهليــة مــن ربــوع الأرض، 

لم يسـجد لصـنم قـطّ، ولم يُشـرك بـاالله  والـذي تـربى  في حِجـر الرسـول  إن  علي  بـن أبي طالـب 
 طرفة
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .فضلا  ظاهرا   :عَلَما  ) ١(
 .جبل قرب مكّة: حراء) ٢(
 .صوته: رنةّ الشيطان) ٣(
 .٢٣٤، الخطبة  ٨٠٢: شرح  ج البلاغة للفيض) ٤(
  .٤) : ٦٨(القلم ) ٥(

   



٤٠ 

إلى جانبـه، وكـان أوّل مـن آمـن برسـالته  كان علي   وعندما نزل الوحي على رسول االله . عين
 .كما شهدت بذلك عامّة مصادر التأريخ  

يــوم  يــوم الاثنــين وصــلّى علــي   أنزلــت النبــوّة علــى رســول االله : وعــن أنــس بــن مالــك قــال 
 .(1)لاثاءالث

ــّـه قـــال ل هـــذه الأمـــة ورودا  علـــى نبيّهـــا : كمـــا روي عـــن ســـلمان الفارســـي أنَ الحـــوض، أوّلهـــا  أوّ
  .(2) إسلاما  علي  بن أبي طالب 

كفّوا عن ذكر علي  بن أبي طالب : وعن العباس بن عبد المطلب أنهّ سمع عمر بن الخطاب وهو يقول
في علـيّ ثـلاث خصـال، وددت أنّ لي واحـدةً مـنهنّ، كـلّ : يقـول ، فإنيّ سمعـت رسـول االله إلا  بخير

واحــدة مــنهنّ أحــبّ إليّ ممــّا طلعــت عليــه الشــمس، وذلــك أنيّ كنــت أنــا وأبــو بكــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراّح 
يـا علـيّ، أنـت  :على كتف علي  بـن أبي طالـب وقـالإذ ضرب النبي  ونفر من أصحاب رسول االله 

أوّل المسلمين إسلاماً، وأنت أول المـؤمنين إيمانـاً، وأنـت مـنيّ بمنزلـة هـارون مـن موسـى، كـذب مـن زعـم أنـّه 
  .(3)يحبّني وهو مبغضك

ل الناس إسلاما   وإذ اتفّق المؤرّخون على أن  أمير المؤمنين   فقد  ;(4)أوّ
ــــ ـــ ــــ  ـ
بري٥٨/  ٢: ، والكامــل في التــأريخ٤١/  ١: تــأريخ دمشــق لابــن عســاكر) ١( /  ٥: ، وســنن الترمــذي55 / ٢: ، وتــأريخ الطــ

 .٣٧٣٥الحديث  ٦٠٠
علــيّ أول مـــن أســـلم، وفي : وفيـــه ٥٥/  ٢: ، وتـــأريخ الطــبري٢٩/  ٣: الاســتيعاب لابـــن عبــد الـــبرّ المــالكي  ـــامش الإصــابة) ٢(

 .٤٥٩رقم  ٨١/  ٢: ذكر أنّ عليّاً أول من أسلم، وتأريخ بغداد 65، 36، 32 / ١: بن عساكرتأريخ دمشق لا
 .٤٠١رقم الحديث  331 / ١: ، وتأريخ دمشق لابن عساكر١٢٦: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي) ٣(
 ٣٦٨رقـــم : بي حنيفـــة، ومســـند أ206 / ٦: ســـنن البيهقـــي: مـــن مصـــادر حـــديث أن  علـــي بـــن أبي طالـــب أول مـــن أســـلم) ٤(

، تـــاريخ ابـــن ١٦/  ٤: ، واسُـــد الغابـــة٥٧/  ٢: ط مؤسســـة الأعلمـــي، والكامـــل في التـــأريخ ٥٥/  ٢: ، وتـــأريخ الطـــبري١٧٣ص
، ٢٨٣/  ٢: ، ومـروج الــذهب٤٣٢/  ١: ، والسـيرة الحلبيـة٢٦٢/  ١: ، بـدء الـوحي والسـيرة النبويـة ٧١٥ص / ٣ج: خلـدون 

  .١٨/  ٢: ، وتأريخ بغداد للخطيب البغدادي507 / ٢: في معرفة الصحابة ، والإصابة٩٢/  ١: وعيون الأثر
   



٤١ 

حــين إســلامه لا يجُــدي نفعــا   اختلفــوا في ســنّه حــين أعلــن إســلامه، والخــوض في تحديــد عمــر الإمــام 
 ولــدت علــى) :بعــد أن عرفنــا أنــّه لم يكفــر حــتى يُســلم ولم يشــرك حــتىّ يــؤمن، ولقــد قــال ســلام االله عليــه

 :، ومن هنا اتفّقت كلمة المحدّثين جميعاً على احترام هذه الفضيلة وتقديسها بقولهم له حـين ذكـره(الفطرة

، فكــان الإســلام في أعمــاق قلبــه بعــد أن احتضــنه حجــر الرســالة، وغذّتــه يــد النبــوّة، )علــي  كــرّم االله وجهــه(
ي العظيم   .وهذّبه الخلق النبوّ

ث ع لقد ولد مسلما  علـى التحقيـق إذا نحـن نظرنـا : ن الإمام علي  قال الأستاذ العقّاد وهو يتحدّ
إلى ميلاد العقيدة والـروح، لأنـّه فـتح عينيـه علـى الإسـلام، ولم يعـرف قـطّ عبـادة الأصـنام، فهـو قـد تـربىّ في 

وزوجتـه الطـاهرة  وسلم البيت الّذي انطلقـت منـه الـدعوة الإسـلاميّة، وعـرف العبـادة مـن صـلاة النـبيّ 
 .(1)قبل أن يعرفها من صلاة أبيه وأمه

ل من صلّى  علّي   :أوّ
كـــلّ متغـــيرّات حيـــاة الرســـول الأعظـــم، فكـــان يـــرى في   مـــع رســـول االله  عـــاش الإمـــام علـــي  

كيـه في أفعالـه ويرصـده في حركاتـه ويقتـدي بـه محمّد المثل الكامل الّذي يُشبع تطلعاته وعبقرياته، فكان يحا 
، كمــا  ويطيعــه في كــل  أوامــره ونواهيــه قبــل البعثــة النبويــّة الشــريفة وحــتى آخــر لحظــة مــن عمــر النــبي  

  .أجمع المؤرّخون على أنهّ لم يرد  على رسول االله كلمة قط  
ح الإمــام  ل مــن صــلَّ  وقــد صــرّ لم يســبقني إلا  رســول االله ( :قــائلا   ى بعــد رســول االله بأنــّه أوّ

 .(2))بالصلاة
ــــ ـــ ــــ  ـ
ني في كتابــه الغــدير. ٤٣ص: عبقريــة الإمــام علــي، عبــاس محمّــود العقّــاد) ١( مــا يربــو  ٢٣٦ـ  ٢٢٠/  ٣: وقــد ذكــر العلاّمــة الأميــ

 .على غيره من الصحابة حديثا  في أسبقية إسلام الإمام علي   ٦٦على 
  .١٣١الخطبة  ٣٩٧:  ج البلاغة للفيض) ٢(

    



٤٢ 

يوما  ضحك ضحكا  لم أره ضحك ضحكا  أشد   رأيت عليّا  : كما روي عن حبّة العرني أنهّ قال
 اللّهـــم لا أعـــرف أن  عبـــدا  مـــن هـــذه الأمـــة عبـــدك قبلـــي غـــير نبيّهـــا( :منـــه حـــتى أبـــدى ناجـــذه، ثمّ قـــال

((1).  
أّ ــا نزلــت في رســول االله : عــن ابــن عبــاس (2) )واَركَْعُــوا مَــع  الــرَّاكِعِين  ( :وجــاء في تفســير قولــه تعــالى

وعلي  بن أبي طالب وهما أول من صلّى وركع 
(3).  

صــلّت الملائكــة علــيَّ وعلــى علــيٍّ ســبعاً، ( :قــال رســول االله : كمــا جــاء عــن أنــس بــن مالــك
 .(4)) وأن  محمّدا  عبده ورسوله إلا  مني  ومنهوذلك أنهّ لم يرفع إلى السماء شهادة لا إله إلا  االله

ل صلاة جماعة في الإسلام  : أوّ
قبــل بــدء أمــره إذا أراد الصــلاة خــرج إلى شــعاب مكّــة مســتخفياً، وأخــرج عليّــاً  وكــان رســول االله 

ــ  إذا قضــيا رجعــا إلى مكا مــا، فمكث ا يصــليّان علــى اســتخفاء مــن أبي معــه فيصــلّيان مــا شــاء االله، فــ
مــا هــذا الــذي : طالـب وســائر عمومتهمــا وقومهمـا، ثمّ إنّ أبــا طالــب مـرّ عليهمــا فقــال لرسـول االله 

  أراك تدين به؟
ــاً ( :قــال  ــني االله بــه نبيّ إلى العبــاد، هــذا ديــن االله وملائكتــه وديــن رســله وديــن أبينــا إبــراهيم، بعث

  .)وأنت ياعمّ أحقّ من أبديتُ النصيحة له ودعوتُه إلى الهدى، وأحقّ من أجابني إليه وأعانني عليه
 .)واتبّعته وصليّت معه الله يا أبت، قد آمنت برسول االله ( :وقال علي  

ــــ ـــ ــــ  ـ
 . ٨٨الحديث رقم  ٤٩/  ١: تأريخ دمشق لابن عساكر) ١(
 .٤٣) : ٢(البقرة ) ٢(
 . ٨٥/  ١: شواهد التنزيل للحسكاني) ٣(
، وأســد الغابــة ٢البــاب  ١الفصــل  ٣٠: ، وروى نحــوه الشــيخ المفيــد في الإرشــاد١٩رقــم الحــديث  ١٤: المناقــب لابــن المغــازلي) ٤(

 .مثله ١٨/  ٤: لابن الأثير

  



٤٣ 

  .(1)لخير فالزمهيا بُنيّ، أما إنهّ لم يدعك إلاّ إلى ا: فقال له
كنــت إمــرأً تــاجراً فقــدمت الحــجّ، : وهنــاك موقــف آخــر لعمّــه العبــاس رواه عفيــف الكنــدي حيــث قــال

فأتيــت العبــاس بــن عبــد المطلّــب لأبتــاع منــه بعــض التجــارة، فــواالله إنيّ لعنــده بمــنى إذ خــرج رجــل مــن خِبــاء 
جــت امــرأة مــن ذلــك الخبــاء الــذي قريــب منــه، فنظــر إلى الشــمس فلمّــا رآهــا قــد مالــت قــام يصــلّي، ثمّ خر 

خرج منه ذلك الرجل، فقامت خلفه تصلّي، ثمّ خرج غلام راهق الحلم من ذلـك الخبِـاء فقـام معـه يصـلّي، 
مــن : هــذا محمّــد بــن عبــد االله بــن عبــد المطلــب ابــن أخــي، فقلــت: مــا هــذا يــا عبّــاس؟ قــال: فقلــت للعبــّاس
علـيّ بـن أبي طالـب ابـن عمّـه، : مـن هـذا الفـتى؟ قـال: امرأتـه خديجـة بنـت خويلـد، قلـت: هذه المـرأة؟ قـال

يصـلّي وهـو يـزعم أنـّه نـبيّ، ولم يتبعـه علـى أمـره إلاّ امرأتـه وابـن عمّـه هـذا  :ما هذا الذي يصـنع؟ قـال: قلت
  .(2)الغلام، وهو يزعم أنهّ سيفتح على أمته كنوزَ كسرى وقيصر

ســول االله وعلــيّ وخديجــة، وأخــذ خــبر الــدين نعـم، بعــد أن تشــكّلت نــواة الأمــة الإســلامية المباركــة مــن ر 
الجديــد يتفشّــى في صــفوف القرشــيين، وطفــق الـــذين هــداهم االله للإيمــان يتقــاطرون علــى الإســلام، وأخـــذ 
عود المسلمين يقوى ويشتدّ أزره، وبعد عدّة سـنوات تحـوّل إلى كيـان قـويّ وقـادر علـى الإعـلان عـن نفسـه 

ي مـــن أ ـــه الكـــريم .. جـــل الـــدين والعقيـــدة علـــى الجمـــاهير والمواجهـــة والتحـــدّ فـــأمر االله ســـبحانه وتعـــالى نبيّ
قبــل ذلــك إذا أرادوا الصــلاة يــذهبون إلى  أن يصــدع بمــا يــؤمر، وكــان أصــحاب رســول االله  

الشــعاب فيســتخفون، فلمــا صــلّى بعــض الصــحابة في الشــعب اطلّــع علــيهم نفــر مــن المشــركين مــنهم أبــو 
 سفيان بن حرب والأخنس بن

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .٥٨/  ٢: ، وأخرج مثله الطبري في تأريخه ٥٨/  ١: ، والكامل في التأريخ٣٣: الفصول المهمّة لابن الصباغ) ١(
، ١٢٩: ، وكفايـة الطالـب للكنجـي58 / ١: ، وتـأريخ دمشـق لابـن عسـاكر٣: ، والخصـائص للنسـائي٢٩/  ١: مسند أحمـد) ٢(

  .٥٧/  ٢: والكامل في التأريخ
    



٤٤ 

 .(1)شريق وغيرهما، فسبّوهم وعابوهم حتى قاتلوهم

 : حين إعلان الرسالة عليٌّ 

 : حديث يوم الإنذار
بـدعوة منـه لغـرض دعـو م  وحديث يوم الإنذار هو الحـديث الخـاص عـن اجتمـاع عشـيرة النـبي  

هـو  :ذلـك اليـوم مـن عشـيرته الأقـربين إلى بيعته ومؤازرته، وكان أوّل من أعلن اسـتجابته لرسـول االله 
المفسـّـرون والمؤرّخــون ومــنهم الطــبري في تأريخــه وتفســيره معــا  أنـّـه لمّــا وقــد ذكــر . علــي  بــن أبي طالــب 

ر  عَشِيرتََك  الأْقَـْرَبِين  ( نزلت وضاق ذرعا  لما كان يعلم به من معانـدة قـريش  على رسول االله  )وأَنَْذِ
 .ليعينه على الإنذار والتبليغ وحسدهم، فدعا عليّاً 

يـــا علـــيّ، إنّ االله أمـــرني أن أنـــذر عشـــيرتي : فقـــال دعـــاني رســـول االله  :الإمـــام علـــي   قـــال
الأقربين فضقت ذرعاً وعلمت أنيّ متى أبادرهم  ذا الأمر أرى منهم ما أكـره، فصـمتّ عليـه حـتى جـاءني 

فاصنع لنا صاعاً من طعـام، واجعـل عليـه رجـل . كيا محمّد إلا  تفعل ما تؤمر به يعذّبك رب  : جبرئيل فقال
  .شاة، واملأ لنا عُسّاً من لبن، واجمع لي بني عبد المطلّب حتى أُكلّمهم وأبُلّغهم ما أمرت به

ودعـــاهم وهـــم يومئـــذ أربعـــون رجـــلا  يزيـــدون رجـــلا  أو  مـــا أمـــره رســـول االله  فصـــنع علـــي  
فأكـل القـوم حـتى مـا  :م أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب فأكلوا، قال عليّ ينقصونه، منه

لهــم بشــيء مــن حاجــة، ومــا أرى إلاّ موضــع أيــديهم، وأيم الــذي نفــس علــيّ بيــده إن كــان الرجــل الواحــد 
  .منهم ليأكل ما قدمت  لجميعهم

م بــذلك العـسّ فشــربوا منـه حــتى رووا منــه جميعـاً، وأيم االله إنـّـه كــان إســقِ القـوم، فجئــته: ثم  قـال 
  أن فلمّا أراد رسول االله  .الرجل الواحد منهم ليشرب مثله

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .ط دار الفرقان بيروت ـ لبنان ١/٣١٥: ، السيرة النبوية٦٠/  ٢: الكامل في التأريخ) ١(

  



٤٥ 

فــأَمَر   لقــد ســحركم صــاحبكم، فتفــرّق القــوم ولم يكلّمهــم الرســول : يكلّمهــم بــادره أبــو لهــب فقــال
ــني : عليّــاً في اليــوم الثــاني أن يفعــل كمــا فعــل آنفــاً، وبعــد أن أكلــوا وشــربوا قــال لهــم رســول االله  يــا ب

علم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل ممـّا قـد جئـتكم بـه، إنيّ قـد جئـتكم بخـير إنّني واالله ما أ! عبد المطلّب
الدنيا والآخرة، وقد أمرني االله تعـالى أن أدعـوكم إليـه، فـأيّكم يـؤازرني علـى هـذا الأمـر علـى أن يكـون أخـي 

االله أكــون أنــا يــا نــبي  : ووصــيّي وخليفــتي فــيكم، فــأحجم القــوم عنــه جميعــاً إلاّ عليّــاً، فقــد صــاح في حماســة
إنّ هــذا أخــي ووصــيي وخليفــتي فــيكم، فــاسمعوا لــه  :برقبــة علــي  وقــال وزيــرك عليــه، فأخــذ النــبيّ 

  .(1)قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع: وأطيعوا، فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب
 حيــــاة النــــبي  وحيــــاة الــــدعوة إذا  كــــان يــــوم الــــدار يــــوم الإعــــلان الصــــريح عــــن بدايــــة مرحلــــة جديــــدة في

  .الإسلامية، وقد اتّسمت بالتحدّي المتبادل ثمّ المواجهة السافرة بين الإسلام والشرك
وأحــاط علمــاً بجميــع شــؤو ا وتفاصــيلها في بــدء تشــكيل الحكومــة  ومــن تتبّــع ســيرة رســول االله 

وزيـر النـبي  في   يرى أن  عليـا  ؛ يا ا وفق الأوامر الإلهيةالإسلامية وتشريع أحكامها وتنظيم شؤو ا ومجر 
ــني بــه وصــاحب أمــره إلى  ايــة عمــره الشــريف . كــلّ أمــره وظهــيره علــى عــدوّه، وســاعده الــّذي يضــرب ويب

بي طالب، شـعاراً كعلي بن أ  وكان يوم الدار والإنذار يوم المنطلق الذي لم يشهد ناصرا  لرسول االله 
 .وشعورا  وجهادا  وفداء  

 : من إعلان الرسالة إلى الهجرة النبويةّ المباركة علي  
 من التبليغ عجزت قريش عن إيقاف مد  الدعوة الإسلاميّة ومنع النبي  

ــــ ـــ ــــ  ـ
ــبري) ١(  ٢البـــاب  ٤٢: ، ومثلـــه في الإرشـــاد للمفيـــد٦٢/  ٢: في التـــأريخط مؤسســـة الأعلمـــي، والكامـــل  ٦٣/  ٢: تـــأريخ الطـ

 . ٨٦/  ١: وتأريخ دمشق لابن عساكر 206 / ٧: ، وأيضاً في تفسير مجمع البيان٧الفصل 

  



٤٦ 

والهدايــة، فقــد خابـــت مــؤامرا م ودسائســـهم، وفشــلت  مهــم و ديـــدا م، لأنّ أبــا طالـــب كــان الكهـــف 
الـذي لم يـزل يـدفع عنـه أذى قـريش وجبرو ـا، فلجـأت  وسـلم وآله عليه االله صلىالحصـين لرسـول االله 

ض للنـبي   ورميـه  قريش إلى طريقة جبانة تنمُّ عن حقدها وضعفها فدفعت بالصبيان والأطفـال للتعـرّ
هـــو شـــيخ إذ لا يتســـنى  لأبي طالـــب ـ و  بالحجـــارة، وهنـــا كـــان الـــدور الحاســـم لعلـــيّ بـــن أبي طالـــب 

 .(1)الهاشميّين الكبير ـ مطاردة الصبيان، فكان عليّ يطارد الصبيان المترصّدين للنبيّ ويذودهم عنه

  : في شِعب أبي طالب علي  
د  ــــيرا  يهــــدّ ــــا  يقــــض  مضــــاجع المشــــركين وخطــــرا  كب وحــــين أســــرع الإســــلام ينتشــــر في مكّــــة وأصــــبح كيان

لغدر والقهر لإسكات صـوت الرسـالة الإسـلاميّة، فشـهروا سـيوف عمد المشركون إلى اُسلوب ا؛ مصالحهم
، لمــا لــه مــن هيبــة ومكانــة شــريفة في  البغـي ولم يتــوان  أبــو طالــب في إحكــام الغطــاء الأمــين للرسـول 

عــني مواجهــة علنيــة مــع أبي لأن  ذلــك ي نفــوس زعمــاء قــريش الــذين لم يجــرؤا علــى النَـيـْـل  مــن النــبي  
  .طالب وبني هاشم جميعاً، وقريش في غنىً عن هذه الخطوة الباهضة التكاليف

وهم  فاتجّهوا نحو المستضعفين المسلمين من العبيد والفقراء فأذاقوهم ألوان التعذيب والقهـر والمعانـاة لـيردّ
ش غــير الصــمود والإصــرار علــى الإســلام والالتــزام بــنهج ولم تلــق قــري. عــن ديــنهم وتمسّــكهم بــالنبي  

أفضــل حــل  لتخلــيص المستضــعفين مــن المســلمين هــو الخــروج  الرسـالة الإســلامية، فوجــد رســول االله 
  .(2)من مكّة إلى الحبشة

 ولماّ لم يبق  في مكّة من المسلمين إلا  الوجهاء والشخصيات فقد كانت
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .١٤٦: الاختصاص للمفيد ) ١(
  .٣٢١/  ١: سيرة ابن هشام) ٢(

    



٤٧ 

المواجهة الدموية هي أبعد ما يكـون، وعنـدها سـقطت كـلّ الخيـارات، ولم يبـق أمـام قـريش إلاّ أن تلجـأ إلى 
إجتماعيـــا   ويجنّبهـــا القتـــال، فكـــان قـــرارهم حصـــار بـــني هاشـــم ومـــن معهـــم عمـــل يضـــعف الرســـول 

  .واقتصادياً باعتبارهم الحماية التي تقي الرسول من بطش قريش، فبدأت معركتها السلبية مع بني هاشم
وتجمّــع المســلمون وبنــو هاشــم في شِــعب أبي طالــب لتــوفير ســبل الحمايــة بصــورة أفضــل، حيــث يمكــن 

  .(1)إيجاد خطوط دفاعية لمواجهة أيِّ محاولة هجومية قد تقوم  ا قريش

كــان أبــو طالــب يطلــب مــن ولــده   مزيــد مــن الاحتيــاط والحــرص علــى ســلامة حيــاة الرســول ولل
علــي  أن يبيــت في مكــان الرســول لــيلا  حرصــا  علــى ســلامته مــن الاغتيــال والمباغتــة مــن قبــل الأعــداء مــن 

ــــــد ، وكــــــان علــــــيّ (2)خــــــارج الشِــــــعب ــــــبي  يُســــــارع إلى الامتثــــــال لأوامــــــر وال ه ويضــــــطجع في فــــــراش الن
  .فاديا  نفسه من أجل الرسالة وحاملها 

 ـذا القـدر مـن المخـاطرة بنفسـه، بـل كـان يخـرج مـن الشِـعب إلى مكّـة سـراًّ ليـأتي  ولم يكتف علي  
  .لأرض، إذ اضطرّوا في بعض الأيام أن يقتاتوا على حشائش ا(3)بالطعام إلى المحاصرين

لم يكـــن لأحـــد أن يقـــوم بمثـــل هـــذه الأعمـــال في تلـــك الفـــترة العصـــيبة إلا  مـــن ملـــك جنانـــا  ثابتـــا  وقلبـــا  
الـذي قضـى في  ، ذلـك هـو علـيّ ابـن أبي طالـب  شجاعا  ووعيا  رساليا  وحبّا  متفانيا  للرسول 

ث دخلـــه وعمـــ ره ســـبعة عشـــر عامـــاً وخـــرج منـــه وعمـــره عشـــرون عامـــاً، الشِـــعب جـــزء  مـــن زهـــرة شـــبابه حيـــ
 فكانت تجربة جديدة في

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .125 / ١: ، وإعلام الورى٣٥٠/  ١: سيرة ابن هشام) ١(
 . ٨٤/  ٣: البداية والنهاية لابن كثير) ٢(
  .٢٥٦/  ١٣: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد) ٣(

    



٤٨ 

حياته عَوَّدته على الاستهانة بالمخاطر، وأهّلته لتلقّي الطوارئ والمهام الجسام، وجعلتـه أكثـر التصـاقاً بـالنبيّ 
 . كما عوّدته على الصبر والطاعة والتفاني في ذات االله تعالى وحب  الرسول  

 : ئفوالهجرة إلى الطا علي 
لقد تراكمت الأحداث على الرسول، واشتدّت قريش في تحدّيه وإيذائـه بعـد وفـاة عمّـه أبي طالـب، ولم 

مـا زالـت قـريش كاعـّة  عـني  حـتى ) :يعـد في مكّـة مـن  ابـه قـريش وترعـى لـه حرمـة، حـتى قـال النـبيّ 
فكــان عليــه أن يغُـير  مكانــه ويسـتبدله بمكــان أكثــر أمنـا  يســتطيع منـه الانطــلاق لنشــر  (1)(مـات أبــو طالـب

الـــدعوة الإســـلاميّة إلى أرجـــاء الجزيـــرة العربيـــة والعـــالم أجمـــع، فأخـــذ يعـــرض نفســـه علـــى القبائـــل وابتـــدأ أوّلاً 
لخـدم والعبيـد بالطائف، وبعد عشرة أيام من مكوثه هناك لم تتجاوب معه ثقيف، بل أغْرت به الصبيان وا

ومعــه زيــد بــن حارثــة يتلقّيــان الضــربات ويمنعــان الصــبية عــن مواصــلة  ليرشــقوه بالحجــارة، فوقــف علــيّ 
للإصابة وسالت الدماء مـن  الاعتداء حتى أصيبا بجروح في جسدهما، ومع ذلك تعرّض رسول االله 

  .(2)ساقيه
ك خلالهـا لعـرض نفسـه علـى  وسلم وآله عليه االله صلىوروي أنـّه كـان للنـبي   عـدّة هجـرات أُخـرى تحـرّ

 القبائــل لنشـــر الـــدعوة الإســـلامية وتحصـــين دعوتـــه، ولم يكــن معـــه في حركتـــه إلاّ علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
 .وعلي  يلازمه في كل  خطواته .(3)فخرج إلى بني عامر بن صعصعة والى ربيعة وبني شيبان

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .58، 57 / ٢: ، وسيرة ابن هشام ٢٣٥/  ١: أعيان الشيعة) ١(
 .١٢٧/  ١: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد) ٢(
  .١٢٥/  ٤: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد) ٣(

    



٤٩ 

 : في بيعة العقبة الثانية علي 
وحــين تم  الاتّفــاق علــى اللقــاء التــأريخي بــين طلائــع المســلمين القــادمين مــن المدينــة مــع قائــدهم الرســول 

، وتمـّت البيعـة علـى (1)في بيت عبد المطلب سراّ  وقف إلى جانب الرسول عمّه حمزة وعلي  والعبـاس 
  .أفضل شكل

ة اللقـــاء وإنجاحـــه إذ تم  انعقـــاده دون علـــم أحـــد حـــتى مـــن وعلـــى رغـــم كـــل  التـــدابير الـــتي اتخّـــذت لســـريّ  
المســلمين، إلاّ أنّ أنبــاءه قــد تســربّت إلى المشــركين، فتجمّعــوا وأقبلــوا مــع أســلحتهم إلى مكــان الاجتمــاع، 

  .بسيفهما، فسألوا حمزة عن الاجتماع فأنكر ذلك فرجعوا خائبين فخرج إليهم حمزة ومعه علي  
في أهــم   في هـذا الحـدث الهـام والاجتمـاع التـأريخي يكشـف عـن دور علـي   ي  إن  حضـور علـ

لحظات الدعوة وتأريخ الرسالة، لأنهّ كان يعطي الأنصار صورة جيدة عن رسـول الإسـلام وعـن حمايـة بـني 
  .لإسلاميةفتزداد ثقتهم واطمئنا م بالدعوة والرسالة ا هاشم له 

، إذ استعان بأشجع رجال بني هاشم حمزة وعلـيّ  وكان تخطيطا  مُوفقّا  وتدبيرا  محكما  من النبي  
 .فهما اللّذان عُرفا بالبأس والشدّة في توفير القدر الكافي من الحماية للرسول وللرسالة معا   

 إلى المدينة لرسول ليلة هجرة ا علي  
إثر المعاهدة التي أبرمهـا مـع الأوس والخـزرج في  كان الانفتاح الرسالي العظيم الذي قام به النبي  

لبنـاء ، والذي كان نقطة انطلاق الدعوة الإسلامية إلى العالم الأوسع، والخطـوة الكبـيرة (2)بيعة العقبة الثانية
 ا تمع الرسالي

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .١٧٤/  ٢: السيرة الحلبية) ١(
  .1/700 :، وموسوعة التاريخ الإسلامي٤٤٠/  ١: السيرة النبوية لابن هشام) ٢(

    



٥٠ 

المــؤمن، بعـــد أن انتشــر الإســـلام في يثـــرب بجهــود الصـــفوة مــن الـــدعاة المخلصـــين والمضــحّين مـــن أجـــل االله 
أصــبح للمســلمين بقعــة آمنــة تمثّــل محطــة مركزيــة ومهمــة لبلــورة العمــل الثقــافي ونشــر تعــاليم الإســلام، وبــذا 

  .والتربوي والدعوة الإلهية في مجتمع الجزيرة العربية
وحــين تمــادى طغــاة قــريش في إيــذاء المســلمين والضــغط علــيهم لإرغــامهم علــى تــرك الــدين الإســلامي 

أصــحابه بــالهجرة إلى  أمــر النــبي  ؛ ثــر عتــوّهم واضــطهادهموحــين ك وفــتّهم عــن نصــرة النــبي  
، فخرجـوا علـى شـكل مجـاميع صـغيرة )إنّ االله قد جعل لكم داراً تأمنون  ا وإخواناً ( :يثرب، فقال 

  .(1)وبدفعات متفرّقة خفيّة عن أنظار قريش
من القريـب والبعيـد والضـغوط والتكـذيب والتهديـد حـتى قـال  النبي   ومع كل  المعاناة التي لاقاها

إن  أملــه بالنصــر علــى الأعــداء والنجــاح مــن تبليــغ   (2))مــا أوذي أحــد مثــل مــا أوذيــت في االله( : فــ
ش ومؤامرا ـا، وقـد عرفـت قـريش فيـه الدعوة الإسلامية لم يضعف، وثقته المطلقة باالله كانت أقوى مـن قـري

ــتي ستكشــف عنهــا الســنون المقبلــة إذا تســنى  لمحمّــد   ــك وتجسّــدت لــديها الأخطــار ال أن  ذل
يلتحق بأصحابه ويتّخذ من يثرب مستقراً ومنطلقـاً لنشـر دعوتـه، فأخـذوا يعـدّون العـدّة ويخطّطـون للقضـاء 
عليـــه قبـــل فـــوات الأوان علـــى شـــرط أن لا يتحمّـــل مســـؤولية قتلـــه شـــخص معـــينّ أو قبيلـــة لوحـــدها، فـــلا 

  .ينئذ بالعَقل منهمتستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضة القبائل جميعا  في دم صاحبهم فيرضون ح
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .١/٧١٧: ، وموسوعة التاريخ الإسلامي١٨٢/  ١: ، والمناقب لابن شهرآشوب٤٨٠/  ١: السيرة النبوية لابن هشام) ١(
  .٦/٣٣٣: ، حلية الأولياء٥٨١٨، ح  ٣/١٣٠: كنز العمال ) ٢(

    



٥١ 

ينـدبوا مــن كـل  قبيلــة فـتى  شــاباّ   أنفكـان القــرار بعـد أن اجتمعــوا في دار النـدوة وقــد كثـرت الآراء بيــنهم 
في داره، ويضــربونه  جلــداً معروفــاً في قبيلتــه، ويعطــى كــلّ مــنهم ســيفاً صــارماً ثم يجمعــون علــى النــبيّ 

ضربة رجل واحد فيقتلونه، واتفّقوا على ليلة تنفيـذ الخطـة، فـأتى جبرئيـل إلى النـبيّ وأخـبره بـذلك، وأمـره أن 
يت في فراشه، وأذن له بالهجرة، فعند ذلك أخبر عليّاً بأمورهم وأمـره أن ينـام في مضـجعه علـى فراشـه لا يب

فكـن علـى ؛ إذا أبرمـت مـا أمرتـك بـه( :الذي كان ينام فيه، ووصاه بحفظ ذمّته وأداء أمانته، وقال له أيضـاً 
صـفحة مـن صـفحات عظمـة علـي ، وهنا تتجلـى (1))أهُبة الهجرة إلى االله ورسوله، وسر لقدوم كتابي عليك

ـــا أكمـــل صـــورة للطاعـــة  ، إذ اســـتقبل أمـــر الرســـول   ـــة، فرســـم لن بـــنفس مؤمنـــة صـــابرة مطمئنّ
المطلقة في أداء المهمّات استسلاماً واعياً للقائد وتضحية عظيمة من أجل العقيدة والمبدأ، فما كـان جوابـه 

  .)أوتسلم يا رسول االله إن فديتك نفسي؟( : ل للرسولإلا  أن قا 
ضـاحكاً، وأهـوى إلى الأرض سـاجداً ،  فتبسـّم علـي  ;)نعـم، بـذلك وعـدني ربيّ ( :فقـال 

  .(2)من سلامته شكرا  لما أنبأه به رسول االله 
  .(3) لفراق رسول االله  إلى صدره وبكى وَجْداً به، فبكى عليّ  ثم  ضمّه النبي  

الـذي اعتـاد أن يتّشـح بـه، واضـطجع في  بـبرد رسـول االله  اتّشـح علـي  ؛ وعندما جاء الليل
 مطمئن الـنفس رابـط الجـأش ثابـت الجنـان مبتهجـاً بمـا أوكـل إليـه فرحـاً بنجـاة النـبيّ، وجـاء فتيـان فراش النبي  

 قريش والشر  يملأ نفوسهم
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .٦٠ـ  ٥٩/  ١٩: ، وبحار الأنوار٤٥: الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي) ١(
، وأحمـد ٩٩/  ٢: الطـبري: عـدد كبـير مـن العلمـاء والمـؤرّخين مـنهم في فراش النبي  ذكر قصّة مبيت الإمام علي  ) ٢(

/  ٣: ، والحـاكم في المسـتدرك137 / 1 :، وابـن عسـاكر في تـأريخ دمشـق٤٥/  ٤: ، وأسـد الغابـة٣٣١/  ١: بن حنبل في مسنده
 . ٦٠/  ١٩: ، وبحار الأنوار  ٤
  .٢٧٥/  ١: أعيان الشيعة) ٣(

    



٥٢ 

ث اعتــاد النــبيّ ويعلــو  أن ينــام  ســيوفهم، وأحــاطوا بالبيــت وجعلــوا ينظــرون مــن فرجــة البــاب إلى حيــ
فيــه فــرأوا رجــلاً ينــام علــى فراشــه، فــأيقنوا بوجــود النــبيّ، واطمأنــت قلــو م علــى ســلامة خطــّتهم، فلمّــا كــان 

ــبي   ث الأخــير مــن الليــل خــرج الن مــن الــدار وقــد كــان مختبئــاً في مكــان منهــا، وانطلــق إلى غــار  الثلــ
  .وكَمَن  فيه ليواصل بعد ذلك هجرته المباركة) ثور(

هجموا على الدار، وكان في مقدّمتهم خالد ابن الوليد، فوثـب علـيّ ؛ ولماّ حانت ساعة تنفيذ خطتّهم
وفــــرّوا إلى الخــــارج، وســـألوه عــــن النــــبيّ  مـــن فراشــــه فأخـــذ منــــه الســــيف وشـــد  علــــيهم فــــأجفلوا أمامـــه 
  .لا أدري إلى أين ذهب: فقال: 

  .والانتشار لدعوته وبذلك كتب االله السلامة لنبيّه 
الثـائرين  سنّة التضـحية والفـداء لكـل    ذا الموقف الرائع والإقدام الشجاع والمنهج الفريد سنّ عليّ 
إلا  رضـــا االله  لم يكــن هـــم  علــي  . مــن أجــل التغيـــير والإصــلاح والســائرين في دروب العقيـــدة والجهــاد

ي نَـفْسـَه  ( :وانتشار دعوته المباركة، فنزلت في حقّـه الآيـة المباركـة وسلامة نبيّه  وَمـِن  النَّـاس  مـَن  يَشـْرِ
وف  بِالْعِبَاد  ابتِْغَاء    .(1) )مَرْضَات  اللَّه  واَللَّه  رَءُ

 :مباهاة االله ملائكته بموقف علي  
خــذلاناً ســافراً لقـــريش المعتديــة، فقــد خابـــت  علـــى فــراش رســول االله  كــان مبيــت علــي  

م الشــيطان وعلــو شــأن الإيمــان، ولم يكــن أيّ آمــالهم وفشــلت خططهــم في قتــل الرســول، وكــان فيهــا إرغــا
 عمل نظيراً للمبيت في الثواب والقيمة،

ــــ ـــ ــــ  ـ
/  ٣: ، وإحيـــاء العلـــوم للغـــزالي٢٦٢/  ١٣: راجـــع في شـــأن نـــزول الآيـــة شـــرح الـــنهج لابـــن أبي الحديـــد. ٢٠٧) : ٢(البقـــرة ) ١(

/  ١: ، والطبقات لابـن سـعد٨٦: ونور الابصار للشبلنجي، ٤١: ، والتذكرة لسبط ابن الجوزي١١٤: ، والكفاية للكنجي٢٣٨
 / 5 :، وتفسـير الـرازي٢٩٠/  ٣: ، والعقد الفريد لابن عبد ربـّه٢٩١/  ٢: ، وسيرة ابن هشام٢٩/  ٢: ، وتأريخ اليعقوبي٢١٢

 .٩٦/  ١: ، وشواهد التنزيل للحسكاني223

  



٥٣ 

  :كيف وقد باهى االله  ذه التضحية ملائكته، كما روي
أوحــى االله تعــالى إلى جبرئيــل ؛ علــى فــراش رســول االله  أنــه ليلــة  بــات علــي  بــن أبي طالــب 

إنيّ قــد آخيــت بينكمــا، وجعلــت عمــر أحــدكما أطــول مــن عمــر الآخــر، فأيّكمــا يــؤثر صــاحبه  :وميكائيــل
  بالحياة؟

أفــلا كنتمــا مثــل علــي  ابــن أبي طالــب حــين : إليهمــا فاختــار كلاهمــا الحيــاة وأحبّاهــا، فــأوحى االله تعــالى
آخيــت بينــه وبــين محمّــد، فبــات علــى فراشــه يفديــه بنفســه ويــؤثره بالحيــاة، اهبطــا إلى الأرض فاحفظــاه مــن 

بخ بخ، من مثلك يـا : عدوّه، فهبط جبرئيل فجلس عند رأسه وميكائيل عند رجليه، وجعل جبرئيل يقول
 ؟(1)لائكة فوق سبع سماواتابن أبي طالب يباهي االله بك الم
  : مهام  ما بعد ليلة المبيت

ل للهجرة المباركة وظِلال السلام والأمان الإلهي تحـوط رسـول االله  في   مع إطلالة فجر اليوم الأوّ
، فقــد  كــلّ خطــوة يخطوهــا نحــو يثــرب مقــرّ الرســالة الإســلامية الجديــد، انفرجــت أســارير قلــب علــيّ 

بخطــر أو  انصــرم الليــل الرهيــب باحتمالاتــه العديــدة ومكارهــه الكثــيرة دون أن يقــع شــيء يمــس حياتــه 
مكـــروه، واســـتطاع أن يـــؤدّي المهمّـــة علـــى أكمـــل وجـــه، فقـــد كـــان علـــى قـــدر عـــال مـــن الانضـــباط والدقــّـة 

  .والوعي في التنفيذ
أداء الأمانــات الــتي  : كــن بمقــدور أحــد أن يقــوم  ــا، منهــامهمــات أُخــرى لم ي وبقيــت أمــام علــي  

لأمانتــه  إلى أصــحا ا ـ وهــم مـن المشــركين ـ الــذين وثقـوا بــالنبيّ  كانـت مودعــة عنـد النــبي  
سـم فـأودعوا عنـده وإخلاصه، فقد اشتهر بين قريش بالصادق الأمين، وكذلك من يقدم من العرب في المو 

 الحلي
ــــ ـــ ــــ  ـ
، والمناقــب لابــن ٤٨: ، والفصــول المهمّــة لابــن الصــبّاغ٢٧/  ٢: ، والســيرة الحلبيــة  امشــه الســيرة النبويــة٤١: تــذكرة الخــواص) ١(

 .25 / ٤: ، وأسد الغابة لابن الأثير٣٩/  ١٩: ، وبحار الأنوار٦٥/  ٢: شهرآشوب

  



٥٤ 

والأمــوال، ولم يكـــن الرســول ممـّــن يخــل بتعهداتـــه أو يخـــون أماناتــه حـــتى ولــو كانـــت الظــروف المحيطـــة صـــعبة 
والخطـــورة  ـــدّد حياتـــه الشـــريفة في تلـــك اللحظـــات المتســـارعة الـــتي يطـــير لـــبّ العاقـــل فيهـــا، لم يـــنس النـــبيّ 

لأنـّه الأعــرف بشــؤون  ، ولم يكـن إلاّ علــيّ أن يوكـل هــذه المهمّـة إلى رجــل يقـوم  ــا خـير قيــام 
  .وبالمودعين وأموالهم وهو القوي  الأمين رسول االله 

يــا أيهّــا  :الأمانــات إلى مَــن كــان مــن أصــحا ا، ثم قـام علــى الكعبــة مناديــاً بصــوت رفيــع فأوصـل 
وصـــيّة؟ هـــل مـــن صـــاحب عـــدة لـــه قبـــل رســــول االله النـــاس هـــل مـــن صـــاحب أمانـــة؟ هـــل مـــن صـــاحب 

، وكــان مقــام علــيّ بــن أبي طالــب بعــد النــبي بمكّــة ثلاثــة  فلمّــا لم يــأت أحــد لحــق بــالنبي   ؟ 
 .(1)أيام

 : هجرة الإمام علي  
بسلام، واستقبلته جموع الأنصار، ومن هناك بعث بكتابه إلى علـيّ ) قبُا(إلى  وصل رسول االله 

يأمره فيه بالمسير إليه والإسراع في اللحاق به، وكان قد أرسل إليه أبـا واقـد الليثـي، وحـين وصـل إليـه   
وج، وأمـر مـن بقـي معـه مـن ضـعفاء الركائب وأعد  العدّة للخر  اشترى علي   كتاب رسول االله 

، وبـدأت المهمّـة الشـاقةّ الثالثـة (3)إذا ملأ الليل بطن كل  واد إلى ذي طـوى (2)المسلمين أن يتسلّلوا ويتخفّفوا
فاطمـة بنـت رسـول االله، : وهـي الرحيـل برفقـة النسـاء نحـو يثـرب، وخـرج هـو ومعـه الفـواطم أمام علي  

 فاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، وفاطمة بنت حمزة، وتبعهم أيمن مولىوامُّه فاطمة بنت أسد، و 
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .٢٨٥/  ٢: ، ومروج الذهب للمسعودي٥٨/  ٢: المناقب لابن شهرآشوب) ١(
 .لا يحملوا معهم شيئا  يثقل عليهم: يتخفّفوا) ٢(
  . موضع قرب مكة: ذي طوى) ٣(

    



٥٥ 

  .(1)رسول االله وأبو واقد الليثي
وتـــولىّ أبـــو واقـــد الليثـــي ســـوق النيـــاق، ولشـــدّة خشـــيته كـــان يحـــثّ الخطـــى ســـريعاً حـــتى لا يلحـــق  ـــم 

  .الأعداء
أن يـرى نسـاء بــني هاشـم علــى تلـك الحالـة مــن الجهـد والعنـاء مــن سـرعة الحركــة،  وعـز  علـى علــي  

  .ارفق بالنسوة أبا واقد، إّ ن من الضعائف :فقال 
 :بنفسه يسوق الرواحل سوقاً رقيقاً، وهو ينشد ليبعث الطمأنينة في نفوس من معه وأخذ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــيس إلا  االله فـــــــــــــــــــــــــــــــارفع ظنَّكـــــــــــــــــــــــــــــــا   ول

  يكفيــــــــــــــــــــك رب  النــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــا أهمّكــــــــــــــــــــا    

  
) ضــجنان(علــى هدوئــه في قيــادة الركــب حــتى شــارف علــى قريــة في الطريــق تُســمى  واســتمر  علــي  

التي أرسلتها قريش للقبض عليه ومن معه وإعاد م إلى مكّة ، وكانوا سبعة فـوارس مـن وهناك أدركته القوّة 
أنيخـا الإبـل  : لأيمـن وأبي واقـد ، فقـال علـي ) جنـاح(قريش ملثّمين معهـم مـولى  لحـرب بـن امُيـة اسمـه 

أظننــت يــا غــدّار أنــّك نــاج  : ، وتقــدّم هــو فــأنزل النســوة ثمّ اســتقبل الفــوارس بســيفه ، فقــالوا لــه  واعقلاهــا
  . بالنسوة ، إرجع لا أباً لك

لــترجعن  راغمــا  أو لنـــرجعن  : فــازدادوا حنقــاً وغيظــاً منـــه ، فقــالوا لــه  .. لم أفعــل ؟ فــإن:  فقــال 
  . بأكثرك شعرا  وأهون بك من هالك

 بعضهم نحو النياق ليفزعوهـا حـتى يـُدخلوا الخـوف والرعـب إلى قلـوب النسـوة ، فحـال علـيّ  ودنا
وسـارعه بضـربة علـى عاتقـه  بينهم وبين ذلك ، فأسرع نحـوه جنـاح وأراد ضـربه بسـيفه فـراغ عنـه علـيّ 

الفرسان وهو راجـل، ففـرّوا  ، ثمّ شدّ على بقية (2) فقسمه نصفين حتى وصل السيف إلى كتف فرس جناح
  .فزعين خائفين من بين يديه

ــــ ـــ ــــ  ـ
 . 64 / 19 : ، وعنه بحار الأنوار ٨٤/  ٢: أمالي الطوسي ) ١(
  . ٦٥/  ١٩: بحار الأنوار ) ٢(

    



٥٦ 

إنيّ منطلـق إلى أخـي وابـن عمّـي رسـول االله،  :احبس نفسك عنّا يا ابـن أبي طالـب، فقـال لهـم: وقالوا فـ
ريق دمه فليدن  مني   فمن سرّه أن   .، فهرب الفرسان على أدبارهم خائبينأفري لحمه وأُ
، فواصــل الركــب المســير حــتىّ وصــلوا أطلقــا مطاياكمــا :علــى أيمــن وأبي واقــد وقــال لهمــا ثم  أقبــل 

 فلبث فيهـا يومـاً وليلـة حـتى لحـق بـه نفـر مـن المستضـعفين، وبـات فيهـا ليلتـه تلـك هـو والفـواطم) ضجنان(
صـلاة الفجـر،  يصلّون ويذكرون االله قياماً وقعـوداً وعلـى جنـو م حـتى طلـع الفجـر، فصـلّى  ـم علـيّ 

  .ثم  سار لوجهه يجوب منزلا  بعد منزل لا يفتر عن ذكر االله حتى قدموا المدينة
عظــيم بقولــه وقـد نــزل الــوحي قبـل قــدومهم بمــا كـان مــن شــأ م ومــا أعـدّه االله لهــم مــن الثـواب والأجــر ال

 * ... * ... * ... الَّـذِينَ يـَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًـا وَقُـعُـودًا وَعَلـَى جُنـُوِ ِمْ وَيَـتَـفَكَّـرُونَ فيِ خَلْـقِ السَّـمَاوَاتِ ( :تعـالى

َ  لهَُــم  ربَُّـهُــم   جاَ سْــتَ وا في  سَــبِيل  ... فاَ وذُ وا وَأُخْرجُِــوا مـِـن  دِيـَـارهِِم  وأَُ وَلأَُدْخِلـَـنـَّهُم  ... ي وَقَــاتَـلُوا فاَلَّــذِين  هـَـاجَرُ
  .(1) )واَللَّه  عِنْدَه  حُسْن  الثَّـواَب   ...جَنَّات  

نازلاً على عمرو بـن عـوف، فأقـام عنـدهم بضـعة عشـر يومـاً يصـلّي ) قباء(في  وكان رسول االله 
؟ فيقـول أتقيم عندنا فنتّخذ لك منزلا  ومس: الخمس قصراً، يقولون له لا، إنيّ أنتظـر علـيّ بـن  :جداً

  (2)!أبي طالب، وقد أمرته أن يلحقني، ولست مستوطناً منزلاً حتى يقدم عليٌّ، وما أسرعه إن شاء االله
ـــبيّ ؛ وحـــين وصـــل علـــي   ـــا مـــن فـــرط المشـــي وشـــدّة الحـــرّ، ومـــا أن رآه الن كانـــت قـــدماه قـــد تفطرّت

 حتى بكى عليه إشفاقاً له، ثمّ مسح؛ على تلك الحالة وسلم وآله عليه االله صلى
ــــ ـــ ــــ  ـ
 . ٦٧ـ  66 / 19 :، راجع بحار الأنوار  ١٩٥ـ  ١٩١) : ٣(آل عمران ) ١(
  .٣٣٩: روضة الكافي) ٢(

    



٥٧ 

  .(1)يديه على قدميه فلم يشكهما بعد ذلك

تحوّل مـن قبـاء إلى بـني سـالم ابـن عـوف وعلـي معـه، ؛ لماّ قدم عليه علي   ثم  إن  رسول االله 
فخطّ لهم مسجداً، ونصـب قبلتـه، فصـلّى  ـم فيـه ركعتـين، وخطـب خطبتـين، ثمّ راح مـن يومـه إلى المدينـة 

عنــد أبي  علــى ناقتــه الــتي كــان قــدم عليهــا وعلــيّ لا يفارقــه، يمشــي بمشــيه، وأخــيراً نــزل رســول االله 
فتحـــوَّلا إلى  أيـــوب الأنصـــاري وعلـــيّ معـــه حـــتى بـــنى لـــه مســـجده وبنيـــت لـــه مســـاكنه، ومنـــزل علـــيّ 

 .(2)منازلهما

 : في فراش النبي   من معاني مبيت الإمام 
بمثابـة إعـلان عـن نضـج شخصـية الإمـام  ليلـة الهجـرة في فـراش النـبي   إن  مبيـت الإمـام ـ  ١

علي الرسالية، وأهليّته في أن يمثّل شخصيّة الرسول الّذي يعهد إليه في كلّ أمـر مستصـعب وخطـب جليـل 
 .ودعوة مهمّة

ومبيته في فراشه ربطـا   سول االله رداء ر  كانت عملية التمويه على قريش بارتداء الإمام ـ   ٢
، وخصوصــاً حــين   لصـلة القرابــة بالعلاقـة المبدئيــة، وتأكيــداً لمبـدأ أنّ نفــس علـي هــي نفــس الرسـول

ف فيها الإمام بالأمور المالية والاجتماعية الخاصة بالرسول  . أتم  مهامّه الأخرى التي تصرّ
ثلاثة أيام في مكّة كان تأكيدا  لشجاعته حين أعلن الإمـام بكـل  جـرأة وثقـة  إن  ثبات الإمام ـ  ٣

موقفــه المبــدئي بأنــّه ثابــت علــى خطــى الرســول، وقــد نفّــذ أوامــره وأنجــز مهامــه  ــدوء ودقــة تامّــة، ثمّ هجرتــه 
 .العلنية أمام أنظار قريش

والــتي أوجــزت حقيقــة  تجلــّت في عمليــة المبيــت بعــض الجوانــب العظيمــة مــن شخصــيّة الإمــام ـ  ٤
 .شجاعة الإمام وقوّته النفسية والبدنية ونضوجه الذهني ووعيه الرسالي واستيعابه للأوامر الآلهية

ــــ ـــ ــــ  ـ
 .١٠٦/  ٢: كامل لابن الأثير، وال182 / 1 :، والمناقب لابن شهرآشوب٦٤/  ١٩: بحار الأنوار) ١(
  .٣٤٠ـ  ٣٣٩: روضة الكافي) ٢(

    



٥٨ 

  من الهجرة إلى وفاة النبي   علي  : المرحلة الثالثة 
  : والمؤاخاة علي  ـ  ١

بتكــوين نــواة ا تمــع الإســلامي وأراد أن يزيــد مــن تماســك عــرى العلاقــات  حــين شــرع الرســول 
بـــين المســـلمين في موقـــف صـــريح بـــين  ليرسّـــخ مبـــدأ  أساســـيا  مـــن مبـــادئ  بـــين أفـــراد ا تمـــع ؛ أخـــي 

ل مؤاخـاة في الإسلام الحنيف ، وهو ما تتطلبه الدعوة الإسلامية في مرحلتيهـا السـرية والعلنيـة ، فوق عـت أوّ
بـين المهـاجرين والأنصـار ، وحـين نـتفحّص  الإسلام في مكّة قبل الهجـرة ، حيـث آخـى رسـول االله 

، لأنّ الأخوة عمليـة اسـتراتيجية ) ١(عملية المؤاخاة نجد أن  الرسول ضم  الشكل إلى الشكل والمثل إلى المثل 
ة في مسـيرة الـدعوة الإسـلاميّة ، فعـبر جسـر الأخـوة تتماسـك العلاقـات واسعة ذات معاني ودلالات حركيـّ

 .بين المسلمين كما تنضج الأفكار ويتحقّق الإبداع 
لماّ آخى بين أصحابه آخى بـين أبي بكـر وعمـر ، وبـين عثمـان وعبـد الـرحمن بـن  روي أن  النبي  

  . )٢(وبين أحد منهم  عوف ، ولم يؤاخِ بين عليّ بن أبي طالب
لقد ذهبت روحي وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت بأصـحابك مـا ! يا رسول االله :  فقال علي  

  . فعلت بغيري ، فإن كان هذا من سخط عليَّ ؛ فلك العُتبى والكرامة
ــك إلاّ لنفســي ،:  فقــال رســول االله  ــني بــالحق مــا أخّرت وأنــت مــني  بمنزلــة هــارون مــن  والــذي بعث

  .موسى غير أنهّ لا نبيّ بعدي ، وأنت أخي ووارثي 
  وما أرث منك ؟:  فقال 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٩٤: كفاية الطالب للحافظ الكنجي ) ١(
 . ١١٢/  ٣: ، والغدير للعلامّة الأميني  ٣٨: الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي ) ٢(

  



٥٩ 

مـا ورّث الأنبيـاء مـن قبلــي ، كتـاب رّ ـم وسـنّة نبــيّهم ، وأنـت معـي في قصـري في الجنــّة :  قـال 
)١( .  

  . )٢(وأمّا المؤاخاة الثانية فكانت في المدينة بعد الهجرة بأشهر قليلة 

  : بالزهراء  اقتران علي  ـ  ٢
لمســلمين وبــدأت مبــادئ الإســلام وتعاليمــه تترسّــخ في نفــوس المســلمين وظهــرت بعــد أن اســتقر  المقــام با

ن  يــدهم القويـّـة في الــدفاع عــن الرســالة والرســول ؛ تفتّحــت العلاقــات بــين المســلمين في صــورة مجتمــع متمــدّ
الفهـــم والتلقـّــي الـــذي عصـــمه االله في  و ضـــة ثقافيـــة اجتماعيـــة شـــاملة ، يتزعّمهـــا الرســـول الكـــريم 

قد تجاوز العشرين من عمره الشـريف وهـو يصـول في سـوح  والإبلاغ والتربية والتنفيذ ، وها هو عليّ 
الجهاد والدفاع عن العقيدة والـدعوة الإسـلامية ، ويقـف مـع الرسـول في كـلّ خطواتـه ، وقـد بلـغ مـن نفـس 

د مــن المســلمين ، وبعــد أن انقضــت ســنتان مــن الرســول أعلــى منزلــة ، يعــيش معــه وهــو أقــرب مــن أيّ واحــ
مبلـغ النسـاء ، وشـرع الخطـّاب بمـا فـيهم أبـو بكـر وعمـر  الهجرة وفي بيت الرسـول بلغـت ابنتـه الزهـراء 

 ، وكـان إني  أنظـر فيهـا أمـر االله: يطلبو ـا منـه وهـو يـردّهم ردّاً جمـيلاً ويقـول  يتسابقون إلى النبي   )٣(
 .علي  من الراغبين في الزواج منها 

  الحياء وقلّة ذات اليد ، فلم يكن ولكن كان يمنعه عن مفاتحة النبي  
ــــ ـــ ــــ  ـ
 ٥: ، وكنز العمال للمتّقي الهندي  ٢٠١/  ٦: ، وتأريخ دمشق لابن عساكر  أخرجه أحمد بن حنبل في مناقب علي  ) ٢(

  . ٣٢٦/  ١: ، وكشف الغمة  ٤٠/ 
 . ٣٨: ، والفصول المهمّة  ١٤: ، تذكرة الخواص  82 :كفاية الطالب للكنجي ) ٢(

،  ٢٣٥/  ٧: تـأريخ ابـن كثـير : مختلفـة ومصـادر عديـدة منهـا يصـيغ  وعلي   كما وردت أحاديث المؤاخاة بين النبي  
ــة  ــند أحمـــد  ٢٢: والفصـــول المهمـّ ق  ١٣٢:  ٢: ، وتـــأريخ ابـــن هشـــام  ٢٣:  ١: ، ومسـ ــ ، وفرائـــد  ٢٠١/  ٦: ، وتـــأريخ دمشـ

 . ١٨٥: ، وكفاية الطالب  ١١٥/  ٣: ، والغدير  ٢٢٦/  ١: السمطين 
  . ٣٥٣/  ١: كشف الغمة ) ٣(

    



٦٠ 

من الذين يملكون الأموال ن وبتشجيع من بعض أصحاب الرسول تقـدّم علـيّ لخطبـة الزهـراء ،  علي  
بما في نفسه فاستقبله ببشاشـته  فدخل على النبيّ وهو مطرق إلى الأرض من الحياء ، فأحسّ النبيّ 
يــا  :بصـوت ضــعيف  جتـه ، فأجابــه وطلاقـة وجهــه الكـريم ، وأقبــل عليـه يســأله برفــق ولطـف عــن حا

  رسول االله تزوّجني من فاطمة ؟
 ، ودخــل علــى بضــعته الزهــراء ليعــرض عليهــا رغبــة علــيّ  وأهــلا   مرحبــا  : قــائلا   فــرد  النــبي 
خلقـه وأحـبّهم اليـه ، وقـد عرفـت عليـّاً وفضـله لقد سألت ربي  أن يزوّجـك خـير  :لها  فيها ، فقال 

: وهو يقـول  فأمسكت ولم تتكلّم بشيء ، فخرج النبيّ  ومواقفه ، وجاءني اليوم خاطباً فما ترين ؟
  . سكو ا رضاها وإقرارها

ج فاطمــة مــن علــي  إن  : جمــع المســلمين وخطــب فــيهم ، فقــال  ثم  إن  الرســول  االله أمــرني أن أزوّ
...  

  :فقال  ثم  التفت إلى علي  
رضـيته يـا رسـول االله :  فقـال  أرضيت هذا الزواج يا علي  ؟... لقد أمرني ربي  أن أزوجك فاطمة 

  .، وخرّ ساجداً الله 
  . منكما الكثير الطيببارك االله فيكما ، وجعل :  فقال النبي  
فـأمر الرسـول أبـا  بالمهر الذي هيّأه من بيع درعه فوضعه بين يـدي رسـول االله  وجاء علي  

بكر وبلالاً وعمّاراً وجماعةً من الصحابة وأم أيمن لشراء جهاز الزواج ، ولماّ تم الجهاز وعرض على الرسول 
  .بارك االله لقوم جل  آنيتهم من الخزف : ويقول ؛ جعل يقلبّه بيده 

    



٦١ 

أبســـط مـــا عرفتـــه المدينـــة ،  وبيســـر وبســـاطة ودون تكـــاليف تمـــت الخطبـــة والـــزواج ، وكـــان الجهـــاز مـــن
  . )١(واحتفل النبيّ وبنو هاشم  ذا الزواج الميمون 

لـــو لم يخلــق االله علــي  بــن أبي طالــب لمـــا  : فقــال  عوتــب في زواج فاطمــة  وروي أن  النــبي 
  . كان لفاطمة كفؤ

  . )٢( لولاك لما كان لها كفؤ على وجه الأرض:  قال مخاطبا  عليّا   وفي خبر آخر أنهّ 

  : في معاركه مع الرسول  علي  ـ  ٣
 : في معركة بدر أ ـ علي  

 جرتـــــه عهـــــداً جديـــــداً في تـــــأريخ البشـــــرية بشـــــكل عـــــامّ وفي تـــــأريخ الرســـــالة  فـــــتح رســـــول االله 
الإسلامية بشكل خاص ، وبدأت معالم الدولة تتوضّح ومظاهر قوة المسـلمين تبـدو للعيـان ، وفي الجانـب 

المشــركين ويهــود المدينــة الــذين أظهــروا الســلم نفاقــا  وتغطيــة  علــى  الآخــر لم تتوقــّف قــريش ومــن والاهــا مــن
يعــالج الأمــور بحكمــة ورويـّــة ،  التخطــيط الســرّي للقضــاء علــى الإســلام وأهلــه ، وكــان رســول االله 

، فأخـذ  ومن الطبيعي أن لا يقف النبيّ من مؤامرات أعداء الإسلام وتحرّشـا م موقـف الضـعيف المتخـاذل
دهم ويطاردهم أحيانا    .يرسل السرايا ليهدّ

ولمــا كــان للمدينــة موقــع اســتراتيجي مهــم في طــرق التجــارة والمواصــلات في الجزيــرة العربيــة ؛ فقــد أصــبح 
 المسـلمون بعــد تزايـد عــددهم قـوّة ضــغط لابــدّ مـن وضــعها في الحسـبان ، ومنــذ أن وطـأت قــدم علــيّ 

؛ بــدأ العمــل في كــل  جوانــب الحيــاة ومــا تتطلبــه الرســالة الإســلامية جنبــا  إلى جنــب  مدينــة الرســول 
الرسول من بناء الدولة ونشر الرسالة منـدفعا  بطاقـة ذاتيـة هائلـة بمـا وهبـه االله مـن قـوّة وعزيمـة لا توازيهـا قـوّة 

  ضربوطاقة مجموعة كبيرة من الأفراد ، فكان الذراع القويّ التي ي
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٧ـ  ١٦: ، ودلائل الإمامة للطبري  ٩٢/  ٤٣: ، وبحار الأنوار  ٣٤٨/  ١: كشف الغمة ) ١(
  . 181 / 2 :المناقب لابن شهر آشوب ) ٢(

    



٦٢ 

ن مــن ، وكــا ، ونجــد هــذا واضــحاً جليــّاً في كــلّ وقعــة ومعركــة دخــل فيهــا علــيّ   ــا رســول االله 
طبيعـة المعـارك أّ ـا تتوقــّف في العـادة علـى الجولــة الأولى ، فمـن يفـوز فيهـا تحســم المعركـة لصـالحه ، كمــا في 

الــتي كانــت عنوانــاً لبدايــة افُــول كــلّ القــوى العســكرية في الجزيــرة وخصوصــاً قــريش ، ومنطلقــاً  )١(معركــة بــدر 
  .للانتصارات والفتوحات التي حقّقها المسلمون 

عتبـــة وشـــيبة ابـــني ربيعـــة والوليـــد بـــن عتبـــة خرجـــوا ودعـــوا إلى المبـــارزة ، فخـــرج إلـــيهم في البدايـــة روي أن  
مــن : مــن أنــتم ؟ قــالوا : عــوف ومُعَــوِّذ ابنــا عفــراء وعبــد االله بــن رواحــة وكلّهــم مــن الأنصــار ، فقــالوا لهــم 

  .من قومنا  أكفاء كرام وما لنا بكم من حاجة ، ليخرج الينا أكفاؤنا: الأنصار ، فقالوا 
عمّه حمزة وعبيدة بن الحارث وعليّاً بمبارز م ، فدنا بعضـهم مـن بعـض فبـارز عبيـدة  فأمر النبي  

الوليد ، فأمّا حمـزة فلـم يمهـل شـيبة أن قتلـه ، وقتـل  بن الحارث عتبة ، وبارز حمزة شيبة ، وبارز عليّ 
، واختلـــف عبيـــدة وعتبـــة بينهمـــا ضـــربتين كلاهمـــا قـــد أثبـــت صـــاحبه ، وكـــرّ حمـــزة وعلـــيّ  الوليـــد علـــيٌّ 
  . )٢( على عتبة فقتلاه 

جبهـــة المســـلمين وعـــددها ثلاثمائـــة : ثم  نشـــبت المعركـــة بـــين طـــرفين غـــير متكـــافئين بـــالموازين العســـكرية 
وتـــدعو إليـــه ، وجبهـــة قـــريش وعـــددها  وثلاثـــة عشـــر رجـــلاً ، تقاتـــل عـــن إيمـــان وعقيـــدة ، تـــدافع عـــن الحـــقّ 

: تسعمائة وخمسون رجلاً تقاتل عن حميّة وعصبيّة جاهلية ، وهنا دخلت عناصر جديـدة في الحـرب منهـا 
المسـلمين في وسـط  ، فغاص عليّ وحمـزة وأبطـال وثباته وبسالة حمزة وقوّة علي   دعاء الرسول 

لّ واحد منهم نفسه وكثـرة عـدوه ، فتطـايرت الـرؤوس عـن الأجسـاد ، وأمـدّ االله المسـلمين قريش ، ونسي ك
بالقوة والعزيمة والثبات ، واسر المسـلمون كـلّ مـن عجـز عـن الفـرار حـتى بلـغ عـدد الأسـرى سـبعين رجـلاً ، 

  .وعدد القتلى اثنين وسبعين رجلا  
ــــ ـــ ــــ  ـ
في التاسـع عشـر  :ت في السنة الثانية للهجرة في السابع عشر من شـهر رمضـان ، وقيـل معركة بدر العظمى ، وقع: يقال لها ) ١(
  . منه
 . ٣٥/  ٣: ط مؤسسة الأعلمي ، وتأريخ الطبري  ١٣٥و  134 / 2 : الكامل في التأريخ) ٢(

  



٦٣ 

قتـل أربعـة  قتـل العـدد الأكـبر مـنهم ، فعلـى أقـل التقـادير أنـّه  وتنص  الروايات على أن  عليـّا  
هــم أبطــال قــريش  وعشــرين ، وشــارك في قتــل ثمانيــة وعشــرين آخــرين ، ويبــدو أنّ الــذين قــتلهم علــيّ 

  . )١(وصناديدها 
إضـافة إلى دوره الحاسـم لنتيجـة  صـاحب رايـة رسـول االله  في هذه المعركة المهمّة كان علي  

  . )٢(ركة المع
: هـل شـهدت بـدرا  ؟ قـال : وروي أن  رجلا  من بني كنانة دخـل علـى معاويـة بـن أبي سـفيان فقـال لـه 

  .فحدّثني ما رأيت وحضرت : نعم ، قال 
  .فصف لي ما رأيت : ما كنّا شهوداً إلاّ كغياب ، وما رأينا ظفراً كان أوشك منه ، قال : قال 
شاباًّ ليثاً عبقرياً يفـري الفـري ، لا يثبـت لـه أحـد إلاّ قتلـه ، ولا  رأيت علي  بن أبي طالب غلاما  : قال 

يضـرب شـيئاً إلاّ هتكـه ، ولم أر مــن النـاس أحـداً قـطّ أنفــق منـه يحمـل حملتـه ويلتفــت التفاتـة ، كأنـّه ثعلــب 
  . )٣(روّاغ ، وكأنَّ له عينان في قفاه ، وكأنّ وثوبهَ وثوبُ وحش 

  :اُحد في معركة  ب ـ علي  
 لم تكن قريش لتنسى هزيمتها الساحقة في معركة بدر ومقتل صناديدها

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٨٢/  ١: ، وكشف الغمّة  ٢الباب  ١٩الفصل  ٦٤: الإرشاد للمفيد ) ١(
 . 142 / ١: ، وتأريخ دمشق لابن عساكر  ٣٣/  ٣: الاستيعاب لابن عبد البرّ المالكي  امش الإصابة ) ٢(
 . ١٤٥/  ٩: الأولياء لأبي نعيم حلية ) ٣(

  



٦٤ 

ورجالها وكثير من أبطالها فعزمت على الثأر من المسلمين ردّاً لاعتبارها الذي فقدته ، ولم يمضِ سـوى عـام 
حــتى اســتكملت قــريش عــدّ ا ، واجتمــع إليهــا أحلافهــا مــن المشــركين واليهــود ، وانضــمّ الــيهم كــلّ حاقــد 

ت كلمة الكفـر ، واتحّـدت قـوى الباطـل لمواجهـة الحـقّ ، وخـرج جـيش وناقم على الدين الإسلامي ، فاتفّق
الكفر باتجّاه المدينة وقد تجاوز عدده ثلاثة آلاف ، وذلك في أوائـل شـوال مـن السـنة الثالثـة للهجـرة ، ومـا 

الذي يجـب  حتى جمع المسلمين واستشارهم في الموقف المناسب أن وصل خبرهم إلى مسامع النبي  
أن يتّخــذوه ، تمّ خطــب فــيهم وحــثّهم علــى القتــال والصــبر والثبــات ، ووعــدهم بالنصــر والأجــر ، وتجهّــز 

ع الرايـات علـى وجــوه  للخـروج بمـن معـه وكـانوا ألفـاً أو يزيـدون ، ودفـع لـواءه لعلـيّ بـن أبي طالـب  ووزّ
في إضــعاف المســلمين ، فرجــع عبــد االله ابــن أبي بمــن المهــاجرين والأنصــار ، وأبى النفــاق إلاّ أن يأخــذ دوره 
  . )١( تبعه في منتصف الطريق ، وكان عددهم يناهز الثلاثمائة

في مســيره قــدماً حــتى بلــغ أُحــداً ، فأعــدّ أصــحابه للقتــال ووضــع تخطيطــاً ســليماً  واســتمر  النــبي  
سـين رجـلا  مـن الرمـاة أن يكونـوا مـن وراء المســلمين إلى محكمـاً للمعركـة يضـمن لهـم النصـر ، حيـث أمـر خم

  . )٢( جانب الجبل ، وأكّد عليهم بأن يلزموا أماكنهم ولا يتركوها حتى لو قتُل المسلمون جميعاً 
وأعـــدّوا أنفســـهم للقتـــال ، فقسّـــموا الأدوار ووزّعـــوا المهـــام كمـــا بـــدا لهـــم ، ) أُحـــد(ووصـــلت قـــريش إلى 
لدار ، وأوّل من استلمه منهم طلحة بن أبي طلحة ، ولمـّا علـم النـبيّ بـذلك أخـذ وأعطوا لواءهم لبني عبد ا

وســلّمه إلى مصــعب بــن عمــير وكــان مــن بــني عبــد الــدار ، وبقــي معــه إلى أن قتُــل ،  اللــواء مــن علــي  
  وحينئذ  ردّه

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٦٤/  ٣: ، وسيرة ابن هشام  150 / 2 : الكامل في التأريخ) ١(
 . ٦٦/  ٣: ، وسيرة ابن هشام  ١٥٢/  ٢: ، والكامل في التأريخ  224 / ١: مغازي الواقدي ) ٢(

  



٦٥ 

  .قد وقعت في شوال من العام الثالث من الهجرة ) أُحد(، وكانت معركة ) ١( إلى علي   النبي  
المعركـــة عنـــدما بـــرز كـــبش الشـــرك وحامـــل رايـــتهم  وفي اللحظـــة الـــتي كمـــل فيهـــا التنظـــيم انطلقـــت شـــرارة

طلحــة بــن أبي طلحــة الــذي كــان يعُــدّ مــن شــجعان قــريش ، يتقــدّم نحــو المســلمين رافعــاً صــوته متحــدّياً لهــم 
إنّكــم تزعمـــون أن  االله يعجلنــا بســيوفكم إلى النـــار ! يــا معشــر أصـــحاب محمــد : مســتخفّا  بجمعهــم قـــائلا  

  فهل أحد منكم يعجله سيفي إلى الجنّة أو يعجلني سيفه إلى النار ؟ ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنّة ؛
جـالس في عـريش أعُـد  لـه يشـرف علـى  وبرزا بين الصفّين ورسـول االله  )٢( فخرج إليه علي  

المعركــة ويراقــب ســيرها ، فضــرب علــيّ طلحــة فقطــع رجلــه وســقط علــى الأرض وســقطت الرايــة ، فــذهب 
فكــــبر  رســـول االله وكـــبر  معــــه  علـــي ليجهـــز عليـــه فكشــــف عورتـــه وناشـــده االله والــــرحم ، فتركـــه علـــيّ 

  .المسلمون فرحا  بنتيجة هذه الجولة 
م  أخــوه عثمــان بــن أبي طلحــة فحمــل الرايــة فحمــل عليــه حمــزة بــن عبــد المطلــب فضــربه فقتلــه ، ثم  تقــدّ

فقتلـــه ، ثمّ أخـــذ اللـــواء أرطـــاة بـــن  فحمـــل اللـــواء مـــن بعـــده أخوهمـــا أبـــو ســـعيد ، فحمـــل عليـــه علـــيّ 
هم بسـيف علـي  شرحبيل فقتله عليّ ، وهكذا تعاقب على حمل اللواء تسعة من بني عبد الدار قتُلـوا بـأجمع

فحمـل عليـه علـي  ) صـواب(أو سيف حمزة ، وكان آخر من حمل اللواء هو غلام لبني عبد الدار يدُعى ) ٣(
وقتلــــه ، وســــقط اللــــواء مــــن بعــــده في ســــاحة المعركــــة ولم يجــــرؤ أحــــد أن يحملــــه ، فــــدبّ الرعــــب في قلــــوب 

حتى أحاط المسلمون بنسـائهم ، يلوون على شيء  المشركين ، وا ارت معنويا م ، وانكشف المشركون لا
  .وبدت المعركة وكأّ ا قد حُسمت لصالح المسلمين 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ط مؤسسة الأعلمي 199 / ٢: تأريخ الطبري ) ١(
 . 73 / ٣: سيرة ابن هشام ) ٢(
 . ١٥٤ـ  152 / 2 : الكامل في التاريخ) ٣(

  



٦٦ 

قعهم فــوق الجبــل ، وانحــدروا يشــاركون وهنــا عصــفت النازلــة العظمــى بالمســلمين حيــث تــرك الرمــاة مــو 
  .إخو م غنائم المعركة ، ولم يثبت على الجبل إلاّ عشرة رماة 

فنظـر خالـد بـن الوليـد ـ وكـان علـى خيـل المشـركين ـ خلـوّ الجبـل وقلـّة الثـابتين صـاح بخيلـه ، وكـرّ يحمـل 
صـالح المشـركين ، فاسـتطاعوا أن على الرماة وتبعه عكرمة فقتلوهم ، وهنا تغيرّ ميزان القوة ورجحت كفّتـه ل

، وكانت المأساة التي لم يعرف المسلمون لها مثـيلاً ، فارتبـك المسـلمون  )١( ينفذوا ويشقّوا صفوف المسلمين
وضـــاع صـــوا م ، فكانـــت هزيمـــة بعـــد نصـــر وانكســـاراً بعـــد انتصـــار ، وتفـــرّق النـــاس كلّهـــم عـــن رســـول االله 

دائه بعـد أن استشـهد عمّـه حمـزة ومصـعب بـن عمـير ، ولم يبـق معـه أحـد إلاّ علـيّ وأسلموه إلى أع 
  .ونفر قليل من المهاجرين والأنصار 

مـن  في هذه اللحظات الحاسمـة والحرجـة سـجّل التـأريخ موقـف الصـمود والفـداء الـذي وقفـه علـي  
بكــلّ قــوة وبســالة وهمــّه ســلامة الرســول والرســالة ، إذ   ، وقــف ليــدافع عــن النــبيّ  رســول االله 

كان يحمل الراية بيد والسيف بالأخرى يصدّ الكتائب ويردّ الهجمـات عـن الرسـول ، وكأنـّه جـيش بكامـل 
،  ل علــيهميــا علــي  احمــ : عِدَّتــه وعُدَّتــه ، وكــان الرســول كلّمــا رأى جماعــة  جــم عليــه قــال لعلــيّ 

فيحمــل علــيهم ويفــرّقهم ، فلــم يــزل علــيّ يقاتــل حــتى أثخنتــه جراحــات عديــدة في وجهــه ورأســه وصــدره 
  . (2)وبطنه ويديه 

 : ، فقال رسول االله  إن  هذه لهي المواساة: فقال  النبي   فأتى جبرئيل 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ط مؤسسة الأعلمي 194 / ٢: تأريخ الطبري  )١(
 . ٥٤/  ٢٠: ، وبحار الأنوار  ٢٨٨/  ١: ، وأعيان الشيعة  154 / 2 : الكامل في التأريخ) ٢(

  



٦٧ 

لا سـيف إلا  ذو  : ، فسـمعوا صـوتاً في السـماء ينـادي وأنـا منكمـا : ، فقـال جبرئيـل إنـّه مـني  وأنـا منـه
 . (1) الفقار ولا فتى إلا  علي  

، وأن يوصــل نتيجــة  أن يحــافظ علــى حيــاة الرســول الأكــرم  وهكـذا اســتطاع أمــير المــؤمنين 
 .المعركة إلى حالة من التوازن دون أن يحرز أحد الطرفين نصرا  حاسما  

 : )أُحد(مواقف بعد معركة 
ث رسـول االله  اخـرج في آثـار القــوم : فقـال  عليــّا   ولمّـا انصـرف أبـو سـفيان ومــن معـه ؛ بعـ

وانظـــر مـــاذا يصـــنعون ، فـــإن كـــانوا قـــد جنبّـــوا الخيـــل وامتطـــوا الإبـــل فـــإّ م يريـــدون مكّـــة ، وإن ركبـــوا الخيـــل 
 . وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة

 . (2) متطوا الإبل يريدون مكّةفخرجت  في آثارهم فرأيتهم جنّبوا الخيل وا : قال علي  
اغسـلي عـن هـذا دمـه يـا  : وقـال إلى أهلـه نـاول سـيفه ابنتـه فاطمـة  ولمّـا رجـع رسـول االله 

خذيـه يـا  : سـفيه وقـد خضّـب الـدم يـده إلى كتفـه ، فقـال لهـا رسـول االله  ، وناولهـا علـيّ  بنيـة
 . (3) فاطمة فقد أدّى بعلك ما عليه ، وقد قتل االله بسيفه صناديد قريش

كانــت معركــة أُحــد قاســية نتيجتهــا ، شــديدة وطأ ــا ، باهضــة مكلّفــة خســار ا ، ورغــم مــرارة المعركــة 
 : ، فقد امتاز بأمور دون أن يشاركه فيها أحد نلمح فيها ومضات ساطعة من مواقف علي  

ـــــ ـــ  ــــ
ق لابــن  ١٩٩،  ١٩٨الحــديث  ٢٥٧/  ١: ، وفرائــد الســمطين للحمــويني  ١٥٤/  ٢: الكامــل في التــأريخ ) ١( ، وتــأريخ دمشــ

 . ٩٠: الحديث  : ، وروضة الكافي ١٤٨/  ١: عساكر 
 . ٩٤/  ٣: ، والسيرة النبوية لابن هشام  ٣٨٩/  ١: أعيان الشيعة ) ٢(
 . ٣٩٠/  ١: أعيان الشيعة ) ٣(

  



٦٨ 

 . والتي لم تسقط إلى الأرض رغم فرار أغلب المسلمين أنه كان صاحب راية رسول االله ـ  ١
أصـــحاب رايـــة المشـــركين الـــذين تصـــدّوا لحملهـــا ، وقـــد أظهـــر بـــذلك حنكـــة عســـكرية  قتلـــه ـ  ٢

ل المعركة وشجاعة فذّة ، وأحدث بذلك شرخاً كبيراً في صفوف المشركين كان  . سببا  في هزيمتهم في أوّ
وعدم فراره بعدما فـر  عنـه النـاس يـدل  علـى إيمانـه المطلـق بالمعركـة  مع رسول االله  ثباته ـ  ٣

 . ، والذي يكشف عن عمق العقيدة ورسوخها في نفسه 
والـدافع عنـه كتائـب المشـركين الـذين قصـدوا قتـل النـبي  أنـه كـان هـو المحـامي عـن رسـول االله  ـ ٤
ــتي تقــي رســول االله عــن وصــول مكــروه إليــه ، وهــذا يــدلّ علــى عظــيم  ، فكــان   يمثــّل الــدرع ال

 . حبّه للرسول وتفانيه في الحرص على سلامته
، وهــذا يــدلّ علــى فاعليتــه القتاليــة العاليــة وقوّتــه  (1)لمشــركين يومئــذ  قــتلاه أن  أكثــر المقتــولين مــن ا ـ ٥

 . وشجاعته 
ث تــرك الإجهــاز علــى طلحــة بــن أبي طلحــة  ـ ٦ الأخــلاق والقــيم العاليــة الــتي عكســها في المعركــة حيــ

 . وتكرّما   عندما كشف عن عورته حياء  منه 
ملازما  له حيث كـان الرسـول يوجّهـه لـيرد الهـاجمين عليـه  كان قريبا  من رسول االله   أنهّ  ـ ٧

ــبي  لمّــا ســقط في إحــدى الحفــر الــتي حفرهــا أبــو عــامر الراهــب في  ، وأيضــاً هــو الــذي أخــذ بيــد الن
 . (2)ساحة المعركة ليقع فيها المسلمون 

ــــ ــــ  ــــ
 . ٢الباب  ٢٣، الفصل  ٨٢: الإرشاد ) ١(
 . ٨٠/  ٣: سيرة ابن هشام ) ٢(

  



٦٩ 

 . ليغسل الدم والتراب عن وجهه ورأسه كما أنهّ هو الذي حمل الماء بدرقته إلى النبي  
ض لهــا علــي   ـ ٨ بعــد  والجهــد الــذي بذلــه ؛ فقــد أرســله النــبي   ورغــم الجراحــات الــتي تعــرّ

انصــراف قـــريش عـــن المعركـــة ليســـتطلع أخبـــارهم ، وهـــذا يــدلّ علـــى ثقـــة الرســـول بقـــدرة علـــيّ ودقــّـة ضـــبطه 
 . (1)للمعلومات وحنكته في معالجة الأمور الطارئة ، فالمعركة لم تنته بعد تماماً 

 : عركة الخندقفي م ج ـ علي  
تمثّل أمام قريش الفشل في القضاء على المسـلمين حقيقـة واضـحة ن ولكنّهـا الجاهليـة والعنـاد والإصـرار 
علــى الكفــر ، فعــادت قــريش تتهيّــأ مــرةً أخــرى لتوجيــه الضــربة القاضــية للمســلمين ، وذلــك بالتحــالف مــع 

، وازداد  (2)آلاف يقودهــا أبــو ســفيان القبائــل الجاهليــة الأخــرى واليهــود أيضــاً ، حــتى بلــغ عــددهم عشــرة 
، بعـد  غيظ وحقد المشركين حين واجهوا الأسلوب الدفاعي والتكتيك الحربي الّذي اتخّـذه الرسـول 

أن استشــار أصــحابه فأشــار ســلمان الفارســي رضــي االله عنــه بحفــر الخنــدق ، غــير أنّ الانــدفاع والحمـــاس 
 . د كان قوياًّ في نفوس الأحزاب ا تمعة لقتال المسلمين والقضاء على الإسلام  ائياً والغرور بالعدّة والعد

وتمكّــن بعــض فرســان قــريش مــن عبــور الخنــدق مــن مكــان ضــيّق فيــه ، فأصــبحوا هــم والمســلمون علــى 
صعيد واحد ، فازداد المسـلمون خوفـاً علـى خـوفهم وخـرج علـيّ بـن أبي طالـب في نفـر مـن المسـلمين حـتى 

 .عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم  أخذ
ــــ ـــ ــــ  ـ
 .فراجع  ٣٩٠:  ١: في غزوة أُحد قد ذكرها العلامّة السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة  هذه الامتيازات لعلي  ) ١(
 . ٦٣١/  ٢: السيرة الحلبية ) ٢(

  



٧٠ 

ى المسـلمين ، وهـدأت أصـوات المسـلمين أمـام صـيحاته  فوقف عمرو بن عبد ود  يطلب المبارزة ويتحدّ
 . وكأنّ على رؤوسهم الطير ، كلّ يفكر في نفسه ويحسب لهذا الفارس ألف حساب

، فأجلسـه أنا له يـا رسـول االله  : فقال فبرز إليه علي   هل يبارزه أحد ؟ : فقال رسول االله 
وفي كــل  مـرّة كـان رســول  الثـة طالـب عمــرو المبـارزة فلـم يكــن يجيبـه إلا  علـي  النـبيّ ، وللمـرةّ الثانيــة والث

ثم أذن النـبيّ لعلـيّ بعـد أن عمّمـه بعمامتـه وقلـّده بسـيفه وألبسـه درعـه ،  (1)يطلب منه الجلوس  االله 
يـوم أُحـد وهـذا علـي  أخـي وابـن عمـّي فـلا  اللّهـم إنـّك أخـذت عبيـدة يـوم بـدر وحمـزة( : ثم  رفع يديه وقـال

 . (2) )تذرني فردا  وأنت خير الوارثين
 )بـرز الإيمـان كلـّه إلى الشـرك كلـّه( : إلى ساحة المعركة بعد أن قال رسـول االله  وبرز علي  

(3) . 
قلبه ، أمّا عمرو فقد كان لقاؤه مع عليّ مفاجأة لـه نحو عمرو والثقة بنصر االله تملأ  وانحدر علي  

لا : يا عمرو ، إنّك كنت في الجاهلية تقول  : فقال له ، وفي هذا الموقف تردّد عمرو في مبارزة عليّ 
 . أجل: ، قال  يدعوني أحد إلى ثلاثة إلا  قبلتها أو واحدة منها

فــإني  أدعــوك إلى شــهادة أن لا إلــه إلا  االله وأن  محمــدا  رســول االله وأن تســلم لــرب   : قــال علــي  
ترجـع مـن  : ، ثمّ قـال أخـذ ا لـو أمـا إّ ـا خـير لـك : أخّـر عـني هـذه ، قـال علـي : ، قـال العـالمين 

 . تقاتلنيتنزل   :لا تتحدّث نساء قريش  ذا أبداً ، قال عليّ : ، قالحيث جئت 
ــــ ـــ ــــ  ـ
: ، والسـيرة الحلبيـة  ١٨٠/  ٢: ، والكامل في التاريخ  ١٧٢/  ٣: ، تاريخ الطبري  ٢٢٤/  ٣: السيرة النبوية لابن هشام ) ١(
٢ / 318 . 
ــاريخ الإســــلامي ) ٢( ــوعة التــ ــة  ٤٩٢و  ٤٩١/  ٢: موســ ــوارزمي  ٦١/  ١٩: ، عــــن شــــرح  ــــج البلاغــ ــع المناقــــب للخــ : ، وراجــ

 . ٣١٨/  ٢: السيرة الحلبية  ، ١٤٤
الباب الثالث والعشرون ، رواه عن ابن مسعود ورواه الميلاني : ، ينابيع المودة  ٦١/ ١٩: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣(

حيح لا ينكــره إلا  : وعــن الفضــل بــن روز ــان  ٢٤٨/  ١: عــن الــدميري في حيــاة الحيــوان  ١٠٨/  ٢: في قادتنــا   انــّه حــديث صــ
 . ولكنه ليس نصّا  في الإمامة. سقيم الرأي ضعيف الإيمان 
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فتقــاتلا ، وضــربه عمــرو  فغضــب عمــرو عنــد ذلــك ونــزل عــن فرســه وعقرهــا ، ثمّ أقبــل علــى علــيّ 
بســيفه فاتقّــاه علــيّ بدرقتــه ، فأثبــت فيهــا الســيف وأصــاب رأســه ، ثمّ ضــربه علــيّ علــى عاتقــه فســقط إلى 

برّ المسـلمون خلفــه ، وانجلــت الواقعـة عــن مصــرع عمــرو ،  ، وعنــدها كـبرّ علــي الأرض يخـور بدمــه  وكــ
وفرّ أصحابه من هول ما شاهدوه ، فلحق  ـم علـيّ فسـقط نوفـل بـن عبـد االله في الخنـدق فنـزل إليـه علـي 

 . (1)فقتله 
أن  أحــدا  يجــرؤ علــى  وتلقّــت الأحــزاب هــذه الضــربة القاســية بدهشــة واســتغراب ، لأّ ــا لم تكــن تتوقــّع

قتـل عمــرو بــن عبــدودّ ، فــدبّ الخــوف في نفوســهم ولم يجســر أحــد مــنهم علــى تكــرار المحاولــة إلاّ أّ ــم بقــوا 
 .محاصرين للمدينة فترة من الزمن حتى أذن االله  زيمتهم حين استخدم رسول االله أسلوباً آخر لمحاربتهم 

 : على جميع من حضروا غزوة الخندق بأمور وامتاز علي  
مبادرتـه لحمايـة الثغـرة الـتي عـبر منهـا عمـرو وأصـحابه ، والـتي تـدلّ علـى الحـزم والإقـدام في مواجهـة  ـ ١

 . الطوارئ في ساحة المعركة
مبارزتــه عَمْــراً وقتلــه ، وقــد تــردّد المســلمون في مبارزتــه فلــم يخــرج إليــه أحــد ، وقــد قــال رســول االله  ـ ٢
لمبـارزة علـي  بـن أبي طالـب لعمـرو بـن عبـدود  يـوم الخنـدق أفضـل مـن ( : مشـيدا  بموقـف علـي   

 . (2) )عمل أمتي إلى يوم القيامة
واضـحة حينمـا لحـق المنهـزمين  طـوال المعركـة تمثلـت الشـجاعة والقـوّة الفائقـة الـتي ظهـرت منـه  ـ ٣

 . وا مع عمرو بن عبدود ، وهو راجل وهم فرسانالذين عبر 
ــــ ـــ ــــ  ـ
 . ٤٩٥/  ٢: ، وراجع أيضاً موسوعة التاريخ الإسلامي  ١٥٠/  ١: تاريخ دمشق ) ١(
 . ١٩٧حديث  ٢٥٥/  ١: ، وفرائد السمطين  ١٥٥/  ١: ، نقلاً عن هامش تأريخ دمشق  ٣٢/  ٣: مستدرك الحاكم ) ٢(
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في شتىّ المواقف ، مظهراً فيهـا عظمـة الرسـالة والرسـول ،  الأخلاق العالية التي كان يتميز  ا  ـ ٤
 . منها أنه لم يسلب عَمْراً درعه مع أّ ا من الدروع الممتازة بين دروع العرب

قـة للمسـلمين بنفوسـهم بعـدما عَمْرا  ونوفلا  ولحوقـه بـالمنهزمين كـان سـببا  في إعـادة الث إن قتله  ـ ٥
رأوا الجمــع الكبـــير لقـــريش وأحلافهـــا ، وأيضـــاً كــان ســـبباً لهزيمـــة المشـــركين مـــع مــا أصـــا م مـــن الـــريح والـــبرد 

 . وسبب خوفهم من أن يعاودوا الغزو
 ( : علي   عند مبارزة بشهادة الرسول حين قال  الشرف الرفيع الذي ناله علي   ـ ٦

 . (1) ) برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه

 : (*)في صلح الحديبية  د ـ علي  
والمسـلمون مـع قـريش واليهـود  بعد الأحداث المتغـيرّة والمؤلمـة والمعـارك الداميـة الـتي خاضـها النـبي  

ــق مــن خلالهــا للمســلمين كيانــا  واضــحا   ؛ تمكّنــت الرســالة الإســلاميّة أن تخطــو خطــوات بعيــدة المــدى تحقّ
 . ووجوداً مستقلاً وقوة لابدّ من حسا ا في شتى الميادين

في .  نحوهــا وكــان المســلمون يشــغفون شــوقاً لزيــارة الكعبــة ويتــذكّرو ا كلّمــا وقفــوا في صــلا م متّجهــين
علـى أداء فريضـة مـن فـرائض الإسـلام بـأمر مـن  هذا الوقت مـن عمـر الرسـالة الإسـلامية عـزم النـبي  

 مــرارا  أنــّه لا االله ، فقــرّر الحــجّ واتخّــذ كــلّ الإجــراءات والتــدابير اللازمــة لمثــل هــذه الخطــوة حــتىّ أعلــن 
 . ضد قريش أو غيرها يريد الحرب

ــــ ـــ ــــ  ـ
 . ٦١/  ١٩شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ك ) ١(

 . كان خروج النبي لأداء العمرة في مطلع ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة المباركة(*) 
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مهمـا كلّفهـم ذلـك مـن دخـول مكـّة  ولمـّا علمـت قـريش بـالخبر ، اجتمعـت كلمـتهم علـى منعـه 
 . من جهد وخسائر ، وأرسلوا خالد بن الوليد على رأس جماعة من الفرسان ليقطع عليه الطريق

ـــبي   ـــديهم ولم يجـــدوا مـــاءً ، ) الجحفـــة(والمســـلمون منطقـــة  وحـــين نـــزل الن ؛ كـــان المـــاء قـــد نفـــد ل
عليـّا   ا من جلب الماء لتردّدهم وخوفهم مـن قـريش ، عنـدها دعـا الروايا فلم يتمكّنو  فأرسل 
وأرسله بالروايا لجلب الماء ، وخرج السـقاة وهـم لا يشـكّون في رجوعـه لمـّا رأوا مـن رجـوع مـن تقدّمـه  

ولهــا زَجَــل ، فلمّــا دخــل   نــبي  واســتقى ، ثمّ أقبــل  ــا إلى ال) الحــرار(حــتى وصــل  ، فخــرج علــيٌّ 
 . (1)ودعا له بالخير  كبر  النبي  

إلى ) أســلم(ثم إن قريشـاً اضـطرّت النــبيّ أن يعـدل عـن الطريــق المـؤدّي إلى مكّــة ، وانحـرف بـه رجــل مـن 
ديبيـّة ، وحاولـت قـريش أكثـر مـن مـرةّ التحـرّش طريق وعرة المسالك خرجـوا منهـا إلى ثنيـة المـراد ، فهـبط الح

ـــاً  وجماعـــة مـــن المســـلمين الأشـــدّاء كـــانوا  بالمســـلمين ومهـــاجمتهم بقيـــادة خالـــد بـــن الوليـــد ، لكـــنّ عليّ
 . (2)يصدّون تلك الغارات ويفوّتون الفرصة على قريش في جميع محاولا ا العدوانية 

ت قريش أن تفاوض النبي   بعدما رأت العزيمـة والإصـرار منـه ومـن المسـلمين علـى دخـول  واضطرّ
مكّــة ، فأرســلت إليــه منــدوبين عنهــا للتفــاوض ، وكــان آخـــرهم ســهيل بــن عمــر وحويطــب مــن بــني عبـــد 

ى   ويبدو أن  المفاوضات لم. العزّ
ــــ ـــ ــــ  ـ
 . باب المناقب مثله 280 / 1 :، وكشف الغمة  ٢الباب  ٣٠، الفصل  ١٠٨: الإرشاد ) ١(
 . نقلا  عن ابن إسحاق ٢١٧/  ١: سيرة الأئمّة الاثني عشر للحسني ) ٢(
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 . بل تناولت أمورا  أخرى لصالح الطرفين (1)تنحصر بخصوص قضيّة الدخول إلى مكّة في ذلك العام 
لمّـا كـان يـوم الحديبيـّة ؛ خـرج إلينـا نـاس مـن المشـركين فقـالوا لرسـول االله  : قـال فقـد روي أن  عليـّا  

خرج إليك أناس مـن أبنائنـا وإخواننـا وأرقاّئنـا ولـيس لهـم فقـه في الـدين ، وإنمّـا خرجـوا ! يا محمد :  
الدين كما تزعمـون سـنفقّههم فيـه  إذا لم يكن لهم فقه في: فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا ، فقال 

لتنــتهن  أو ليبعــثن  االله علــيكم مــن يضــرب رقــابكم بالســيف قــد ! يــا معشــر قــريش : ، وأضــاف إلى ذلــك 
مـن هـو ذلـك الرجـل يـا رسـول االله ، فقـال : امتحن االله قلبه بالإيمان ، فقال له أبو بكـر وعمـر والمشـركون 

 . (2)يخصفها  وكان قد أعطى نعله لعلي   ، هو خاصف النعل:  
علـي  بـن أبي طالـب فقـال  وبعد أن تم  الاتفّاق بين الطرفين على بنود الصلح ؛ دعـا رسـول االله 

أمّــا الـرحمن فــو االله مـا أدري مــا هـو لكــن : ، فقــال سـهيل  يـا علــيّ ، بسـم االله الــرحمن الـرحيم اكُتــب : لـه
ـــــرحمن الـــــرحيم ، فقـــــال النـــــبيّ : اكتـــــب باسمـــــك اللّهـــــمّ ، فقـــــال المســـــلمون  واالله لا نكتبهـــــا إلاّ بســـــم االله ال

لـو كنـّا نعلـم أنـّك : ، فقـال سـهيل  اللّهـمّ ، هـذا مـا قاضـى عليـه محمّـد رسـول االله باسمـك اكُتـب : 
ـــــد بـــــن عبـــــد االله ، فقـــــال النـــــبيّ رســـــول االله مـــــا صـــــددناك عـــــن البيـــــت ولا قاتلنـــــاك ، ولكـــــن  اكتـــــب محمّ

يا رسول االله  : ، فقال امح  رسول االله  : ، ثمّ قال لعليّ  إني  لرسول االله وإن كذّبتموني : 
إن  لــك مثلهــا أمــا  : ، فأخــذه رســول االله فمحــاه ، ثمّ قــال لــه، إنّ يــدي لا تنطلــق لمحــو اسمــك مــن النبــوّة 

 . (3) وستأتيها وأنت مضطر  لذلك
ــــ ـــ ــــ  ـ
 . ، غزوة الحديبية ٤٧٢/  ١٠: كنز العمال ) ١(
 . ٢٣٧/  ٢: ، وفضائل الخمسة للفيروزآبادي  173 / 13 : ، وكنز العمال ٥٩: ينابيع المودة للقندوزي ) ٢(
 . ٤٠٤/  ٢: الأثير  ط مؤسسة الأعلمي ، والكامل لابن ٢٨٢/  ٢: تأريخ الطبري ) ٣(

  



٧٥ 

 : (*)في غزوة خيبر  هـ ـ علي  
لمّـا تم عقـد صـلح الحديبيــة اطمـأن النـبي  علـى مصــير الرسـالة الإسـلاميّة مـن ناحيــة قـريش وبـاقي أطــراف 
عرب الجزيرة الذين كانوا على شركهم ، لأنّ بنود الصلح كانت تميل غلى تـرجيح كفّـة المسـلمين ، يضـاف 

تنامي قوّة المسلمين عِـدّة وعُـدّة ، فقـد أقبـل علـى الإسـلام خلـق كثـير ، والعـرب أدركـوا أنّ قريشـاً إلى ذلك 
علــى عتوّهــا وطغيا ــا وقوّ ــا قــد انكســرت شــوكتها وفشــلت خططهــا في القضــاء علــى الإســلام عــن طريــق 

 . القوّة ، ولذا بدا التوقيع على عقد الصلح استسلاماً من جانب قريش
وبقيت قوّة أخرى تثير الشغب وتمثّل النفاق والغدر ، تلك هي جموع اليهود الـذين كـانوا خـارج المدينـة 

يراقبهم خشية أن يقوموا بعمل معادي بدعم خـارجي ، وخصوصـاً أنّ تـأريخ اليهـود  ، فكان النبيّ 
فــــأمر . معقــــل اليهــــود وحصــــنهم  (خيــــبر(غــــزو  ملــــيء بالغــــدر ونقــــض العهــــود ، لــــذا قــــرّر النــــبيّ 

 أصـحابه أن يتجهّـزوا للغـزو بأسـرع وقـت ، فـتمّ ذلـك فخـرج مـن المدينـة وأعطـى الرايـة لعلـيّ  

فلمـّا رأوه ومضى يجدّ السير باتجّـاه خيـبر ، فوصـل إلـيهم لـيلاً ولم يعلـم بـه أهلهـا ، فخرجـوا عنـد الصـباح ، 
عــادوا وامتنعــوا في حصــو م ، فحاصــرهم النــبيّ وضــيّق علـــيهم ونشــبت معــارك ضــارية بــين الطــرفين حـــول 

مـن فـتح بعـض حصـو م ، واسـتمرّ الحـال هـذا مـن الحصـار والقتـال بضـعاً  الحصون ، وتمكّن النـبيّ 
برايتـه أبـا بكـر فرجـع ولم يصـنع شـيئاً ،  لنبي  وعشرين يوماً ، وبقيت بعض الحصون المنيعة ، فبعث ا

 وفي اليوم الثاني بعث  ا عمر بن الخطاب فرج خائباً 
ــــ ـــ ــــ  ـ

ميلاً ، وقعت الغـزوة في بدايـة ) ٩٠(مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير ، تقع خارج المدينة على بعد حوالي : خيبر (*) 
 . لعام السابع للهجرةمحرّم من ا

  



٧٦ 

أن يعقـــد بيـــده لـــواء  فيرجـــع  كصــاحبه يجـــبنّ أصـــحابه ويجبّنـــه أصــحابه ، وهنـــا عـــزَّ علـــى رســول االله 
كلمة خالدة تتضمّن معان عميقـة ومغـاز   خائباً ، أو يوجّه أحداً نحو هدف فيرتد منهزماً ، فأعلن 

لأعطين  الراية غدا  رجلا  يحب  االله ورسوله ويحبـّه االله  ( : ال بصوت رفيع يسمعه أكثر المسلمينجليلة ، فق
 . (1) ) ورسوله ، كراّراً غير فراّر يفتح االله عليه ، جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن شماله

فاشرأبّت الأعناق وامتدّت وتمنىّ كلّ واحـد أن يكـون مصـداق ذلـك ، حـتى أنّ عمـر بـن الخطـاب قـال 
 . (2)ما أحببت الإمارة إلاّ يومئذٍ ، وتمنّيت أن أعطى الراية : 

،  السلام عليهفدعا باللواء والناس على مصافّهم ، ثمّ دعا عليـّاً  فلمّا طلع الفجر ، قام النبيّ 
، فـذهب إليـه سـلمة ابـن الأكـوع وأخـذ بيـده يقـوده  فأرسـلوا لـه : هـو أرمـد ، قـال! يـا رسـول االله : فقيـل 

وقــد عصّــب عينيــه ، فوضــع النــبيّ رأس علــيّ في حجــره ، ثمّ بــلَّ يــده مــن ريقــه  حــتى أتــى بــه النــبي  
اللّهـم  أكفــه الحــر   : مــا وجـع ، ثمّ دعــا النـبيّ لعلــيّ بقولــهومسـح  ــا عيـني علــيّ فبرأتـا حــتى كــأن لم يكـن  

 . (3) والبرد
في وســطه وأعطــاه الرايــة ووجّهــه نحــو  ثم  ألبســه درعــه الحديــد وشــدَّ ذا الفقــار الـّـذي هــو ســيفه 

ادعهـم إلى الإسـلام وأخـبرهم بمـا أنفـذ علـى رسـلك حـتى تنـزل بسـاحتهم ، ثمّ  ( :الحصـن ، فقـال 
يجب عليهم من حقّ االله تعالى فيه ، فو الّذي نفسي بيده ، لإن يهدي  داك ـ أو لغن يهـدي االله  ـداك 

 . ) ـ رجلا  واحدا  خير من أن يكون لك حمر النعم
جــارة تحــت في رخــم مــن ح فخــرج واالله يهــرول هرولــة  وإنــّا لخلفــه نتّبــع أثــره حــتى  ركــز رايتــه: قــال ســلمة 

  . )أنا علي  بن أبي طالب(: من أنت ؟ قال : الحصن ، فأطلع إليه يهوديّ من رأس الحصن ، فقال 
ــــ ـــ ــــ  ـ
ق لابــن عســاكر  ٣٠٠/  ٢: تــاريخ الطــبري ) ١( ،  ترجمــة الإمــام علــي  ١٦٦/  ١: ط مؤسســة الأعلمــي ، وتــأريخ دمشــ

 . 37 / 3 : ، والسيرة الحلبية  امش السيرة النبوية ٣٢: تذكرة الخواص لابن الجوزي الحنفي 
 . ٣٢: تذكرة الخواص ) ٢(
،  ٢٦٤/  ١: ، وفرائـــد الســـمطين  ٢٢٠/  ٢: ط مؤسســـة الأعلمـــي ، والكامـــل لابـــن الأثـــير  ٣٠١/  ٢: تـــأريخ الطـــبري ) ٣(

 . ٢٠٣حديث 

  



٧٧ 

  . )١(غلبتم ، وما أنُزل على موسى : قال اليهودي لأصحابه : قال 
وكـان معروفـاً بالشـجاعة ، ) مرحـب(خرج إليه أهل الحصن ، وكان أوّل من خرج إليـه الحـارث أخـو ثم  

وا ـزم اليهــود إلى الحصــن ، ثمّ  ، فتضـاربا وتقــاتلا فقتلـه علــيّ  فانكشـف المســلمون ووثـب علــي  
  .لسانه ثلاثة أسنان  خرج مرحب وقد لبس در عين وتقلّد بسيفين واعتم  بعمامتين ومعه رمح

فاختلف هو وعليّ بضربتين ، فضربه عليٌّ بسيفه فقدّ الحجر الذي كان قد ثقبه ووضـعه علـى رأسـه ، 
وقــدّ المغفــر ، وشــقّ رأســه نصــفين حــتى وصــل الســيف إلى أضراســه ، ولمـّـا أبصــر اليهــود مــا حــلّ بفارســهم 

  .؛ ولّوا منهزمين إلى داخل الحصن وأغلقوا بابه ) مرحب(
إليه فعالجـه حـتى فتحـه ، وأكثـر النـاس مـن جانـب الخنـدق ـ الـّذي حـول الحصـن ـ لم  ر علي  فصا

بروا معــه  بروا وظفــروا بالحصــن  يعــ فأخــذ بــاب الحصــن فقلعــه وجعلــه علــى الخنــدق جســرا  لهــم حــتى عــ
  . )٢(ونالوا الغنائم 

  .فما استطاعوا  أنهّ اجتمع عدّة رجال على أن يحركّوا الباب: وروي 
ــبر علــى يــدي علــي  : قــال ابــن عمــرو  ــا عجبنــا مــن قلعــه البــاب  مــا عجبنــا مــن فــتح االله خي ولكنّ

بـذلك فقـال  ورميه خلفه أربعين ذراعاً ، ولقد تكلّف حمله أربعون رجلاً فما أطاقوه ، فـأخبر النـبيّ 
  .) والذي نفسي بيده لقد أعانه عليه أربعون ملكا  ( : 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٤٠١:  ١: أعيان الشيعة ) ١(
: ، وبحــار الأنــوار  ٢مــن بــاب  ٣١، الفصــل  ١١٤: ط مؤسســة الأعلمــي ، والإرشــاد للمفيــد  ٣٠١/  ٢: تــأريخ الطــبري ) ٢(
١٦/  ٢١ .  

    



٧٨ 

واالله مـا قلعـت بـاب خيـبر ورميـت  :ه إلى سـهل بـن حنيـف قـال في رسـالت وروي أن  أمير المؤمنين 
به خلف ظهري أربعين ذراعاً بقوّة جسدية ولا حركة غذائية ، لكنيّ أيدّت بقوّة ملكوتيـة ونفـس بنـور رّ ـا 

  . )١(مضيئة ، وأنا من أحمد كالضوء من الضوء 

  : (*) في فتح مكّة و ـ علي  
بكامـل بنـود الحديبيـة  ساد الهدوء والسلم الأجواء المحيطـة بقـريش والمسـلمين ، والتـزم رسـول االله 

، غير أنّ قريشاً كانت تنوي نقض المعاهدة ، وقد تصوّرت أن ضعفاً أصاب المسلمين بعد انسـحا م مـن 
مـن خزاعـة ،   التـآمر علـى أحـلاف النـبي  منهزمين ، فـأدّى اسـتخفافها بالمسـلمين إلى) مؤتة(معركة 

ــني بكــر ، فوقعــت بينهمــا مناوشــات فتغلـّـب بنــو بكــر بمعونــة قــريش علــى  فحرّضــت بعــض أحلافهــا مــن ب
  .خزاعة ، و ذا فقد نقضت قريش المعاهدة وأعلنت الحرب على المسلمين 

ـــبي    )لا نصـــرت إن لم أنصـــر خزاعـــة (  :قـــريش ، وقـــال كلمتـــه المشـــهورة  علـــى محاربـــة فعـــزم الن
وأخذ يستعدّ لذلك وهو يحرص علـى أن لا يـذاع هـذا الأمـر ، ولكـن حاطـب بـن أبي بلتعـة سـرّب الخـبر ، 

، وقبـل خروجهـا مـن ضـواحي المدينـة ؛  فأرسل كتابا  إلى قريش مع امرأة يخبرهم بما عـزم عليـه النـبي  
نزل الوحي على النبيّ وأخبره بذلك ، فأرسل خلفها بالفور عليّاً والزبير ، وأمرهما بأن يجدّا السير في طلبها 
قبــل أن تفلــت منهمــا ، فأدركاهــا علـــى بعــد أميــال مــن المدينــة ، فأســـرع إليهــا الــزبير وســألها عــن الكتـــاب 

ارجــع لنخــبر الرســول بــذلك ، : ير ، ورجــع عنهــا ليخــبر عليــّاً ببراء ــا وقــال لــه فأنكرتــه وبكــت فــرق  لهــا الــزب
يخبرنــا بأّ ـــا تحمـــل كتابــاً وتقـــول أنـــت بأّ ــا لا تحمـــل شـــيئاً ، ثمّ  إن  رســـول االله :  فقــال علـــي  
  سيفه شهر علي  

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٠ا لس السابع والسبعون ، الحديث  :الأمالي للصدوق ) ١(

  .كان فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان  من الهجرة النبويةّ (*) 
    



٧٩ 

  . )١(وسلّمه إياّه  وأقبل عليها حتى استخرج الكتاب منها ، ورجع إلى النبيّ 
يـــزات اللازمـــة للخـــروج إلى مكـّــة ؛ أعطـــى لـــواءه إلى علـــي  الاســـتعدادات والتجه ولمّـــا أتم  النـــبي  

ع الرايات على زعماء القبائل ومضى يقطع الطريق باتجّاه مكّة     .ووزّ
والمسـلمين ؛ استسـلمت ولم تجـد بـُدّا  مـن أن يـدخل   ولماّ رأت قريش أّ ا لا طاقة لهـا أمـام النـبيّ 

اره ليأمن على نفسه انقيادا  للأمان الذي أعلنه النبي  لهم كل  فرد منهم د
)٢( .  

علــى الأنصــار ولمّــا مــرَّ علــى أبي ســفيان  أن  ســعد بــن عبــادة كــان معــه رايــة رســول االله : وروي 
هـؤلاء الأنصـار : مـن هـذه ؟ قيـل لـه : قـال أبـو سـفيان ) في الطريق إلى مكّة ( وهو واقف بمضيق الوادي 

يــا أبــا ســفيان ، اليــوم يــوم الملحمــة ، اليـــوم : علــيهم ســعد بــن عبــادة مــع الرايــة ، فلمّــا حــاذاه ســـعد قــال 
: بأبي سفيان وحاذاه أبو سـفيان نـاداه   قريشاً ، فلمّا مرَّ رسول االله تُستحلّ الحرمة ، اليوم أذلّ االله

اليــوم يــوم : أمــرت بقتــل قومــك فإنـّـه زعــم ســعد ومــن معــه حــين مــر  بنــا أنــه قاتلنــا فإنـّـه قــال ! يــا رســول االله 
  .أنشدك االله في قومك ، فأنت أبرّ الناس وأرحمهم وأوصلهم ... الملحمة 

كـــذب ســـعد ، اليـــوم يـــوم المرحمـــة ، اليـــوم أعـــزَّ االله فيـــه قريشـــاً ، اليـــوم يعظــّـم االله فيـــه ( :  فقـــال 
  . )الكعبة ، اليوم تكسى فيه الكعبة 

  . )٣(ا مكّة أن ينزع اللواء منه ، وأن يدخل   إلى سعد بن عبادة عليّا   وأرسل رسول االله 
نظيراً في تأريخهـا الطويـل ،  مكّة بذلك الجيش الكبير الذي لم تعرف له مكة ودخل رسول االله 

  .، وأعلن العفو العامّ وهو على أبواب مكّة  ولواؤه بيد علي  بن أبي طالب 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٧٥/  ٣: الأعلمي ، والسيرة الحلبية  امشه السيرة النبويةّ ط مؤسسة  ٣٢٨/  ٢: تأريخ الطبري ) ١(
  . ٢٤٣/  ٢: ، والكامل في التأريخ لابن الأثير  ٣٣٢/  ٢: تأريخ الطبري ) ٢(
  . ٢الباب  ٣٤الفصل  ١٢١: ط مؤسسة الأعلمي ، الإرشاد للمفيد  ٣٣٤/  ٢: تأريخ الطبري ) ٣(

    



٨٠ 

  :لتحطيم الأصنام  على منكب رسول االله  صعود علي  
اجلـس ، : إلى كسر الأصـنام ، فقـال لي  انطلق بي رسول االله  :أنهّ قال  وروي عن علي  

ا رأى ا ض بي ، فنهضت به ، فلمّ : فجلست إلى جنب الكعبة ، ثمّ صعد الرسول على منكبي فقال لي 
يـا علــيّ اصـعد علــى منكـبي ، فصــعدت علــى : اجلــس ، فجلسـت ونــزل عـنيّ ، وقــال : ضـعفي تحتــه قـال 

فألقيـت الصـنم .. منكبيه ، ثمّ  ض بي حتى خيل لي أن لو شئت نلت السماء ، وصـعدت علـى الكعبـة 
ه ، فلــم أزل أعالجــه ورســول االله عالجــ:  الأكــبر وكــان مــن نحــاس موتــداً بأوتــاد مــن حديــد ، فقــال 

  . )١( دقّه ، فدققته وكسّرته ونزلت: إيه إيه ، حتىّ قلعته ، فقال : يقول  

  : (*) في غزوة حنين ز ـ علي  
حـــين دخـــل مكّــــة واستســـلمت قــــريش وأذعنـــت لــــه  بعـــد أن كتـــب االله النصــــر والفـــتح لرســــوله 

والمبـادرة إليــه قبـل أن يغـزوهم ، وأعـدّ لهــم  علـى محاربـة النـبي ) ثقيــف(وقبيلـة ) هـوازن(أجمعـت قبيلـة 
  .النبيّ العدّة لماّ سمع بذلك ، وعبّأ المسلمين الذين تجاوز عددهم اثني عشر ألفاً وخرج اليهم من مكّة 

ووزعّ الألويــة والرايــات علــى قــادة الجــيش وزعمــاء القبائــل ،  ا قربــوا مــن موقــع العــدو  صــفّهم ولمّــ
ــا  لــواء المهــاجرين  ، ولكــنّ هــوازن أعــدّت خطّــةً للغــدر بالمســلمين علــى حــين غفلــة مــنهم ،  )٢(فــأعطى عليّ

  فكمنوا لهم في شعاب واد  من أودية
ــــ ـــ ــــ  ـ
حيحين الم) ١( ــــ ـــذكرة الخـــــواص .  ٥/  ٣و  ٣٦٧/  ٢: ســـــتدرك علـــــى الصـ ـــوزي في تــ ـــن الجــ ــه ، ينـــــابيع المـــــودة  ٣٤: وروى ابــ مثلـــ

  . ٢٥٤: للقندوزي 
  .في شوال سنة ثمان  للهجرة النبويةّ ) حنين(وقعت غزوة (*) 

  . ١٠٦/  ٣: السيرة الحلبية ) ٢(
    



٨١ 

  . امة حيث لا مفرّ لهم من المرور فيه 
بــاغتتهم كتائــب هــوازن مــن كــلّ ناحيــة ، وا زمــت بنــو ســليم ) حنــين(ســلمون في وادي وحــين انحــدر الم

وكـــانوا في مقدّمـــة جـــيش المســـلمين وا ـــزم مَـــنْ وراءهـــم ، وخلّـــى االله تعـــالى بيـــنهم وبـــين عـــدوّهم لإعجـــا م 
  . )١(بن عبيد إلا  نفر قليل من بني هاشم وأيمن  بكثر م ، ولم يثبت مع رسول االله 

؛ إلا   كالمـــارد يضـــرب بســـيفه عـــن يمينـــه وشمالـــه ، فلـــم يـــدن أحـــد مـــن النـــبيّ   ووقـــف علـــي  
ومــن معــه أن عــادت الثقــة إلى نفــوس بعــض  ودفــاع علــي   جَنْدَلــَه بســيفه ، وكــان لثبــات النــبيّ 

حامــل رايــتهم وكــان ) أبــو جــرول(وخــرج رجــل مــن هــوازن يــدعى . المســلمين ، فأعــادوا الكَــرةّ علــى هــوازن 
وقتلـه ، فـدبَّ الـذعر في نفـوس المشـركين كمـا  شجاعاً ، فتحاماه الناس ولم يثبتوا له ، فبرز إليـه علـيّ 

سـلمين ، ووضـع المسـلمون سـيوفهم في هـوازن وأحلافهـا يقتلـون ويأسـرون وعلـيّ دبَّ الحماس في نفوس الم
  . )٢( يتقدّمهم حتى قتل بنفسه أربعين رجلاً من القوم ، فكان النصر للمسلمين 

  : (*) في غزوة تبوك ح ـ علي  
م يريــدون الإغــارة والهجـــوم علــى الجزيـــرة ، فأعــدّ بمـــا لمواجهـــة الــروم حـــين علــم أّ ـــ اســتعد  النــبي  

يملـك مــن اســتراتيجية محكمــة العــدّة والعــدد ، وقــرّر ـ لأهميــة الموقــف والنــزال ـ أن يكــون علــى رأس الجــيش 
المتقدّم ، ولكنّ الظروف السياسـية والعسـكرية لم تكـن تـدعو للاطمئنـان التـامّ ونفـي الاحتمـال مـن هجـوم 

الأمـر أن يبقـى في المدينـة  جفين على المدينة أو قيامهم بأعمال تخريبيـة أخـرى ، لـذا يتطلـّبالمنافقين أو المر 
مــن يتمتّــع بمــؤهّلات ولياقــات عاليــة وحكمــة بالغــة ودرايــة تفصــيلية في جميــع الامُــور وحــرص علــى العقيــدة  

ا  لهذه المهمّة الحسّاسة كي يقـوم مقـام علي   كي يتمكّن من مواجهة الطوارئ ، فاختار النبيّ الأكرم 
  .النبي  في غيابه 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٧٩/  ١: ، وأعيان الشيعة للأمين  ٣٤٧/  ٢: تأريخ الطبري ) ١(
  . ٢٢٦/  ١: ، وكشف الغمّة  ٨٩٥/  ٢: ، والمغازي للواقدي  ٥٦٦رقم الحديث  ٣٠٨ص : روضة الكافي ) ٢(

  .رجب سنة تسع  من الهجرة النبويةّ في شهر ) تبوك(وقعت غزوة (*) 
    



٨٢ 

  ) .يا عليّ ، إنّ المدينة لا تصلح إلاّ بي أو بك : ( فقال 
ك النـــبي   علـــى رأس الســـلطة  ؛ ثقـــل علـــى أهـــل النفـــاق بقـــاء علـــي  ) تبـــوك(باتجّـــاه  ولمّـــا تحـــرّ

الإسلاميّة ، وعظـم علـيهم مقامـه ، وعلمـوا أّ ـا في حراسـة أمينـة ولا مجـال لمطمـع  المحليّة في عاصمة الدولة
لم يسـتخلفه إلا  اســتثقالا   فيهـا ، فسـاءهم ذلـك ، فأخــذوا يـردّدون في مجالسـهم ونــواديهم أنّ النـبيّ 

حر ومقتاً له ، فبهتوا  ذا الإرجاف عليّاً ، كبهت قريش للنبي بالجنِّ    .ة والسِّ
إرجــــاف المنــــافقين بــــه أراد تكــــذيبهم وإظهــــار فضــــيحتهم ، فأخــــذ ســــيفه  الســــلام عليهفلمّــــا بلــــغ عليّــــا  

يـا رسـول االله ، إنّ المنـافقين يزعمـون أنـّك خلّفتـني اسـتثقالاً ومقتـاً ، : فقـال  وسـلاحه ولحـق بـالنبي  
لى مكانــك فــإنّ المدينــة لا تصــلح إلاّ بي أو بــك ، فأنــت خليفــتي في أهــل بيــتي ودار ارجــع إ: فقــال 

  .هجرتي وقومي ، أما ترضى ـ يا عليّ ـ أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نبيّ بعدي 
  . )١(في سفره  ومضى رسول االله  فرجع علي  

  :براءة تبليغ سورة 
  يبلّغ رسالته المباركة وينشر الإسلام في ربوع استمر  رسول االله 

ــــ ـــ ــــ  ـ
، والسـيرة الحلبيـة  ـامش السـيرة  ٤٣، الفصـل  ١٣٨: ط مؤسسـة الأعلمـي ، والإرشـاد للمفيـد  ٣٦٨/  ٢: تأريخ الطـبري ) ١(

حابة . ، وصـــحيح مســـلم  ٣/  ٦زوة تبـــوك بـــاب غـــ: ، وصـــحيح البخـــاري  ١٣٢/  ٣: النبويـــة  ــ  ٢٣/  ٥: كتـــاب فضـــائل الصـ
ـــذي  ٢٤٠٤الحـــــديث  ــند أحمـــــد .  ٣٠٠/  ٢: والترمــ ــة  ٥٠٨الحـــــديث  ٢٨٤و  ١٨٥/  ١: ومســـ  ٤٢/  ١: وســـــنن ابـــــن ماجـــ
  . ٦٣٢٣رقم  ٤٣٢/  ١: وتاريخ بغداد  ١١٥الحديث 

    



٨٣ 

حــتى أشــرفت الســنة التاســعة للهجــرة علــى الجزيــرة العربيــة ، وفي ذات الوقــت يطــارد فلــول الشــرك عســكرياً 
 ايتهـــا ، فأصـــبح للإســـلام كيـــان سياســـي مســـتقلّ وأمـــة تســـودها علاقـــات متينـــة وأرض متراميـــة الأطـــراف 
وحــدود منيعــة ، ولم يعــد لقــوى الشــرك وجــود معتــبر ، فكــان لابــدّ مــن تصــفيتهم ، ونزلــت علــى رســول االله 

د موقفه من المشركين والعهود والأحلاف الّتي كـان قـد الّتي ) براءة(سورة   تسن  التشريعات الّتي تحدّ
وكان أفضل مكان لإعـلان هـذا القـرار وقـراءة هـذا البيـان الرسمـي الإلهـي هـو البيـت الحـرام ، . أبرمها معهم 

ل النـبي  وأفضل وقت له هو اليوم العاشر من ذي الحجّة حيث يجتمع المشـركون مـن أطـراف الجزيـرة ، فأرسـ
وهــو المكــان المعــروف ) ذي الحليفــة (، ولمـّـا انتهــى إلى ) بــراءة(أبــا بكــر لــيحج  بالنــاس ويبلّــغ ســورة  

،  اليـوم بمسـجد الشـجرة ، وإذا بـالوحي ينـزل علـى النــبيّ ويـأمره أن يرسـل مكانـه علـيّ بـن أبي طالــب 
أخـذ الآيـات مــن أبي بكـر ويبلّغهـا بنفســه ، فمضـى نحـو مكّــة وهـو علـى ناقــة فأرسـل النـبي  عليـّا  وأمــره أن ي

وإذا  النــبيّ حــتى التحــق بــأبي بكــر ، فلمّــا سمــع رغــاء الناقــة عرفهــا فخــرج فزعــاً وهــو يظنــّه رســول االله 
يــه مــا يغُضــب النــبيّ ، هـو علــيّ ، فأخــذ منــه الآيــات ورجــع أبــو بكــر إلى المدينــة خائفــاً أن يكــون قــد نــزل ف

 لا ، ولكنيّ أمرت أن أبُلّغها أنا أو رجـل مـنيّ  : انَزل فيَّ شيء ؟ فقال النبي  ! يا رسول االله : فقال 

)١( .  
في طريقـــه حـــتى بلـــغ مكّـــة ، وعنـــدما اجتمـــع النـــاس لأداء مناســـكهم ؛ قـــرأ علـــيهم  وانطلـــق علـــي  

لا يدخل مكّة مشرك بعد عامـه هـذا ، ولا يطـوف بالبيـت : من السورة ، ونادى في الناس الآيات الأولى 
  . )٢(عريان ، ومن كان بينه وبين رسول االله عهد فعهده إلى مدّته 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٤٣/  ٢: ، وفضائل الخمسة من الصحاح الستة  ٢٩١/  ٢: الكامل في التأريخ لابن الأثير ) ١(
  . ٤٥/  ٥: نهاية لابن كثير البداية وال) ٢(

    



٨٤ 

  :في اليمن  علي  
إلى الــيمن خالــد بــن الوليــد وجمعــا  مــن الصــحابة ليــدعوا  اســتمرارا  في نشــر الإســلام أرســل النــبي  

إلى الإسلام ، وظلّ خالد نحواً من ستة أشهر دون أن يحقّق نجاحاً ، فلم يـتمكّن مـن إقنـاع ) همدان(قبيلة 
ث  بره بعــدم إجابـة القــوم لـه وانصــرافهم عنـه ، عنــد ذاك بعــ ث إلى النـبيّ يخــ همـدان في اعتنــاق الإسـلام ، فبعــ

وطلـب منـه أن يعُيـد خالـدا  إلى المدينـة ويحـل   علـي  بـن أبي طالـب  وسلم وآله عليه االله صلىالنـبي  
  .محلّه في مهمّته ، ويبقي معه من يشاء من ا موعة المرسلة مع خالد 

كنـت ممـّن خـرج مـع خالـد :  روي عن البراء بن عازب الّذي كان مع خالد وبقي في سـريةّ علـي  
ــا   نــا ســتة أشــهر نــدعوهم إلى الإســلام فلــم يجيبــوا ، ثمّ إنّ رســول االله فأقم وأمــره أن  بعــث عليّ

ثم  صــفّنا صــفا   يقفــل خالــداً ويكــون مكانــه ، فلمّــا دنونــا مــن القــوم ؛ خرجــوا إلينــا وصــلّى بنــا علــيّ 
م بين أيدينا وقرأ عل بإسلامهم ، فأسلمت همدان جميعاً وأرسـل  يهم كتاب رسول االله واحدا  ثم  تقدّ

الســـلام : بـــالخبر الســـارّ ، فخـــرّ رســـول االله ســـاجداً ثمّ رفـــع رأســـه وقـــال  إلى رســـول االله  علـــي  
  . )١(على همدان 

ــبي  : وروي  ــا  في مهمـّـة ثانيــة إلى الــيمن ليــدعو  أن  الن إلى الإســلام ، وكــان ) مــذحج(أرســل عليّ
معه ثلاثمائة فارس ، وعقد رسول االله له اللواء وعمّمه بيـده ، وأوصـاه أن لا يقـاتلهم إلاّ إذا قـاتلوه ، فلمّـا 

فأعـــد  علـــي   دخـــل إلى بـــلاد مـــذحج ؛ دعـــاهم إلى الإســـلام فـــأبوا عليـــه ورمـــوا المســـلمين بالنبـــل والحجـــارة ،
أصــحابه للقتــال ، وهجــم علــيهم فقتــل مــنهم عشــرين رجــلاً فتفرّقــوا وا زمــوا فــتركهم ، ثمّ دعــاهم إلى  

وراءنــا مــن قومنــا  لــه نحــن علــى مــن: الإســلام ثانيــة فأجــابوه لــذلك ، وبايعــه عــدد مــن رؤســائهم ، وقــالوا 
  .وهذه صدقاتنا فخذ منها حق  االله 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٠١/  ٤، والسيرة النبوية لابن كثير ك  ٣٠٠/  ٢: ، والكامل في التأريخ لابن الأثير  ٤١٠/  ١: أعيان الشيعة ) ١(

    



٨٥ 

يـا رسـول االله ، تبعثـني إلى : إلى الـيمن ، فقلـت  بعثني رسـول االله  :قال  أن  عليّا  : وروي 
اللّهـمّ ثبـت لسـانه واهـدِ قلبـه ، : ر القضاء ، فوضع يده على صدري وقـال قوم  وأنا حديث السن  لا أبص

إذا جــاءك الخصــمان فــلا تقــضِ بينهمــا حــتى تســمع مــن الآخــر ، فإنــّك إذا فعلــت ذلــك ؛ تبــينّ : ثم  قــال 
  . )١( واالله ما شككت في قضاء  بين اثنين:  قال علي  . لك القضاء 

م فــأخرج منهــا الخمــس وقسّــم البــاقي علــى أصــحابه ، وبلغــه خــبر خــروج النــبيّ ثم  إن  عليـّـا  جمــع الغنــائ
في مكّــــة ، وروي أنّ  الســــير ليلتحــــق بــــالنبي   إلى مكّــــة لأداء فريضــــة الحــــجّ ، فتعجّــــل  

ذلـك قـال   إعطاء الحقّ ، فلمّـا سمـع النـبيّ اشتكى من شدّته في بعض من كان في سريةّ علي  
  . )٢( أيهّا الناس ، لا تشتكوا عليّاً فو االله إنهّ لأخشن في ذات االله من أن يشتكى منه: 

في خيلـــه الـــتي بعثـــه  ـــا رســـول االله  كنـــت مـــع علـــي  : وعـــن عمـــرو بـــن شـــاس الأســـلمي أنـّــه قـــال 
، فلمّـا قـدمت المدينـة شـكوته في  )٣(إلى الـيمن ، فوجـدت في نفسـي عليـه  وسـلم وآله عليه االله صلى

جـالس في المسـجد ، فلمّـا رآني أنظـر إلى  مجالس المدينة وعند من لقيته ، فأقبلت يوماً ورسول االله 
إنـّا الله وإنـّا إليـه راجعـون : فقلـت ،  إيـه يـا عمـرو ، لقـد آذيتـني: عينيه نظر إليَّ حتى جلسـت إليـه ، فقـال 

  . )٤( )من آذى عليّا  فقد آذاني ( :  ، فقال  أعوذ باالله والإسلام من أن أؤذي رسول االله
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٠٧/  ٤: السيرة النبوية لابن كثير ) ١(
  .مثله  ٢٠٥/  ٤: ، والسيرة النبوية لابن كثير  ٦٠٣/  ٤: سيرة ابن هشام ) ٢(
  . ١٣٤/  ٣: المستدرك على الصحيحين ) ٣(
  . ٢٠٢/  ٤: السيرة النبوية لابن كثير ) ٤(
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  : طبيعة عمل النبي  
الذي كان يعيش هم  الرسـالة الإسـلامية بـذل قصـارى جهـده في التبليـغ والنصـح لبنـاء  إن  النبي  

علـى محـورين  مجتمع رسالي رصين يقاوم كلّ الظروف حتى يسود الإسـلام بقـاع الـدنيا ، وقـد عمـل 
اعيـة مـن فهـم وثقافـة وقـدرة علـى توعية الأمة بوصـفها الرعيـّة بالمقـدار الـذي تتطلبـه الرعيـّة الو : رئيسين هما 

دور فاعل في هـذا المحـور ، فانـّه يمكننـا  وكان لعلي  ، ممارسة الحياة الإسلامية كما أرادها االله سبحانه 
ولا  مشــغ كــان مشــغولاً بتوســيع رقعــة ا تمــع الإســلامي طوليــاً ، وكــان علــيّ  القــول بــأن  النــبي  

  . بتعميق الرقعة عرضياً ، فكانت مهمّته تكملة لمهمّة النبيّ 
ـــبي   ـــتي اختارهـــا االله ســـبحانه لتَِخْلُـــف  الن في غيابـــه  والمحـــور الآخـــر هـــو إعـــداد وتوعيـــة الصـــفوة ال

والزيـــغ ، إعـــداداً علـــى مســـتوى قيـــادة التجربـــة لقيـــادة ا تمـــع والرســـالة الإســـلاميّة وصـــيانتها عـــن الانحـــراف 
وعلـــى مســـتوى الحاكميـــة عليهـــا ، وقـــد أعـــدّ النـــبيّ عليّـــاً ليتســـلّم التجربـــة الإســـلاميّة مـــن بعـــده مـــن خـــلال 
إشــراكه في كــلّ المواقــف المهمّــة والمعقّــدة والصــعبة ومــن خــلال تثقيفــه ثقافــة خاصــة لم يشــاركه أحــد فيهــا ، 

مـن العلـم ألـف بـاب يفـتح مـن كـل  بـاب ألـف  علّمـني رسـول االله ( : نه قـال أ فقد روي عنه 
  . )١( )باب 

المطلقـة في قولـه وفعلـه  يتمتّع بمؤهّلات ولياقات عالية أهّلته أن ينال ثقة النـبي   وكان علي  
أخذ عليـّاً صـغيراً وتعهّـده وربـّاه ، فلازمـه طـوال فـترة حياتـه ، ومـا أن مضـت فـترة  ، فنجد أنّ النبيّ 

أخـاً ومـؤازراً لـه في دعوتـه ، وكـرّر  عـن اتخّـاذه عليـّا   على الدعوة الإسلامية ؛ حتى أعلـن النـبي  
  .بل اتخّاذه أخا  ومساويا  له في كل  شيء ما عدا النبوّة الإعلان في مواطن عديدة ،  هذا
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٩٥أئمّة أهل البيت تنوعّ أدوار ووحدة هدف ، الشهيد السيد محمد باقر الصدر ك ) ١(
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تي لا يمكــن يكلّفــه نيابــة  عنــه في المهمّــات الــ ؛ بــدأ النــبي   وحــين توضّــحت شخصــيّة علــي  
ــبي  ليلــة الهجــرة ؛ ورد  : أو شــخص كنفســه ، مثــل  أن يقــوم  ــا أحــد غــير النــبيّ  المبيــت في فــراش الن

ومن درجـة اهتمـام النـبي  بعلـي  في هـذه المرحلـة ؛ أنـّه لم يـدخل المدينـة . الودائع ، وحمل الفواطم إلى المدينة 
مثـال ) بـراءة(اتخّاذها مقـراًّ جديـداً لـه حـتى يلتحـق علـيّ بـه ، وتبليـغ سـورة  عند هجرته إليها ، وصرحّ بعدم

  .السورة من أبي بكر وبلّغها  آخر فقد أخذ علي  
، وكــان يرســله  للمواجهــات العســكرية لم يكــن يعطــي رايتــه إلا  لعلــي   وحــين اضــطر  النــبي  

  .يؤدّيها على أتم  وجه  في كلّ المواقف المستعصية التي تتطلّب كفاءة عالية ، فكان عليّ 
من غيره من الصحابة بصدق سـريرته وعمـق إيمانـه وتفانيـه  وفي مرحلة جديدة بعد أن امتاز علي  

ووجــودهم  إلى أهميــّة أهـل بيتـه  وســلم وآله عليه االله صــلىمـن أجـل العقيـدة والمبــدأ أشـار النـبي  
قـُــل لا  (: بقولـــه  ، وقـــد دعـــم القـــرآن الكـــريم موقـــف النـــبيّ  وعظـــيم حبـّــه لهـــم ، وميـّــز عليـّــاً 

ة  في  الْقُرْبى     .) ١( )أَسْألَُكُم  عَلَيْه  أَجْرا  إِلا  الْمَوَدّ
إلى طهــارة علــيّ وأهــل بيتــه مــن الــرجس المــادي والمعنــوي ، ولم يــأذن لأحــد بــالمرور  وأشــار النــبي  

  .بمسجده على كل  حال إلا  لعلي  
ـــق بـــه عنـــد حلـــول  ـــه والتعلّ ـــبيّ يوجّـــه القاعـــدة الشـــعبية للالتفـــات حـــول علـــيّ ، ويـــأمرهم بحبّ ولم يـــزل الن

في شدّة إيمانـه وقوّتـه في  ح لهم ضرورة فهم شخصية علي  المشاكل أو المستجدات المستعصية ، ووضّ 
أعلمكـم . أقضـاكم علـي  (: ذات االله وعمق فهمـه للعقيـدة الإسـلامية وسـعة علمـه ، فكانـت الأحاديـث 

  .وقد أثبتت الأحداث والوقائع صحّة ذلك ) علي   أعدلكم. علي  
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٣) : ٤٢(الشورى ) ١(
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عليـّا  في حجـّة دون غـيره مـن المسـلمين وقـد  وفي آخر منسك من مناسك الإسلام أشرك النـبي  
  .صرحّ بذلك ، وقاما معاً بنحر الهدي 

بعـد إتمـام مراسـم  كانت هذه الخطوات إعداداً و يئة الأرضية لإعـلان الغـدير حـين وقـف النـبيّ 
الــوداع لــيعلن للمــلأ أنــّه ســيغادر الــدنيا ويخلــف عليّــاً كقائــد ومرجــع للامُّــة بعــده ، وأنّ هــذا الإعــلان حجّــة 

بــإمرة المــؤمنين ونــزل الــوحي الإلهــي بــبلاغ  والتنصــيب صــادر عــن االله تعــالى ، وتمـّـت بيعــة النــاس لعلــيّ 
  .تمام النعمة وكمال الدين 

  : في حجّة الوداع علي  
بشوق غامر وغبطة تملأ القلـوب تطلـّع المسـلمون إلى اللقـاء العبـادي السياسـي الـذي لم يشـهد التـأريخ 

ك موكـب النـبي   في أواخـر شـهر ذي القعـدة مـن السـنة العاشـرة للهجـرة  نظيرا  له مـن قبـل عنـدما تحـرّ
ي مناســـك الحـــج  وحيـــث اللقـــاء مـــع الجمـــ وع القادمـــة مـــن أطـــراف الجزيـــرة العربيـــة يحـــدوها باتجــاه مكّـــة ليـــؤدّ
دون شعارا  إلهيا  واحدا     : )١(هدف واحد وتحت راية واحدة يردّ

في اليمن يـأمره أن يلتحـق بـه في مكّـة لـيحجّ معـه ، وأسـرع  قد كتب إلى علي   وكان النبي  
وقــد أشــرف  الحلــل الــتي أصــا ا مــن الــيمن ، والتقــى بــالنبيّ علــي  بــالخروج مــن الــيمن ومعــه الغنــائم و 

بذلك وابـتهج وقـال لـه  على دخول مكّة ، فاستبشر بلقائه وأخبره بما صنع في اليمن ، ففرح النبيّ 
  بمِ  أهللت ؟ :
ــــ ـــ ــــ  ـ
غ تسـعين ألفــاً ، والــبعض الآخـر مائــة وعشـرين ألفــاً ، عـدا مــن حـجّ مــن أهــالي يـرى بعــض المـؤرّخين أن  مــن خـرج مــع ) ١( بيّ يبلــ النـ

  . ٦٠٩/  ١١: ، وكنز العمّال  ٢٥٧/  ٣: راجع السيرة الحلبية . مكّة وضواحيها واليمن وغيرها 
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ـــا رســـول االله :  فقـــال علـــي   ـــك ولا عرفتـــه فعقـــدتث نيـّــتي! ي ــّـك لم تكتـــب إلي  بإهلال ـــك ،  إن بنيّت
، فقـــــال رســـــول االله  وقلـــــت اللّهـــــمّ إهـــــلالاً كـــــإهلال نبيـّــــك ، وســـــقت معـــــي مـــــن البـــــدن أربعـــــاً وثلاثـــــين

االله أكبر وأنا قد سقت معي ستاً وسـتين ، فأنـت شـريكي في حجّـي ومناسـكي وهـديي ، فـأقم :  
قــد ســبق الجــيش حينمــا  علــي   ، وكــانعلــى إحرامــك وعــد إلى جيشــك وعجّــل بــه حــتى نجتمــع بمكّــة 

  .) ١(بلغ مشارف مكّة وأمَّر عليهم رجلا  منهم 
، فنحـر بيـده الكريمــة  منحـر كلّهـا مـنى:  وأدى النـبيّ مناسـك العمـرة والحـجّ وعلـي معـه ، وقـال 

خطابـا   اجتمـع النـاس فخطـب النـبي   سـبعة وثلاثـين تمـام المائـة ، ثمّ  ثلاثة وستين ، ونحـر علـيّ 
  . )٢(جامعا  وعظ المسلمين فيه ونصحهم 

والمسلمون مناسكهم في منى ، ثمّ رجع إلى مكّة فـدخل فيهـا ، وطـاف طـواف الـوداع  أتمَّ النبي  
  .، ثمّ اتجّه إلى المدينة 

  :م أميرا  للمؤمنين في غدير خ علي  
راجعا  إلى المدينة ومعه تلك الحشـود الغفـيرة مـن المسـلمين ؛ وصـل إلى غـدير  ولماّ انصرف النبي  

خمّ من الجحفة التي تتشعّبُ فيها طرق أهل المدينة والعراق ومصر ، وذلك في اليوم الثامن عشـر مـن ذي 
ل  إِليَْك  (: الحجّة ، نزل إليه الوحي عن االله بقوله  وأمـره أن يقـيم  )٣( )مِن ربَـّك   ياَ أيَّـهَا الرّسُول  بَـلّغ  مَا أنُْزِ

عليّاً علماً للناس ويبلّغهم ما نزل فيـه مـن الولايـة وفـرض الطاعـة علـى كـلّ أحـد ، وقـد ضـمن الـوحي للنـبيّ 
أن يكفيه شرّ الحاقدين والحاسدين من الناس ، وكان أوائـل القـوم قريبـاً مـن الجحفـة ، فـأمر رسـول  

  أن يردّ من تقدّم منهم ، ويحبس من االله 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٠٥/  ٤: ، والسيرة النبوية لابن كثير  ١٧٢/  ١: الإرشاد للمفيد ) ١(
  . ٢٩١/  ٤: ن والسيرة النبوية لابن كثير  ٢٨٣/  ٣: السيرة الحلبية ) ٢(
  . ٦٧) : ٥(المائدة ) ٣(

    



٩٠ 

ــك المكــان الــذي لم  ينــزل فيــه لــو لا  يكــن منــزلاً لأحــد مــن قبلــه ، ولم يكــن هــو تــأخّر عــنهم في ذل
أيهّا الناس كأني  قـد : بين تلك الجموع وقال بصوت يسمعه الجميع  خطاب الوحي له ، ثمّ وقف 

ــتي ، فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا ،   دعيــت فأجبــت ، إنيّ تــارك فــيكم الثقلــين كتــاب االله وعــترتي أهــل بي
، وأخـذ بيـد  إن  االله مولاي وأنا وليُّ كل  مؤمن ومؤمنة: ثم  قال  ..فإ ما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض 

من كنـت مـولاه فهـذا علـيٌّ مـولاه ، اللّهـم وال مـن والاه ، وعـادِ مـن عـاداه ، وأنصـر ( : وقال  علي  
  . )در الحق معه حيث دار ، أَلا فليبلّغ الشاهد الغائب من نصره ، واخذل من خذله ، وأَ 

الْيــَــوْم  أَكْمَلْــــت  لَكـُــم  دِيـــنَكُم  وأَتمَْمَْــــت  عَلـَــيْكُم  نعِْمَــــتي  ( :ثم  لم يتفرّقـــوا حـــتى  نــــزل أمـــين الـــوحي بقولــــه 
م  دِينا   سْلاَ   . )وَرَضِيت  لَكُم  الإِْ

االله أكبر على إكمـال الـدين وإتمـام النعمـة ، ورضـى الـرب برسـالتي والولايـة (:  فقال رسول االله 
ــون أمــير المــؤمنين ) لعلّــي مــن بعــدي م الصــحابة الشــيخان أبــو  ثم  طفــق القــوم يهنئّ وممــّن هنّــأه في مقــدّ

ن بــخ بــخ لــك يــا ابــن أبي طالــب ، أصــبحت وأمســيت مــولاي ومــولى كــلّ مــؤم :بكــر وعمــر ، كــلٌّ يقــول 
  . )١( ومؤمنة

وأمــر المســلمين أن يــدخلوا عليــه فوجــا  فوجــا   أمــر بنصــب خيمــة لعلــي   أن  النــبي  : وروي 
 )٢(من أزواجه ونساء المسـلمين  ويسلّموا عليه بإمرة المؤمنين ، ففعل ذلك كلّهم حتىّ من كان معه 

.  
ــــ ــــ  ــــ
ــه الســـيرة النبويـــة ) ٢و١( ــازلي الشــــافعي ك  ٢٧٤/  ٣: الســـيرة الحلبيـــة  امشــ ، والفصـــول المهمّـــة لابــــن  ١٦، والمناقــــب لابـــن المغـ

  . ٤٠: ، وينابيع المودة للقندوزي  ٤٠: الصباّغ المالكي 
ري ، مطالب السؤول لكمال الدين أسباب النزول للنيشابو : وقد ورد حديث الغدير في مصادر كثيرة جدّا  يضاف لما ذكرنا منها 

الشــافعي ، تفســير مفــاتيح الغيــب للــرازي ، تفســير المنــار لمحمّــد عبــده ، تفســير ابــن شــريح ، تــذكرة الخــواص لابــن الجــوزي ، مســند 
سيرية ، راجع الإمام أحمد ، ذخائر العقبى للطبري ، الرياض النضرة لمحبّ الدين الطبري وغيرها من الجوامع الحديثية والتأريخية والتف

  .الغدير للعلامة الأميني
    



٩١ 

ل  سَائِل  بِعَذَاب  وَاقِع  (واقعة الحارث بن النعمان ونزول آية    : )سَأَ
فبَلغ الحـارث ابـن النعمـان الفهـري  )من كنت مولاه فعلي  مولاه ( :  لماّ شاع وانتشر قول النبي  

يـا محمـّد : ، فأتى النبيّ على ناقته وكان بالأبطح ، فنزل وعقل ناقته وقال للنبيّ وهو في ملأ من الصـحابة 
أمرتنــا عــن االله أن نشــهد أن لا إلــه إلاّ االله وأنــّك رســول االله فقبلنــا منــك ، ثمّ ذكــر ســائر أركــان الإســلام ! 

مــن كنـت مــولاه فعلــي  ( : حـتى  مــددت بضــبعي ابـن عمــك وفضّــلته علينـا وقلــت  ثمّ لم تــرض  ــذا: وقـال 
  فهذا منك أم من االله ؟ )مولاه 

: فولى  الحارث يريد راحلته وهو يقول  )واالله الذي لا إله إلاّ هو ، هو أمر االله ( :  فقال النبي 
علينا حجارةً مـن السـماء أو ائتنـا بعـذاب ألـيم ، فمـا وصـل  اللّهم  إن كان هذا هو الحقَّ من عندك فأمطر

ل  سـَائِل  بِعـَذَاب   (: إليهـا حـتى رمـاه االله بحجـر فسـقط علـى هامّتـه وخـرج مـن دبـره ، وأنـزل االله تعـالى  سـَأَ
  )٢(.  )١( )واَقِع  

  : لتثبيت بيعة علي   محاولات الرسول 
على علمٍ تامٍّ بما سيؤول إليـه وضـع المسـلمين مـن بعـده ، لأنـّه كـان يراقـب  ول االله لقد كان رس

العلل والأمراض التي ابتلـي  ـا هـذا ا تمـع ن وكـان علـى يقـين بـأن أوّل ضـربة مـن بعـده سـتوجّه إلى الخـطّ 
في أن تخلفـه في الخـط   وعلـيّ ، وإلى الزعامـة الـتي أشـار إليهـا النـبيّ  الرسالي الذي أرسى قواعده هـو

الصــحيح للــدعوة الإســلاميّة ، لانّ هــذا يهــدّد مصــالح الكثــير ممــّن كــانوا يريــدون أن يســتفيدوا مــن الإســلام 
ويتزّعمـــوا هــذا الكيـــان الكبـــير ويتنعّمــوا بإشـــباع رغبـــا م في ظلالــه لا أن يقـــدّموا جهـــداً وفائــدة للإســـلام ، 

  . الذي بناه النبي  
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١) : ٧٠(المعارج ) ١(
، أبـو  ٤٢: مـع اخـتلاف في اللفـظ ، والفصـول المهمّـة لابـن الصـباّغ  ٣١ص : ، وتذكرة الخواص  ٤٦٤/  ٦: تفسير المنار ) ٢(

ــيره والحــــاكم الحســـكا بي في تفســ حاق الثعلــــ ــ ــداة ، والقـــرطبي في تفســــيره ، والحمــــويني في فرائــــد الســــمطين ، اسـ ــاة الهــ ني في كتابــــه دعــ
والزرندي الحنفي في معارج الوصول ودرر السمطين ، والسمهودي في جواهر العقدين ، والعماري في تفسيره ، والشربيني القاهري 

ني الشــافعي في شــرح الجــامع الصــغير ، الشــافعي في تفســيره ، والمنــاوي الشــافعي في فــيض القــدير ، والحلــبي في ا لســيرة الحلبيــة والحفــ
والزرقاني المالكي في شرح المواهب اللدنية ، والشبلنجي الشافعي في نور الأبصار ، وغيرهم كما تجد تفصيل ذلـك في الجـزء الأول 

  ) .الغدير(من موسوعة 
    



٩٢ 

ف مــن أن تتحــول الشــريعة الإســلا وكــان  مية إلى شــيء آخــر غــير الــذي أنزلــه االله عليــه ، يتخــوّ
ــبيّ هــو واقعــة الحــارث بــن النعمــان الــذي  وتكــون خاضــعة للأهــواء والرغبــات ، وكمصــداق علــى تخــوف الن

  .جاء يشكّك ويستنكر على النبي  مواقفه 
بر مراحــل إلا  وأن يعلــن موقفــه مــن الاتجّــاه الصــحيح لخــط  الــدعوة ا فمــا كــان منــه  لإســلامية عــ

غـن تسـتخلفوا عليـّا  ـ ومـا أراكـم فـاعلين ـ تجـدوه هاديـا  مهـديا  : وفـترات عديـدة ، فكـان يكـرّر لأصـحابه 
  . )١(يحملكم على المحجّة البيضاء 

ا إذا أنـ: يقول  فو االله لقد سمعت رسول االله : وروي أن  سعد بن عبادة قال في ملأ من الناس 
  . متُّ تضلّ الأهواء بعدي ويرجع الناس على أعقا م ، فالحقّ يومئذٍ مع عليّ 

والسير على هَدْيه ومنهـاج ولايتـه  وحديث الثقلين شاهد آخر على ضرورة التمسّك بطاعة علي  
  .لضمان سلامة العقيدة الإسلامية وتحصينها من الانحراف 

بإعــداد خطــّة جديــدة لإتمــام الأمــر الإلهــي بتنصــيب علــيٍّ أمــيراً للمــؤمنين ، فحــاول  ثم  بــدأ النــبي  
أن يعد  جيشا  كبيرا  يضم  فيه كل  العناصر التي من الممكن أن تدخل في حلبة الصراع السياسي مـع الإمـام 

ثمَّ ســـينحرف مســـار الرســـالة الإســـلامية عـــن وتناوئـــه علـــى زعامـــة الســـاحة الإســـلاميّة ، ومـــن  علـــي  
موقفـا   طريقها القـويم ، أو علـى الأقـل أّ ـا تطالـب بمكانـة سياسـية أو إداريـة في جهـاز الدولـة ، وقـد تظهـر

ذلك ، مماّ قد يثير الكثير من المشاكل للأمة وهي في حالة ارتباك  معاديا  في حالة رفض الإمام علي  
  . بفقده 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٢/  ١٨: ، ومختصراً تأريخ دمشق لابن عساكر  ٦٤/  ١: حلية الأولياء لأبي نعيم ) ١(

    



٩٣ 

  :وسريةّ أسامة  مرض النبي  
والرسـالة الإسـلامية ، فـالمواقف المهمّـة والصـعبة في الكثـير مـن  هي حياة النـبي  حياة علي  

الصــراعات والأزمــات والمنعطفــات الــتي وقــف فيهــا علــي  بكــل  بســالة وشــجاعة مــع رســول االله حــتى آخــر 
لحظـــات عمـــره الشـــريف تكشـــف عـــن مـــدى القـــرب والاتصـــال والـــتلاحم المصـــيري بـــين الرســـول وعلـــيّ ، 

ات والروايــــات وحــــوادث التــــأريخ أن  عليــّــا  هــــو الامتــــداد الطبيعــــي لرســــول وتفهّمنــــا جيــّــدا  مــــن خــــلال الآيــــ
  .وليس ثمة إنسان آخر  وهو المؤهّل لقيادة الأمة الإسلامية بعد الرسول  الإسلام 

ــــبي   ــــا   لقــــد أودع الن ــــه عــــبء مســــؤولية رعايتهــــا أســــرار الن عليّ بــــوّة وتفاصــــيل الرســــالة وحملّ
سـينفّذ أوامـره ولا  وصيانتها ، حتى أنهّ أوكل إليه أمر تجهيزه ودفنه دون غيره ، لعلمـه وثقتـه بـأنّ عليـّاً 

  .ا الاطمئنان يطمئن  لغيره هذ يحيد عنها قيد أنملة ولا يتردّد طرفة عين ، ولم يكن النبيّ 
ــبي   وأنــّه الوصــي  مــن بعــده حــتى في آخــر لحظــات  يُصــر  علــى تبيــان خلافــة علــي   وكــان الن

  .حياته المباركة مضافا  إلى كل  التصريحات والتلميحات التي أبداها في شتى المناسبات ومختلف المواقف 
، أقام فيها أياّماً حـتى اعتلـّت صـحّته واشـتدّ بـه ألم المـرض ) يثرب(من حجّه إلى  لماّ رجع النبي  

مـا أزال أجـد ألم الطعـام الـذي أكلــت بخيـبر فهـذا أوان انقطـاع أ ـري مـن ذلــك ( : يقـول  ، وكـان 
وســهم القلــق والأســى وفي أذهــا م الحــيرة والتســاؤل عــن نف وتقــاطر المســلمون عليــه يعودونــه وفي )١( )الســم  

إليهم نفسه وأوصاهم بما يضمن لهم اسـتمرار مسـيرة  مصير الأياّم الآتية والرسالة السماوية ، فنعى 
قبضــا  سـريعا  فينطلــق  يوشــك أن أقُـبض! أيهــا النـاس (:  الرّسـالة وتحقيــق السـعادة والنجــاح ، فقـال 

ثم  أخـذ ) بي وقدّمت إليكم القول معذرة إليكم ألا إني  مخلّف فيكم كتـاب االله عـز  وجـل  وعـترتي أهـل بيـتي
  . )هذا علي  مع القرآن والقرآن مع علي  لا يفترقان حتى يردا عليَّ الحوض(: وقال  بيد علي  

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٥٨/  ٣:  المستدرك على الصحيحين) ١(

    



٩٤ 

ــئ الأمــور لتنصــيب علــيٍّ خليفــة  مــن بعــده مــن دون أن تــؤثرّ  وأراد  أن يــتمّم مســاعيه لكــي يهي
عليـــــه قـــــوى التنـــــافس أو مـــــؤامرات المغرضـــــين ودســـــائس المنحـــــرفين ، فقـــــد أجمـــــع المؤرّخـــــون علـــــى أنّ النـــــبيّ 

في الأيـّـام الأخــيرة مــن حياتــه المباركــة لم يكــن يعنيــه شــيء أكثــر مــن تجهيــز جــيش يضــم  أكــبر عــدد  
من المسلمين بما في ذلك أبو بكر وعمر ووجوه المهاجرين والأنصار ، وأمّر عليهم أسـامة بـن زيـد وإرسـاله 

  . إلى الحدود الشمالية لمنطقة الجزيرة العربية واستثنى عليّا  
ق  لهـم أمـر النـبي  و  فتثـاقلوا عـن الخـروج في جـيش أسـامة واعتـذروا  لكن  عددا  من الصـحابة لم يــَرُ

ــ رغـم   بأعذار واهية ، وانطلقت ألسنتهم بالنقد اللاذع والاعتراض المـرّ علـى تـأمير أسـامة ، فخـرج 
على الانضواء تحت قيادة أسـامة ، وقـد بـدا عليـه الانفعـال والتصـلّب ، كل  الآلام ـ وخطب فيهم وحثّهم 

أنفــذوا جــيش أســامة ، لعــن االله مــن :  واســتمرّ يلــحّ علــى إنفــاذ الجــيش والخــروج نحــو هدفــه ، وقــال 
  . )١( تخلّف عن جيش أسامة

ير جـــيش أســـامة إلى الوجهـــة الـــتي ونجــد هنـــا غرابـــةً في الموقـــف ، وهـــي إلحـــاح الرســـول علـــى ضـــرورة مســـ
وجّهها إياّه على الرغم من مرضه وعلمه بدنوّ أجله ، فلو كان لأحـد ممـّن كـان تحـت إمـرة أسـامة أهميـّة في 

  .؛ لاستثناه  حالة وفاة النبي 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٤/  ٣: السيرة الحلبية ) ١(

    



٩٥ 

صهم عن تنفيذ أمر النبيّ ، فكأن هناك أمراً خفياً يريـدون إبرامـه وأعجب من ذلك هو تلكّؤ القوم وتمل  
)١( .  

ويبــدو أنّ الرســول استشــفّ مــن التحركــات الــتي صــدرت مــن الصــحابة أّ ــم يبغــون لأهــل بيتــه الغوائــل 
أن يصـــون أمتـــه عـــن  ويتربّصــون  ـــم الـــدوائر ، وأّ ـــم مجمعـــون علـــى صــرف الخلافـــة عـــنهم ، فـــرأى 

وخلافتـه لــه  الانحـراف ويحميهـا مــن الفـتن ، فــأراد أن يحـاول معهــم محاولـة جديـدة لتثبيــت ولايـة علــيّ 
  . )إئتوني بالكتف والدواة أكتب إليكم كتابا  لن تضلّوا بعده أبدا  ( : فقال  

دون عليـه . مـا شـأنه ؟ أَهَجـَر ؟ اسـتفهموه : ـ فقـالوا  فتنازعوا ـ ولا ينبغي عند نبي  أن يتنازع فـذهبوا يـردّ
أخرجــوا  :وأوصــاهم بــثلاث ، قــال .  دعــوني فالــذي أنــا فيــه خــير ممـّـا تــدعوني إليــه:  فقــال : القـول 

: أو قـال  وسـكت عـن الثالثـة عمـدا  . المشركين مـن جزيـرة العـرب ، وأجيـزوا الوفـد بنحـو مـا كنـت اجُيـزهم 
  . )٢(فنسيتها 

  :رأي 
دوّن أكثـــر المـــؤرّخين هـــذا الحـــديث في كتـــبهم علـــى هـــذا النحـــو ، ولم يـــذكروا مـــن وصـــاياه إلاّ وصـــيتّين 

، في حين أنـّه  وسكتوا عن الثالثة أو تناسوها مجاراة  للحاكمين الّذين تقمّصوا الخلافة بعد الرسول 
  أن نسي شيئاً أو فاته دون أن يدوّنه حتى يمكن القول بأّ م لرواة لأحاديثه لم يسبق لأحد من ا

ــــ ـــ ــــ  ـ
ومماّ يؤكّد هذا الظن  أن  الصحابة الذين أبوا الخروج في جيش أسـامة كـانوا يخشـون تكـرار الموقـف الـذي حصـل في غـزوة تبـوك ) ١(

بي   ـــبي  (عليّـــا  في المدينـــة ومـــن ثم  تصـــريحه  عنـــدما اســـتخلف النـــ ــّـه لا ن أنـــت مـــني  بمنزلـــة هـــارون مـــن موســـى إلا  أن
  .مماّ أثار الريب والحسد في نفوسهم ) بعدي

بــل إّ ــم أدركــوا أنّ الأمــر في هــذه المــرّة يحمــل أبعــاداً أخــرى تتعــدّى مســألة الخــروج مــع جــيش أســامة ، خاصــةً بعــد أن رأوا الرســول 
ك أن  يصــرّ علــى خــروجهم ويســتثني عليـّـاً ، وعلامــات المــرض تشــتد عليــه ، وفي هــذه الفــترة كــان  ر علــيهم بــأني  أوشــ يكــرّ

دعى فأجي   .ب أُ
ط مؤسســـة الأعلمـــي ، والكامـــل في التـــأريخ لابـــن  ٤٣٦/  ٢: ، وتـــأريخ الطـــبري  ٦٠/  ٤: الطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ) ٢(

  . ١٨٤/  ١: ، والإرشاد للمفيد  ٣٢٠/  ٢: الأثير 
    



٩٦ 

ة وهـو في فكيـف نسـي الحاضـرون علـى كثـر م وازدحـامهم عنـده وصـيّته الثالثـ أحصوا حتى أنفاسه 
حالـة الــوداع لهــم ؟ وهــم ينتظــرون كــلّ كلمــة تصــدر منــه  ــدّئ مــن روعهــم وتبعــث الأمــل في نفوســهم نحــو 

؛ لم ينســها أو لم  الســابقة علــى خلافــة علــي   المســتقبل ؟ ولــولا أن  الثالثــة تأكيــد لنصوصــه 
  ! )١(لئك يتغافل عنها أحد من الرواة أو 

  :في اللحظات الأخيرة مع النبي   علي  
دعــوا لي أخــي وصــاحبي(:  فــأغمي عليــه ، فلمّــا أفــاق قــال  اشــتد  المــرض علــى النــبي    )أُ

ــــو بعثــــت إلى عمــــر ، : الــــت حفصــــة لــــو بعثــــت إلى أبي بكــــر ، وق: وعــــاوده الضــــعف فقالــــت عائشــــة  ل
  . )٢() انصرفوا فإن تك لي حاجة أبعث إليكم(:  فاجتمعوا عنده جميعا  فقال 

طــويلاً ، ثمّ ثقــل  فلمّــا دنــا منــه أومــأ إليــه ، فأكــبَّ عليــه ، فناجــاه الرســول  ثم  دُعــي علــي  
ضع رأسي في حجرك ، فقـد جـاء أمـر ( :  الموت ، فلمّا قارب خروج نفسه قال لعليّ  النبي  وحضره

االله تعــالى ، فــإذا فاضــت نفســي فتناولهــا بيــدك ، وامســح  ــا وجهــك ، ثمّ وجّهــني إلى القبلــة وتــولّ أمــري 
  . )٣( ) وصلِّ عليَّ أوّل الناس ، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي ، واستعن باالله تعالى

إلى جـوار ربـّه راضـياً مرضـيّاً بعـد أن أدّى رسـالته بأحسـن وجـه ،  وهكذا انتقـل الرسـول الأكـرم 
يلازمــه ملازمتــه الظــل لــذي الظــل ويتابعــه  وعلــي بــن أبي طالــب . وأوضــح الســبيل للأمــة مــن بعــده 

  .متابعة التلميذ لأستاذه في جميع لحظات حياته الرسالية المباركة 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٥٥/  ١: سيرة الأئمة الإثني عشر ، للحسني ) ١(
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٣٩/  ٢: تأريخ الطبري ) ٢(
  . ١٨٦/  ١: الإرشاد للمفيد ) ٣(

    



٩٧ 

  :يه فصول ف:  الباب الثالث

ل    عصر الإمام علي  بن أبي طالب : الفصل الأوّ

  في عهد أبي بكر الإمام علي  : الفصل الثاني 

  في عهد عمر الإمام علي  : الفصل الثالث 

  في عهد عثمان الإمام علي  : الفصل الرابع 

ل   عصر الإمام علي   :الفصل الأوّ
  :حديث الوفاة 

وبـني هاشـم ، وقـد علـم  في اللحظات الأخيرة من حياته سـوى علـي   لم يكن حول النبي 
ـــاس بوفاتـــه مـــن الضـــجيج وعويـــل النســـاء ، فأســـرعوا وتجمّعـــوا في المســـجد وخارجـــه وهـــم في حالـــة مـــن  الن
الارتبــاك والدهشــة لا يحــيرون جوابــاً إلاّ البكــاء والنــواح ، وهــم علــى هــذه الحالــة وإذا بموقــف غريــب يصــدر 

إن رجـــالا  مـــن : والســـيف في يـــده يهــزهّ ويقـــول  مــن عمـــر إذ خـــرج بعــد أن دخـــل علـــى رســول االله 
المنـافقين يزعمــون أنّ رســول االله قــد مــات ، إنـّـه واالله مــا مـات ولكنــّه قــد ذهــب إلى ربــّه كمــا ذهــب موســى 

فكشـف عـن وجـه النـبي   إلى بيـت رسـول االله  )٢(ولم يهدأ عمر حتى وصل أبي بكر .  )١(بن عمران 
أيهّا الناس ، من كـان يعبـد محمّـداً فـإنّ محمّـداً قـد مـات ، ومـن كـان يعبـد االله فـإنّ : خرج مسرعاً ، وقال و 

  . )٣( ) ...وَمَا محُمّد  إِلا  رَسُول  قَد  خَلَت  مِن قَـبْلِه  الرّسُل  ( :االله حيّ لا يموت ، ثمّ تلا الآية 
ت الــذي فيــه جثمــان النــبي المبــارك وتركــوه إلى علــي  ثم  خــرج عمــر وأبــو بكــر وأبــو عبيــدة الجــراّح مــن البيــ

 وأهــل بيتــه  وأهــل بيتــه المفجــوعين بوفاتــه ، وقــد أذهلهــم المصــاب عــن كــلّ شــيء ن وقــام علــيّ 
وفي الوقـت نفســه كانـت قـد عقــدت الأنصـار اجتماعــا  لهـا في ســقيفة  بتجهيـز النـبيّ والصــلاة عليـه ودفنــه ،

  .تدبير أمر الخلافة بني ساعدة ل
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٢٣/  ٢: الكامل في التأريخ ) ١(
  .وهو محل يبعد عن المدينة بميل واحد أو أكثر قليلا  ) السنح(يروى أن  أبا بكر كان في ) ٢(
  . ١٤٤) : ٣(آل عمران ) ٣(

    



٩٨ 

  :الحزب القرشي والأنصار في السقيفة 
وفيه أبـو بكـر ،  ما أن سمع عمر خبر اجتماع الأنصار في السقيفة ؛ حتى أتى منزل رسول االله 

فأرسل إليه أن أُخرج إليَّ ، فأجابه بأنهّ مشـغول ، فأرسـل إليـه عمـر ثانيـةً أن أُخـرج فقـد حـدث أمـر لا بـدّ 
  .أن تحضره 

لســـقيفة ومعهمـــا أبـــو عبيـــدة ومـــن ثمَّ لحقهـــم آخـــرون ، فخـــرج إليـــه أبـــو بكـــر ، فمضـــيا مســـرعين نحـــو ا
فأدركوا الأنصار في ندو م ولماّ يتمّ بعدُ الاجتماع ولم ينفضّ أصحابه ، فتغيرّ لون سعد بـن عبـادة وأُسـقط 
ما في أيدي الأنصار وساد عليهم الوجوم والذهول ، ونفذ الثلاثة في تجمّع الأنصار أتمّ نفوذ وأتقنـه ، يـنمّ 

  .تهم بالنفوس ونوازعها ورغبا ا ومعرفتهم بنقاط الضعف التي من خلالها تسقط ورقة الأنصار عن معرف
أراد عمر أن يتكلّم فنهره أبو بكر لعلمـه بشـدّته وغلظتـه والموقـف خطـير وملبـّد بالأحقـاد والأضـغان ، 

أتي دور الشــــدّة ويجـــب أن يســــتعمل فيـــه البراعــــة السياســـية والكلمــــات الناعمـــة لكســــب الموقـــف أوّلا  ثم  يــــ
  .والغلظة 

وافتتح أبو بكر الحـديث بأسـلوب لبـق فخاطـب الأنصـار بـاللطف ، ولم يسـتعمل في خطابـه أيّ كلمـة 
نحـــن المهـــاجرون أوّل النـــاس إســـلاماً ، وأكـــرمهم أحســـاباً ، وأوســـطهم داراً ، وأحســـنهم : مثـــيرة فقـــد قـــال 

حمـــاً ، وأنـــتم إخواننـــا في الإســـلام ، وشـــركاؤنا في الـــدين ، نصـــرتم ر  وجوهـــاً ، وأمسّـــهم برســـول االله 
وواسيتم ، فجزاكم االله خيراً ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء ، لا نفتـات علـيكم بمشـورة ، ولا نقضـي دونكـم 

املكـوا علـيكم أمـركم ، فـإنّ النـاس في ! يـا معشـر الأنصـار : الأمور ، فقال الحباب بن المنذر بـن الجمـوح 
عـن رأيكـم ، أنـتم أهـل العـزةّ والمنعـة ، وأولـو  كم ولن يجترئ مجترئ على خلافكم ، ولا يصدر أحد إلاّ ظل

العدد والكثرة ، وذوو البأس والنجدة ، وإنمّا ينظـر النـاس مـا تصـنعون فـلا تختلفـوا فتفسـد علـيكم أمـوركم ، 
إن أبى هــؤلاء إلاّ مــا سمعــتم فمنّــا أمــير ومــنهم أمــير ، فقــال عمــر  هــات لا يجتمــع ســيفان في غمــد ، هي: فــ

واالله لا ترضى العرب أن تؤمّركم ونبيّها من غيركم ، ولا تمتنع العرب أن تـوليّ أمرهـا مـن كانـت النبـوّة مـنهم 
  .، فمن ينازعنا سلطان محمّد ونحن أولياؤه وعشيرته 

ا وأصـــحابه املكـــوا أيـــديكم ، ولا تســـمعوا مقالـــة هـــذ! يـــا معشـــر الأنصـــار : فقـــال الحبـــاب بـــن المنـــذر 
إن أبــوا علــيكم ؛ فــاجلوهم مــن هــذه الــبلاد ، وأنــتم أحــقّ  ــذا الأمــر  فيــذهبوا بنصــيبكم مــن هــذا الأمــر ، فــ
مـنهم ، فإنـّـه بأســيافكم دانَ النــاس  ــذا الــدين ، أنــا جــذيلها المحكــك وعُــذيقها المرجَّــب ، أنــا أبــو شــبل في 

  .عرينة الأسد ، واالله إن شئتم لنعيدها جذعة 
    



٩٩ 

تــأزمّ الموقــف وكــاد أن يقــع الشــرّ بــين الطــرفين ، فوقــف أبــو عبيــدة بــن الجــراّح ليحــول دون ذلــك وهنــا 
أنـتم أوّل مـن نصـر وآوى ، ! يـا معشـر الأنصـار : ويتدارك الفشل ، فقال بصوت هادئ مخاطباً الأنصـار 

ى الجميــع ، فــلا تكونــوا أوّل مــن بــدّل ، وانســلت كلماتــه هادئــةً إلى النفــوس ، فســادَ الصــمت لحظــات علــ
يــا : فاغتنمهــا بشــير بــن ســعد لصــالح المهــاجرين هــذه المــرةّ ، يدفعــه لــذلك حَســده لســعد بــن عبــادة فقــال 

  .ألا إنّ محمّداً من قريش وقومه أولى به ، وأيم االله لا يراني االله أنازعهم هذا الأمر ! معشر الأنصار 
طفقــوا يقــدّم بعضــهم بعضــاً ، فبــدا أّ ــم لم فــاغتنم المهــاجرون الثلاثــة هــذه الثغــرة في جبهــة الأنصــار ، ف

  .يروا أن  واحدا  منهم يدعمه نص  شرعي  أو يختص بميزة ترفع من رصيده مقابل غيره فتؤهّله للخلافة 
  :، وقال عمر )١(هذا عمر وأبو عبيدة بايِعوا أيهّما شئتم : فقال أبو بكر 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٢٥/  ٢: ط مؤسسة الأعلمي ، والكامل في التأريخ  ٤٥٨/  ٢: الطبري ، وتأريخ  ١٥/  ١: الإمامة والسياسة ) ١(

    



١٠٠ 

ابسط يـدك ! يا عمر : ، فقال أبو بكر  )١(يا أبا عبيدة، ابسط يدك أبايعك ، فأنت أمين هذه الأمة 
قـوّتي لـك مـع : أنـت أقـوى مـنيّ ، قـال عمـر : أنـت أفضـل مـنيّ ، قـال أبـو بكـر : نبايع لـك ، فقـال عمـر 

فلمّـا بسـط يـده ليبايعـاه سـبقهما بشـير بـن سـعد فبايعـه ، فنـاداه الحبـاب .  )٢(سـط يـدك أبايعـك فضلك اب
  عَقَّتك عقاق، أنفِستَ على ابن عمّك الإمارة ؟! يا بشير : بن المنذر 

ولماّ رأت الأوس ما صنع بشـير ومـا تطلـب الخـزرج مـن تـأمير سـعد ؛ قـال بعضـهم لـبعض وفـيهم أسـيد 
واالله لئن وليتها الخزرج مرةّ ؛ لا زالت عليكم بذلك الفضيلة أبـداً ، فقومـوا فبـايعوا : بن خضير وكان نقيبا  

،  )٣(بـــايعون أبـــا بكـــر أبـــا بكـــر ، فانكســـر علـــى ســـعد والخـــزرج مـــا أجمعـــوا عليـــه ، وأقبـــل أصـــحاب أســـيد ي
  .) ٤(لا نبايع إلا  عليّا  : وقالت بعض الأنصار 

لازال  والنـــبي   )٥(ثم أقبـــل أبـــو بكـــر والجماعـــة الـــتي تحـــيط بـــه يزفّونـــه إلى المســـجد زفـــاف العـــروس 
طـه وهـم متــّزرون ملقـىً علـى فـراش المـوت ، وعمـر يهــرول بـين يديـه وقـد نـبر حـتى أزبــد شـدقاه وجماعتـه تحو 

بــالأُزر الصــنعانية ، لا يمــرّون بأحــد إلاّ خبطــوه وقــدّموه ، فمــدّوا يــده فمســحوها علــى يــد أبي بكــر يبايعــه 
  . )٦(شاء ذلك أو أبى 

  :لقد كانت حجّة الحزب القرشي في السقيفة ضد الأنصار مبنيّة على أمرين 
ل الناس إسلاما   ١   .ـ إن  المهاجرين أوّ
  .وأمسّهم به رحما   لناس إلى رسول االله ـ إّ م أقرب ا ٢
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٨١/  ٣: الطبقات الكبرى ) ١(
  . ٧٠: تأريخ الخلفاء للسيوطي ) ٢(
  . ٣٣٠/  ٢: الكامل في التأريخ ) ٣(
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٤٣/  ٢: تأريخ الطبري ) ٤(
  . ٨/  ٦: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٥(
  .ط دار إحياء الكتب العربية .  ٢١٩/  ١: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٦(

    



١٠١ 

وقـــد أدان هـــؤلاء القـــادة أنفســـهم  ـــذه الحجّـــة ، وذلـــك لأنّ الخلافـــة إذا كانـــت بالســـبق إلى الإســـلام 
وحــده ، لأنـّه أوّل النـاس إســلاماً  ـ كمــا يـدّعون ـ فهـي لعلـي   والقرابـة القريبـة مـن رســول االله 

وإيماناً وتصـديقاً بالرسـالة الإسـلامية ، وأخـوه بمقتضـى المؤاخـاة الـتي عقـدها النـبيّ بينـه وبـين علـيّ يـوم آخـى 
بين المهاجرين في مكّة ، وبيـنهم وبـين الأنصـار في المدينـة ، وابـن عمّـه نسـباً وأقـرب النـاس إلى نفسـه وقلبـه 

  .ذلك  بلا شك  في

  :تحليل اجتماع السقيفة 
ســـارع الأنصـــار إلى ســـقيفة بـــني ســـاعدة ، وعقـــدوا لهـــم اجتماعـــاً ســـريّاً أحـــاطوه بكثـــير مـــن الكتمــــان 

إنـّـه لا : والــتحفّظ ، وأحضــروا معهــم شــيخ الخــزرج ســعد بــن عبــادة الــذي كــان مريضــاً ، فقــال لــبعض بنيــه 
لقّـى منـه قولـه ويـردّده علـى مسـامع النـاس ، فكـان يستطيع أن يسمع ا تمعـون صـوته لمرضـه ، وأمـره أن يت

  :سعد يتكلّم ويستمع إليه ابنه ، ويرفع صوته بعد ذلك ، قال سعد مخاطباً الحاضرين 
إنّ لكم سـابقةً إلى الـدين وفضـيلةً في الإسـلام ليسـت لقبيلـة مـن العـرب ، إنّ رسـول االله لبـث في قومـه 

ع الأوثـان ، فمـا آمـن مـن قومـه إلاّ قليـل ، حـتى أراد بكـم بضع عشرة سنة يدعوهم إلى عبادة الـرحمن وخلـ
خـــير الفضـــيلة ، وســـاق إلـــيكم الكرامـــة ، وخصّـــكم بدينـــه ، فكنـــتم أشـــد النـــاس علـــى مـــن تخلّـــف عنـــه ، 

فشـدّوا أيــديكم  ـذا الأمـر فـإنّكم أحــقّ . وأثقلهـم علـى عـدوّه مـن غــيركم ، ثمّ توفـّاه االله وهـو عـنكم راضٍ 
  .الناس وأولاهم 

ــــبي   لكــــن   ــــتراث الن المتتبّــــع للأحــــداث يلمــــح أن  اجتمــــاع الأنصــــار لم يكــــن في بدايــــة أمــــره للاســــتئثار ب
  :واغتصاب الخلافة من أهلها الشرعيّين ، وذلك من خلال ملاحظة ما يلي  
حذيفــة  أبي أيـوب الأنصـاري ،: ـ عـدم حضـور خيـار الأنصــار وهـم البـدريوّن في الاجتمـاع ، مثــلُ  ١

  .بن اليمان ، البراء بن عازب ، عبادة بن الصامت 
    



١٠٢ 

، ) إن  الأئمــة مــن قــريش(: ـ إنّ الأنصــار كـانوا يعلمــون جيــّداً النصــوص النبويـّـة ويحفظو ــا ، ومنهــا  ٢
ــــواردة في شــــأن العــــترة الطــــاهرة وشــــهدوا تنصــــيب علــــي   ــــدا  الأحكــــام ال في غــــدير خــــم ،  وعرفــــوا جيّ

، وحــين أدركــوا أنـّـه لــيس لــه دور رئــيس في الحكــم أخــذوا  بعلــي  وأهــل بيتــه  نــبي  وأوصــاهم ال
  .) ١(لا نبايع إلا  عليّا  : يقولون 
لا زال مســجّىً ولم يــُدفن بعــدُ ، فهــل يعقــل أن لا يشــارك خيــارهم في شــرف  ـ ثم  إن  النــبي   ٣
  ر مراسم الدفن وينشغلوا في اجتماع انتخاب الخليفة ؟حضو 
ـ من الممكن تفسير اجتمـاعهم هـذا بأنـّه لتقريـر مصـيرهم مـن الحكـم الجديـد بعـد علمهـم بمـا تخطـّط  ٤

، وهم ليست لهـم دوافـع كـالتي كانـت ) لا تجتمع النبوّة والخلافة في بني هاشم(له قريش من تطبيق قرارهم 
ثم  إن  تخــوّفهم هــذا لــه ســوابق فبعــد فــتح مكـّـة ؛ خشــيت الأنصــار أن لا يعــود في نفــوس زعمــاء قــريش ، 

  .وكان طبيعيّا  أن يتخوفوا من العزلة السياسية والإداريةّ  معهم النبي  
؛ فمـــا دور الأنصـــار وهـــم  وإذا قـــرّرت قـــريش صـــرف الخلافـــة عـــن صـــاحبها الشـــرعيّ، وهـــو علـــيّ 

  !ل الأكبر في جمهور المسلمين ، ولهم الدور الفاعل والرئيس في نشر الرسالة الإسلاميّة ؟الثق
إنّ اجتمــاع الأنصــار في الســقيفة لم يكــن حاسمــاً في قراراتــه ، فقــد عُقــد لدراســة الاحتمــالات المتوقّعــة 

، وأيضاً لم يكن جميع الأنصار على رأي واحد ، فقد كانـت تختفـي في أفـق  للخلافة بعد الرسول 
وفقّـت : الاجتماع نوايا متنافرة وتنطوي النفوس على رغبات متضادّة ، فنجد بعضـهم يجيـب سـعداً قـائلاً 

  .في الرأي وأصبت في القول ، ولن نعدو ما رأيت ، نوليّك هذا الأمر 
وا في الكلام فقالوا    .فإن أبى المهاجرون وقالوا نحن أولياؤه وعشيرته : ثم  ترادّ

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٤٣/  ٢: تأريخ الطبري ) ١(

    



١٠٣ 

فهـذا : منّا أمير ومنكم أمير ، فعلّق سـعد علـى هـذا الاقـتراح قـائلاً : نقول : وهنا انبرى آخرون فقالوا 
ل الوهن    . )١(أوّ

فرصة سياسية ثمينة ما كانت لتفـوت الجنـاح المترقـّب للفـوز بالسـلطة إن  الأنصار بموقفهم هذا قد هيَّئوا 
، وفتحــوا بــاب الصــراع علــى مصــراعيه بعيــداً عــن القــيم والأحكــام الإســلامية ؛ إذ قــدّمت فيــه الحســابات 

  .القبلية على الحسابات الشرعية ، وتقدّمت فيه مصلحة القبيلة على مصلحة الرّسالة الإسلامية 
وإنـّا واالله مـا وجـدنا أمـرا  هـو أقـوى مـن مبايعـة : ن مباغتة الأنصار في السقيفة فقال وقد اعتذر عمر م

أبي بكر ، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا بيعة ، فإمّـا أن نتـابعهم علـى مـا لا نرضـى 
  . )٢(... أو نخالفهم فيكون الفساد 

  .ضالا  وهكذا أخذ الموقف السياسي يزداد تعقيدا  وإع

  :نظرة قريش للخلافة 
حين انطلقت الرسالة الإسلامية في مكـّة وبـين ظهـراني قـريش ؛ لم تـتمكّن قـريش مـن تحمـّل ظهـور نـبي  
في بطـــنٍ مـــن خيـــار بطو ـــا ، بـــل أفضـــلها وهـــي بنـــو هاشـــم ، فاجتمعـــت كلمـــة قـــريش علـــى محاربـــة النـــبيّ 

مقاومتهم بشتى  فنون المقاومة وخطّطت للتـآمر لا حُبـّا  بالأصـنام وبني هاشم بكل  وسائل الحرب و  
 )٣(وما هم عليه من العبادة ولا كراهية للـدعوة الجديـدة ، فلـيس في الإسـلام مـا لا ترتضـيه الفطـرة السـليمة 

مناصــــب الشــــرف والســــيادة ،  ، لكــــن قريشــــاً لا تريــــد أن تغــــيرّ صــــيغتها السياســــية القائمــــة علــــى اقتســــام
  .أن  مجتمع الجزيرة كانت تحكمه النزعة القبلية  وخصوصا  

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .هـ  ١١ط مؤسسة الأعلمي حوادث سنة  ٤٤٤/  ٢: تاريخ الطبري ) ١(
ــاري ) ٢( حيح البخـــ ـــ ـــن هشـــــام  ٦٤٤٢ح  ٦كتـــــاب المحـــــاربين : صــ ـــأريخ الطـــــبري  ٣٠٨/  ٤: ، وســـــيرة ابــ ط  ٤٤٧/  ٢: ، وتــ

  .مؤسسة الأعلمي 
  .ن زعماء قريش كانوا يجاهرون بالعداء للدين ولكنّهم يذهبون خلسة  لاستماع القرآن يروى أن  كثيرا  م) ٣(

    



١٠٤ 

ـــة بطو ـــا ولا أن يتفـــوّق عليهـــا ، وقـــد  مـــن هنـــا لم تكـــن قـــريش تريـــد أن يتميّـــز الـــبطن الهـــاشمي عـــن بقيّ
هــو إصــرار هــاشمي علــى  تصــوّرت أن  التفــاف الهــاشميّين حــول النبــوّة ودفــاعهم المســتميت عــن النــبي  

التميّز والرغبة بالتفوّق على الجميع ، فحاصرت قريش الهاشميّين في شِعب أبي طالـب ، وتـآمرت علـى قتـل 
ـــبيّ  ـــبيّ ، وفشـــل الحصـــار وفشـــلت كـــلّ محـــاولات الاغتيـــال لشـــخص الن ، وعـــلا طوفـــان الرســـالة  الن

كلّ القوى المناوئة ، وأسلمت قريش طوعـاً أو كرهـاً ، فلـم تعـد لقـريش قـدرة علـى الوقـوف   الإسلامية على
  .في وجه النبوّة 

بـــأمر مـــن االله تعـــالى  العـــدّة لتكـــون الخلافـــة مـــن بعـــده لعلـــي  ولذريّتّـــه  ولكـــن  إعـــداد النـــبي  
وأحكامهـا ، وأّ ـم الأفضـل مـن كـلّ أتباعـه ، والأنسـب لقيـادة أجدر وأعلم بأصول الشريعة . وباعتبارهم 

الأمـــة ، قـــد أثـــار هـــذا المنطـــق في نفـــوس قـــريش النزعـــة القبليـــة والحقـــد الجـــاهلي فعزمـــت أن لا تجمـــع النبـــوّة 
والخلافة في بني هاشم ، فالنبوة والخلافة في عرف قريش سلطان وحكم كمـا صـرحّ بـذلك أبـو سـفيان يـوم 

  .)١(لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما  : للعباس  فتح مكّة بقوله
، وقـريش مدركـة  هذه الفكرة والعقلية سادت في الأجواء السياسـية المحمومـة في آخـر أيـّام النـبي  

ور علـى مجراهـا بـذلك ، وأيضـاً لـو تركـت الأمـ أنّ النبيّ ميّت لا محالة في مرضه هذا ، وقد أخـبرهم 
ك الحزب المناوئ لبني هاشم بصورة عامـّة . حتما   الطبيعي فالخلافة ستئول إلى علي   من هنا كان تحرّ

  .خاصّة ، فكانت السقيفة  ولعلي  
  ونجد فكرة عدم اجتماع النبوّة والخلافة في بني هاشم من خلال المحاورة

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٧٢/  ١٧: بلاغة شرح  ج ال) ١(

    



١٠٥ 

أتـدري مـا منـع قــومكم ! يـا ابـن عبــاس : بـين عمـر وابـن عبـاس في زمــن خلافـة عمـر ، حـين قــال لـه عمـر 
ـــاس  مـــنكم بعـــد محمّـــد  إن لم أكـــن أدري فـــإن  أمـــير : فكرهـــت أن أجيبـــه فقلـــت : ؟ قـــال ابـــن عب

كرهــوا أن يجمعــوا لكــم النبــوّة والخلافــة فتجحفــوا علــى قــومكم ، فاختــارت : المــؤمنين يــدري ، فقــال عمــر 
  . )١(قريش لأنفسها فأصابت ووفقّت 

قـــد وتـــر قريشـــا  في  أن  عليّـــا  وهـــو  وثمـّــة أمـــر آخـــر يتعلّـــق بموضـــوع تحويـــل الخلافـــة عـــن علـــي  
وسـيف غـيره فـإن  العـرب بعـد  بسيف علـي   حرو ا ضد الإسلام وإنّ كلّ دم أراقه رسول االله 

عصبت تلك الـدماء بعلـيّ وحـده ، لأنـّه لم يكـن في رهـط النـبيّ مَـن يسـتحق في شـرع قـريش  وفاته 
  . )٢(وعادا م أن يعصب به تلك الدماء إلاّ عليّ وحده 

  :الخلافة عن  ملامح التخطيط لإقصاء الإمام علي  
  :خذ الخلافة منه من خلال ما يليلأ نلاحظ أن  هناك تخطيطا  محكما  لدى الخط  المناوئ لعلي  

ـ بقاؤهم في المدينة ومحـاولتهم عـدم الخـروج منهـا مهمـا يكـن مـن أمـر ، وذلـك عنـدما عرفـوا أنّ النـبيّ  ١
في تلـك الأيـام كـان يكثـر مـن التوصـية بعلـي   قد تدهورت صحّته، كمـا لاحظـوا بـأنّ النـبيّ  
  .وضرورة اتبّاعه لسلامة الدين والدولة 
،  ـ حضــورهم الــدائم قــرب الرســول ومحــاولتهم الحيلولــة دون حصــول شــيء يــدعم ولايــة علــي   ٢

ثمّ ا ـام النـبيّ  )حسبنا كتاب االله (  :رفعه عمر  تحت الشعار الذي فكان الشغب في مجلس النبي  
ث إنّ قـول النـبي  المعصوم  مـن  )إئتـوني بـدواة وكيـف ( :  بغلبة الوجـع ممـّا أزعـج النـبيّ ، حيـ

غير المعقول أن يثير النفور والشكّ في نفوس الجميع دون سـابق مضـمر في نفـوس الـبعض ، فلـم يكـن داعٍ 
  .عن الكتابة  إثارة الشغب ومنع النبي   لاعتراضهم إلا  

ــــ ـــ ــــ  ـ
: ط دار إحياء التراث العربي ، الكامل في التأريخ  ١٨٩/  ١: ، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ٢٥٣/  ٢: مروج الذهب ) ١(
  . ٦٤و  ٦٣/  ٣
  . ٢٨٣/  ٣:  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(

    



١٠٦ 

ة في البـــت  بموضـــوع الخلافـــة وإتمـــام البيعـــة عـــبر اســـتغلالهم الفرصـــة بانشـــغال الإمـــام علـــي ـ الســـرع ٣
وبني هاشم بمراسـم تجهيـز النـبيّ ودفنـه ، فحـين علـم عمـر بنبـأ الاجتمـاع في السـقيفة ؛ أرسـل إلى أبي  

ر لابـدّ أن تحضـره ، ولم يوضّـح ذلـك أن اُخـرج فقـد حـدث أمـ بكر حين دخل إلى بيت رسـول االله 
خشية أن يطلّع عليه عليّ أو أحـد مـن بـني هاشـم ، وإلاّ لمـاذا ؟ فهـل كـان هـذا الأمـر المهـمّ يعـني أبـا بكـر 
دون بقيّة المسلمين وفيهم من هو أحرص على الإسلام من أبي بكر وعمر ؟ ولماذا لم يـدخل عمـر بنفسـه 

ث إليهم ؟ يدخل عمـر بنفسـه إلى داخـل دار النـبي   إلى داخل دار النبي   حيث يجتمع الناس فيتحدّ
ث إليهم ؟    حيث يجتمع الناس فيتحدّ
ـ سعيهم لضمان حياد الأنصار وإبعـادهم عـن ميـدان التنـافس السياسـي بـدعوى أّ ـم ليسـوا عشـيرة  ٤
  . النبي  
الترتيب في أخـذ البيعـة أوّلاً مـن الأنصـار ، لأنّ قريشـاً لـو بايعـت الخليفـة الجديـد ؛ لمـا كـان لبيعتهـا ـ  ٥

أدنى قيمة واقعية ، ولأمكن الإمام فيما بعد أن يقيم الحجّة علـى قـريش ، ولا يمكـن لأيّ فـرد أن يقـف في 
  .إذا كانت الأنصار في كفّة الإمام  موقع الند  لعلي  

يمكــن ملاحظــة ذلــك مــن طريقــة أخــذ البيعــة بعــد الخــروج مــن الســقيفة ، إذ كــان النــاس مجتمعــين في و 
قوموا فبايعوا أبا بكر فقد بايعته الأنصـار ، فقـام ! ما لي أراكم مجتمعين حلقا  شتى  ؟: المسجد فقال عمر 

  .فبايعوا  عثمان ومن معه من بني أمية فبايعوا ، وقام سعد وعبد الرحمن ومعهما بنو زهرة
    



١٠٧ 

: هاشم ، بدليل قول عمـر  ـ دخول عناصر من خارج المدينة معدّة  سلفا  لتأييد الطرف المناوئ لبني ٦
  . )١(فأيقنت  بالنصر ) أسلم ( ما هو إلا  أن رأيت 

ـ محـاولتهم التعتـيم علـى الإجـراءات الـتي تمـّت مخاتلـةً ، وا ـامهم لكـلّ مَـن يعارضـهم بأنـّه يريـد الفتنـة  ٧
وشقّ عصا المسـلمين ، وقـد اتّضـح ذلـك مـن خـلال الحـوادث الـتي تتابعـت فيمـا بعـدُ ، والقضـاء علـى مـن 

  . )٢(ثبت على عدم البيعة وخالف قرار السقيفة 
أن  عثمان بن عفـّان كتـب اسـم عمـر في الوصـية كخليفـة مـن : طيط السابق ـ ومن الأدلةّ على التخ ٨

مــن دون أن يــأمره بــذلك ، فقــد كــان مغمــىً عليــه ، فمــن أيــن علــم عثمــان أنّ عمــر هــو  )٣(بعــد أبي بكــر 
  الخليفة بعد أبي بكر ؟

ـ ثم  إن  عمــر وضــع عثمــان ضــمن مجموعــة أحــدها يكــون خليفــة المســلمين بحيــث يضــمن ترشــيحه  ٩
ؤكّــداً ، وأيّ خبــير بالتــأريخ مُلــمّ بمجريـــات الأمــور وتركيبــة المرشّــحين الســـتّة يســتطيع أن يحلـّـل ذلــك كمـــا م

  . )٤( الموقف بوضوح حلل الإمام علي  
ــتي تمخّضــت عــن اجتمــاع الســقيفة ؛ تــوّلى أبــو بكــر الخلافــة ، وأبــو  ١٠ ـ حــين تشــكّلت الحكومــة ال

، وهـذه هـي أهـمّ المناصـب وأكثرهـا حساسـيةً في منـاهج الحكـم والدولـة ،  )٥( عبيدة المـال ، وعمـر القضـاء
  .هذه التركيبة لجهاز الدولة والعناصر الحاكمة لا تتأتّى صدفة  ولا يتم  ذلك إلا  عن تخطيط سابق 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٥٩/  ٢: تأريخ الطبري ) ١(
، الســـقيفة  ٢٤٧/  ٤: ، والعقـــد الفريـــد  ٥٨٩/  ١: ، وأنســاب الأشـــراف  ١٤٥/  ٢ق /  ٣: راجــع طبقـــات ابـــن ســـعد ) ٢(

ترجمـة : اغتيـال خالـد بـن سـعيد بـن العـاص ، وابـن عسـاكر : ، والسقيفة انقلاب أبـيض  ١٣: والخلافة لعبد الفتاح عبد المقصود 
  . ١٣٤/  ٣: سعد بن عبادة وكنز العمّال 

  . ٤٢٥/  ٢: ، والكامل في التأريخ  ٣٧: مي ، وسيرة عمر لابن الجوزي ط مؤسسة الأعل ٦١٨/  ٢: تأريخ الطبري ) ٣(
  . ١٩/  ٥: أنساب الأشراف ) ٤(
  . ٤٢٠/  ٢: الكامل في التأريخ ) ٥(

    



١٠٨ 

  . )١(لو كان أبو عبيدة حيّا  استخلفته : ـ قول عمر حين حضرته الوفاة  ١١
 لأنـّــه كـــان يعتقـــد أهليــّـة علـــي   ولـــيس كفـــاءة أبي عبيـــدة هـــي الـــتي أوحـــت إلى عمـــر  ـــذا التمـــنيّ ،

  .للخلافة ، ومع ذلك لم يشأ أن يتحمّل أمر الأمة حيّاً كان أو ميتّاً 
، كمـا جـاء ذلـك في   ـ اّ ام معاوية لأبي بكـر وعمـر بـالتخطيط لاسـتلاب الخلافـة مـن علـيّ  ١٢

برورا  فقـد كنـّا وأبـوك نعـ: كتابه إلى محمـّد بـن أبي بكـر إذ قـال  رف فضـل ابـن أبي طالـب وحقـّه لازمـا  لنـا مـ
مــا عنــده وأتم  وعــده وأظهــر دعوتــه وأفلــج حجّتــه وقبضــه إليــه ؛ كــان  علينــا ، فلمّــا اختــار االله لنبيّــه 

لى أبـــوك والفـــاروق أوّل مـــن ابتـــزهّ حقّـــه وخالفـــه علـــى أمـــره ، علـــى ذلـــك اتفّقـــا واتّســـقا ، ثمّ إّ مـــا دعـــواه إ
  . )٢(بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكّأ عليهما فهمّا به الهموم وأرادا به العظيم 

احلب يـا عمـر حلبـاً لـك شـطره ، اشـدد لـه اليـوم أمـره لـيرد  :لعمر  ـ قول أمير المؤمنين علي   ١٣
  . )٣( عليك غدا  
ــني  ـ ا ــام الزهــراء  ١٤ للحــاكمين بالحزبيّــة السياســية والتــآمر للانقضــاض علــى الســلطة وتجريــد ب

أَلا   (ابتدارا  زعمتم خوف الفتنـة ؟ ... فوسمتم غير إبلكم ، وأوردتم غير شربكم ( :بقولها  )٤(هاشم منها 
ن  جَهَنّم  لَُ◌محِيطَة  باِلْكَافِريِن   نَة  سَقَطُوا وَإِ   . ))في  الْفِتـْ

  :السقيفة  سلبياّت حادثة
 ـ الاســــتبداد بــــالرأي والقــــرار ، فقــــد اســــتهان المشــــاركون في الســــقيفة بوصــــايا رســــول االله  ١

  للمسلمين بالاهتمام بعترته الطاهرة ، واستخفّوا بأوامره المصرّحة
ــــ ـــ ــــ  ـ
قصـة الشـورى ،  ٢٩٢/  ٣: العربي ن وتأريخ الطبري ط دار إحياء التراث  ١٩٠/  ١: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(

  . ٦٥/  ٣: والكامل في التأريخ 
  . ١١٩، وقعة صفّين لنصر بن مزاحم ك  ١٩٩/  ٣: مروج الذهب للمسعودي ) ٢(
  . ١١/  ٦: ، شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  ٢٩: الإمامة والسياسة ) ٣(
  . ٢٢٠/  ٢٩، وبحار الأنوار ك  راجع خطبة الزهراء في مسجد النبي ) ٤(

    



١٠٩ 

ــّـه لا نـــصّ بالخلافـــة مـــن رســـول االله  بلـــزوم الاقتـــداء  ـــم والتمسّـــك بحـــبلهم ، ولـــو فـــرض ـ جـــدلاً ـ أن
على أحد مـن آل محمـد وفـرض كـو م غـير متميـّزين في حسـب أو نسـب أو أخـلاق أو جهـاد أو  

أو إيمـان أو إخـلاص ، بـل كـانوا كسـائر الصـحابة ، فهـل كـان ثمـّة مـانع شـرعيّ أو عقلـيّ أو علم أو عمـل 
  !؟ )١( عرفي  يمنع تأجيل عقد البيعة إلى حين الانتهاء من تجهيز رسول االله 

إن  وسلم وآله عليه االله صلىإن هذا الاستعجال من المبادرين لسد  الفراغ الـذي خلّفتـه وفـاة الرسـول 
دل  على شـيء فإنمـّا يـدل  علـى وجـود نصـوص أو أرضـية تشـريعية كـان ينبغـي تفويتهـا والمبـادرة لأخـذ زمـام 
الأمر ، لئلاً تأخذ النصوص فاعليتها إن جرت الأمور بشكل طبيعي ، ولهذا قـال عمـر عـن بيعـة أبي بكـر 

  . )٢(ها فاقتلوه إّ ا كانت فلتة وقى االله المسلمين شرّها ألا ومن عاد لمثل: 
ـ البيعـــة لم تكـــن جامعـــة لأهـــل الحـــل  والعقـــد الـــذي يعتـــبر شـــرطا  أساســـيا  في حصـــول الإجمـــاع وفي  ٢

والعبـاس  مشروعية الانتخاب ، إذ الُغي في السـقيفة استشـارة الطبقـة الرفيعـة مـن الصـحابة مثـل علـيّ 
يوب الأنصاري والزبير بن العوام وطلحة وأبي بـن  وعمار بن ياسر وسلمان وخزيمة بن ثابت وأبي ذر وأبي أ

  .كعب ، وغيرهم كثير 
ـ استعمال العنف والقسوة في طريقـة أخـذ البيعـة مـن المسـلمين ، فـإنّ كثـيراً مـن المسـلمين قـد أرغمـوا  ٣

  .عليها ، وقد لعبت دِرَّة عمر في سبيل تحقيقها وإيجادها دوراً كبيراً 
  :فة للأمة ، منها ـ لقّنت السقيفة مفاهيم منحر  ٤

  ! ) .سلطان محمّد ؟  مَن ذا ينازعنا(أ ـ الاستعلاء على الأمة والاستخفاف بشأ ا تحت شعار 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط اسُوة  ٢٥: النص والاجتهاد للسيد شرف الدين ) ١(
  .كتاب الحدود ، باب رجم الحبلُى : ، وراجع صحيح البخاري  ٦١: تذكرة الخواص ) ٢(

    



١١٠ 

ــتي تســتمد  ب ـ تحويــل مفهــوم النبــوّة الربّانيــة وخلافــة الرســول  إلى مفهــوم الســلطة العشــائرية ال
  .قوّ ا وشرعيتها من انتخاب أبناء العشيرة وليس من نصوص الشريعة المقدّسة 

طاعتــه بــالنصّ ، ج ـ فســح ا ــال أمــام المســلمين لطــرح التعدديــة في الســلطة ومنافســة مَــن فــرض االله 
  .منّا أمير ومنكم أمير : وتشجيع التمرّد على الحاكم المعصوم المنصوب بأمر من االله تعالى ، كما قالوا 

د ـ هيّأ اجتماع السقيفة الأرضيّة المناسبة لتجاوز وجود الأمة وتجاوز رأيهـا السياسـي كمـا حصـل ذلـك 
  . في الشورى التي فرضها عمر على المسلمين مرة أخرى عند تعيين عمر ، وثالثة عند وفاة عمر متمثلاً 

  :من اجتماع السقيفة  موقف الإمام 
طامعــاً وســاعياً في اســتلام الخلافــة والتربــّع علــى عرشــها مثــل الآخــرين ، إذ   لم يكــن الإمــام علــي  

ه ، وإظهــار عظمــة الرســـول كــان همـّـه الأوّل والأخــير تثبيـــت دعــائم الإســلام ونشـــره ، وإعــزاز الــدين وأهلـــ
، فانشــغل بمراســم تجهيــز النــبيّ والصــلاة عليــه  وبيــان ســيرته ، وحــثّ النــاس علــى الاقتــداء بمنهجــه 

ودفنه ، وما كان يدور في خَلَده أنّ الخلافة تعدوه وهو المؤهّل لها رسـالياً والمرشّـح لهـا نبوّيـاً ، ولكـنّ نفـوس 
ينـــافي وصـــايا نبـــيّهم في غـــزوتي أُحـــد وحنـــين ، وأغـــراهم الطمـــع في ســـلطان بغـــير حـــقّ ، القـــوم أضـــمرت مـــا 

وا عنه في حياته عند الشدائد والهزائز    .فتركوا نبيّهم مطروحا  بلا دفن كما تركوه وفرّ
هاشـــــم وبنـــــو  حيـــــث يجتمـــــع علـــــي   لقـــــد وصـــــل خـــــبر اجتمـــــاع الســـــقيفة إلى بيـــــت النـــــبي  

يـا ابـن أخـي : ، فقال العبـاس عـمّ الرسـول لعلـيّ  والمخلصون من الصحابة حول جسد رسول االله 
  .ابن عمّ رسول االله ، فلا يختلف عليك اثنان  عم  رسول االله بايع: ، امُدد يدك أبايعك ، فيقال 

  يا عمّ ، وهل يطمع فيها طامع غيري ؟:  فقال 
  .ستعلم : قال العباس 

    



١١١ 

لم يكن ليخفى عليه ما كان يجري في الساحة من مؤامرات آنذاك فأجابه بصـريح  غير أن  الإمام 
  . )١() إني  لا أحب هذا الأمر من وراء رتِاج (  :القول 

  :موقف أبي سفيان 
والعبـاس موجـودان فيـه ، فقـال  وعلـي   أن  أبا سفيان جاء إلى باب دار رسول االله : روي 

واالله لـئن شـئت لأملأّ ـا علـيهم خـيلاً ورجـالاً ، فقـال علـيّ ! ما بال هذا الأمر في أقل  حي  من قريش ؟: 
  . طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضرّه بذاك شيئا  ! ارجع يا أبا سفيان :  

واالله إني  لأرى : أنـّـه لمّـا اجتمــع النـاس علــى بيعـة أبي بكــر ؛ أقبـل أبــو سـفيان وهــو يقــول : يضـا  وروي أ
أين المستضعفان عليّ والعباس ، ! عجاجةً لا يطفئها إلاّ دم ، يا آل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم 

إنّك واالله ما أردت  ذا إلاّ : ال عليه وزجره وق أبا حسن ، ابسط يدك أبايعك ، فأبى عليّ : وقال 
ولمّــا بويــع أبــو بكــر قــال أبــو .  )٢( الفتنــة ، وإنـّـك طالمــا بغيــت الإســلام شــراًّ ، لا حاجــة لنــا في نصــيحتك

  !ما لنا ولأبي فصيل ، إنما هي بنو عبد مناف : سفيان 
  . )٣(وصلته رحم : إنهّ قد ولىّ ابنك ، قال : فقيل له 

وبـني هاشـم ، وإنمّـا كانـت حركـة  ن للسقيفة عن إيمانه بحق  الإمام علي  لم تكن معارضة أبي سفيا
  سياسية ظاهرية أراد  ا الكيد بالإسلام والبغي عليه ، فإنّ 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .الباب المغلق : والرتِاج .  ٢١: الإمامة والسياسة ) ١(
  .ط دار الفكر  ٣٢٦/  ٢: ، والكامل في التاريخ  ٤٤٩/  ٢: تاريخ الطبري ) ٢(
  . ٣٢٦/  ٢: ط دار الأعلمي ، والكامل في التأريخ  ٤٤٩/  ٢: تأريخ الطبري ) ٣(

    



١١٢ 

  . )١(علاقة أبي بكر مع أبي سفيان كانت وثيقة للغاية 

  :أقطاب المعارضة للسقيفة 
والاحقيـّة في كان من الطبيعي أن تبرز أطراف معارضـة لنتـائج السـقيفة الـتي لم تتمتـّع بالأهليـّة الكافيـة 

  :الزعامة ، فبرزت ثلاثة أطراف 
ل  الأنصــــار باعتبــــارهم كتلـــــة سياســــية واجتماعيــــة كبـــــيرة لابــــدّ مــــن حســـــا ا في ميــــزان الترشـــــيح : الأوّ

والانتخـاب ، فنــازعوا الخليفـة الفــائز وصـاحبيه في ســقيفة بـني ســاعدة ، ووقعـت بيــنهم المنازعـة الــتي انتهــت 
  .بفوز قريش 

  :وحزبه في مواجهة الأنصار من  وقد انتفع أبو بكر
وأقـر م إليـه ، فهـم  ـ تركّـز فكـرة الوراثـة الدينيـة في الذهنيـة العربيـة في قولـه بـأّ م شـجرة النـبيّ  ١

  .أولى به من سائر المسلمين ، وأحق بخلافته وسلطانه 
، نتيجــة تجــذّر النزعــة القبليــة مــن ـ انشــقاق الأنصــار علــى أنفســهم بــين مؤيــّد ومعــارض لأبي بكــر  ٢

نفوســهم ، أو لحســد بعضــهم لــبعض ، أو الرغبــة في نيــل الحظــوة والقُربــة لــدى الســلطة الحاكمــة الجديــدة ، 
لـئن وليّتموهـا سـعدا  علـيكم مــرة : حـتى بـرزت هـذه الظـاهرة واضــحة في قـول أسـيد بـن حضـير في الســقيفة 

  . )٢(علوا لكم نصيبا  فيها أبدا  فقوموا فبايعوا أبا بكر واحدة لا زالت لهم بذلك عليكم الفضيلة ولا ج
ــــ ـــ ــــ  ـ
أمـــا : فقــد روي أنّ أبــا ســفيان اجتــاز علـــى جماعــة مــن المســلمين مـــنهم أبــو بكــر وســلمان وصـــهيب وبــلال ، فقــال بعضــهم ) ١(

و االله مأخــذها ؟ فزجـرهم أبـو بكـر وقـال لهـم  ومضــى .. خ قـريش وسـيّدهم ؟ أتقولــون هـذا لشـي: أخـذت سـيوف االله مـن عنـق عـدّ
يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ؟ لـئن كنـت أغضـبتهم لقـد : قائلا   يخبره بمقالة القوم فرد  عليه الرسول  مسرعا  إلى النبي  

  . ٣٦٢/  ٢: صحيح البخاري . أغضبت االله 
  . ٣٣١/  ٢: الكامل في التأريخ ) ٢(

    



١١٣ 

  :لقد أعطى اجتماع السقيفة لأبي بكر القوّة من ناحيتين 
فإن  الأنصـار سـجّلوا علـى أنفسـهم بـذلك مـذهبا   ـ إضعاف دور القاعدة الشعبية للإمام علي   ١

  .لا يسمح لهم بأن يقفوا بعد السقيفة إلى صف  الإمام ويخدموا قضيته وأحقّيته في الخلافة 
فع وحيــد عــن حقــوق المهــاجرين بصــورة عامّــة وعــن قــريش خاصّــة في مجتمــع ـ بــروز أبي بكــر كمــدا ٢

الأنصــار ، حيــث إنّ الظـــرف كــان مناســباً جـــدّاً ، إذ خــلا مـــن أقطــاب المهــاجرين الـــذين لم يكــن لتنتهـــي 
  .المسألة في محضرهم إلى نتيجتها التي انتهت إليها 

يــــل نصــــيب مرمــــوق مــــن الحكــــم ، الأمويــــون الــــذين كــــان لــــديهم مطمــــع سياســــي  كبــــير في ن: الثــــاني 
واسترجاع شيء من مجـدهم السياسـي في الجاهليـة وعلـى رأسـهم أبـو سـفيان ، وقـد تعامـل معهـم أبـو بكـر 
وحزبه وفق معـرفتهم بطبيعـة الـنفس الأمويـة وشـهوا ا السياسـيّة والماديـة ، فكـان مـن السـهل علـى أبي بكـر 

لأبي ســفيان جميــع مــا في يــده مــن أمــوال المســلمين أن يتنــازل عــن بعــض المبــادئ والحقــوق الشــرعية ، فــدفع 
لجبايــــة الأمــــوال ، ولم يعبــــأ الفــــائزون  وزكــــوا م الــــتي جمعهــــا مــــن ســــفره الــــذي بعثــــه فيــــه رســــول االله 

بالســــقيفة بمعارضــــة الأمــــويين و ديــــد أبي ســــفيان ومــــا أعلنــــه مــــن كلمــــات الثــــورة والرغبــــة في تأييــــد الإمــــام 
  .وبني هاشم  

بـــل اســـتفاد أبـــو بكـــر وحزبـــه مـــن الأمـــويين في إضـــعاف دور بـــني هاشـــم حاضـــرا  ومســـتقبلا  بـــأن جعلـــوا 
  .للأمويين حظاّ  في العمل الحكومي في عدّة من المرافق الهامّة في الدولة 

الهاشميّون وأخصّـاؤهم كعمـار وسـلمان وأبي ذر والمقـداد رضـوان االله علـيهم ، وجماعـات كثـيرة : الثالث 
مــن النــاس الــذين كــانوا يــرون البيــت الهــاشمي هــو صــاحب الحــقّ الشــرعي بالخلافــة ، وهــو الــوارث الطبيعــي 

  .انوا يألفو ا نص  الغدير ومناهج السياسة التي ك بحكم لرسول االله 
ولم تكـــن لتنطلـــي علـــيهم الحجـــج الواهيـــة الـــتي طرحتهـــا أطـــراف الســـقيفة ، فـــرأت فـــيهم تيـــارات تســـعى 

  .للاستئثار بالحكم لإرضاء شهوا م ونذيراً بانحراف التجربة الإسلامية من مسارها الصحيح 
    



١١٤ 

  :نتائج السقيفة 
الموقـف بـأن أصـبح خليفـة للمسـلمين ،  نجح أبـو بكـر وحزبـه في مواجهـة الأنصـار والأمـويين ، وكسـب

ولكــنّ هــذا النجــاح جــرهّ إلى تنــاقض سياســي واضــح ، لأنــّه لم يملــك في الســقيفة مــن رصــيد إلاّ أن يجعلــوا 
  .، ومن ثمَّ يقرّوا مذهب الوراثة للزعامة الدينية  حجّتهم مبنيّة على أساس القرابة من رسول االله 

بــني هاشــم كطــرف معــارض بــدّل الوضــع السياســي ، واحتجّــت المعارضــة علــى أبي بكــر  غــير أن  وجــود
وحزبه بنفس حجّتهم على باقي الأطـراف ، وهـي إذا كانـت قـريش أولى برسـول االله مـن سـائر العـرب فبنـو 

  .هاشم أحق  بالأمر من بقية قريش 
ــــــالقُرب مــــــن رســــــول االله  :حــــــين قــــــال  وهــــــذا مــــــا أعلنــــــه الإمــــــام علــــــي   إذا احــــــتج  المهــــــاجرون ب

كانـــت الحجّـــة لنـــا علـــى المهـــاجرين بـــذلك قائمـــة ، فـــإن فلجـــت حجّـــتهم كانـــت لنـــا دو ـــم ، وإلاّ   
  . فالأنصار على دعو م

ــك نحــن شــجرة رســول االله : وأوضــحه العبــاس في حــديث لــه مــع أبي بكــر إذ قــال لــه   وأمّــا قول
  . )١(فإنكم جيرا ا ونحن أغصا ا 

كـــان مصـــدر رعـــب ورهـــب في نفـــوس الفـــائزين في لعبـــة الســـقيفة وســـدّا  منيعـــا  إزاء   فالإمـــام علـــي  
ــح ! رغبــا م وطموحــا م ، وكــان بإمكانــه أن يســتغلّ النفعيّــين ـ ومــا أكثــرهم  ــ والــذين يميلــون مــع كــل  ري ـ

أصـــوا م ومـــواقفهم رخيصـــة في الأســـواق السياســـية ، وأن يشـــبع  عق والـــذين يعرضـــونوينعقـــون مـــع كـــل  نـــا
ت أراضـــي المدينـــة ونتـــاج   مهـــم ممـّــا خلّفـــه الرســـول  الـــتي كانـــت تـــدر  ) فـــدك(مـــن الخمـــس وغـــلاّ

من جانـب ، ومـن جانـب  أبى عن كلّ ذلك لكمال شخصيّته وسموّ منزلته ، هذا بالخيرات ، إلاّ أنهّ 
ك محتجّا  أمام أرباب السقيفة بمبـدأ القرابـة الـذي يعـد  ورقـة رابحـة بيـده حـتى  آخر كان بوسعه  أن يتحرّ
وكـان السـواد الأعظـم مـن النـاس يقدّسـون .  )احتجـواّ بالشـجرة وأضـاعوا الثمـرة(:  ألمح لذلك بقولـه 

سـبب ، وبالتـالي سـيدفع السـلطة الحاكمـة إلى أزمـة سياسـية حرجـة لا مخـرج أهل البيت ويحترمو م لذلك ال
المصــلحة الإســلامية العليــا علــى كــل   كــان أسمــى مــن ذلــك وأجــلّ ، حيــث قــدّم   منهــا ، بيــد أنــّه 
  .المصالح الخاصة 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٥/  ٦: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ١(

    



١١٥ 

دت السلطة بين موقفين  ولتلافي ك الإمام على هذا المسار تردّ   :احتمال تحرّ
أن لا تقرّ للقرابة بشأن في الخلافة ، وهذا معناه نـزع الثـوب الشـرعي عـن خلافـة أبي بكـر الـذي : أوّلا  

  .تقمّصه يوم السقيفة 
السـقيفة مقابـل بقيـّة أن تناقض السلطة الحاكمة نفسها وإصـرارها علـى مبادئهـا الـتي أعلنتهـا في : ثانيا  

، أو تـراه لهـم  الأطراف ، فلا ترى أيّ حق للهـاشميّين في السـلطة وهـم أقـرب النـاس إلى رسـول االله 
، ولكن في غير ذلك الظرف الذي يكون معـنى المعارضـة مقابلـة حكـم قـائم ووضـع قـد تعاقـد عليـه النـاس 

.  
  . )١(وكان الخيار الثاني هو خيار السلطة 

ــــ ـــ ــــ  ـ
أحـداث (  ٤٥٠و  ٤٤٩/  ٢: ، وتـأريخ الطـبري  ٩٦ـ  ٨٤للشـهيد الصـدر ك ) فدك في التأريخ ( راجع تفصيل ذلك في ) ١(

  ) .السقيفة 
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  في عهد أبي بكر الإمام علي   :الفصل الثاني
  :خطوات السلطة لمواجهة المعارضة 

ما كانت الفئة المسيطرة لتتنازل عـن السـلطة بعـد أن سـعت وخطّطـت للاسـتيلاء عليهـا ، فثبتـت علـى 
آرائهـا الــتي روّجتهـا في الســقيفة ودعمتهــا بشـتى  الوســائل والسـبل بغــض النظــر عـن شــرعيّتها أو صــحّتها في 

ت السياسـية الـتي اتبّعتهـا المحافظة على سلامة الدعوة الإسلامية ، لذا فإننّا نلاحظ بعض الظـواهر والخطـوا
عـن الحكـم  ائيـاً والقضــاء علـى الفكـرة الـتي أمـدّت الهــاشميين  هـذه الفئـة مـن أجـل إبعــاد آل محمـد 

  :بالقوة ، بل القضاء على كلّ معارضة محتملة مستقبلاً ، وهي
ـ إن  الســلطة الجديــدة أخــذت علــى المعارضــين أن  مخــالفتهم الخليفــة الجديــد لــيس إلا  إحــداثا  للفتنــة  ١

المحرّمــة في شــريعة الإســلام ، وكــان يــدعم إدانــتهم للمعارضــة هــذه أنّ ظــروف الدولــة الإســلامية كانــت غــير 
ة الــتي مســتقرةّ بعــد ، وكــان الأعــداء مــن خــارج الــبلاد يهــدّدون الدولــة الإســلامية إ ضــافة إلى أحــداث الــردّ

  .داخل حدود الدولة الإسلامية الفتيّة  حصلت بعد وفاة الرسول 
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ومـن معـه بـنفس الطريقـة  ـ أسـلوب الشـدّة والعنـف الـذي اتبّعـه الخليفـة وحزبـه مـع الإمـام علـي   ٢
د بحــرق بيــت الإمــام الــتي اتبّعوهــا مــع ســعد بــن عبــادة في الســقيفة ، فقــد  بلغــت الشــدّة مــنهم أن  عمــر هــدّ

لـيس لهـم  ، ومعنى هذا أنّ فاطمة وغيرها مـن آل محمـد ) ١(فيه  وإن كانت فاطمة  علي  
  .حرمة تمنعهم عن أن يتّخذ الجهاز الحاكم الطريقة نفسها معهم 

يشـرك شخصـا  مـن الهـاشميّين في شـأن مـن شـؤون الحكـم المهمـّة خشـية أن  ـ إن  أبا بكر ومن معـه لم ٣
  .ولا جعل منهم واليا  على شبر من الدولة الإسلامية الواسعة ) ٢(يصل الهاشميّون إلى الخلافة 

وتعـــاديهم ، لنيـــل الخلافـــة والمركـــز  ـ إعـــداد و يئـــة كتلـــة سياســـية ضـــخمة تنـــافس آل محمـــد  ٤
الأعلــى في الحكــم ، فإننّــا نلاحــظ أنّ الأمــويين ذوي الألــوان والطموحــات السياســية الواضــحة قــد احتلــوا 
ـــام أبي بكـــر وعمـــر ، وإضـــافة إلى ذلـــك أنّ مبـــدأ الشـــورى الـــذي ابتكـــره  الصـــدارة في المناصـــب الإداريـّــة أي

  .ن المنافسين الخليفة الثاني سوف يجعل من عثمان بن عفّان المرشح الأوفر حظاّ  من غيره م
هذه الكتلة السياسـية مـن شـأ ا أن تطـول وتتّسـع لأّ ـا ليسـت متمثلـة في شـخص بـل في بيـت كبـير ، 

ة الخلافــة بســهولة علــى أقــل   وبالتــالي ســوف لــن تكــون الظــروف مهيــأة لصــعود آل محمــد  إلى ســدّ
  .تقدير 
، فقد روي أنّ أبا بكر عزل خالد بـن سـعيد بـن العـاص  ـ عزل كل  العناصر التي تميل إلى بني هاشم ٥

عــن قيــادة الجــيش الــذي وجّهــه لفــتح الشــام بعــد أن أســندها إليــه لا لشــيء إلا  لأن  عمــر نبّهــه إلى نزعتــه 
  . )٣( الهاشمية وميله إلى آل محمد ، وذكّره بموقفه المعارض لهم بعد وفاة رسول االله 

خشــية أن يســتثمرها الإمــام في الــدعوة لاســتعادة  القــدرة الاقتصــادية للإمــام علــي   ـ إضــعاف ٦
كانـت سـندا  قويـا    لعلمـه أّ ـا  الزهراء  حقّه الشرعي في الخلافة ، فقام الخليفة بمصادرة فدك من

سياسية باعـت صـو ا للحكومـة ، فمـن الممكـن أن لقرينها في دعوته إلى نفسه ، هذا إذا علمنا أنّ أطرافاً 
  أكبر ، كما تفسخ المعاملة إذا عرض عليها ما ينتج ربحا  

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط دار الوفاء  ١٩٧/  ٤٣: بحار الأنوار ) ١(
  . ١٣٥م  ٥: ، ومروج الذهب على هامش تأريخ ابن الأثير  ٦١٨/  ٢: تأريخ الطبري ) ٢(
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٥٨٦/  ٢: تاريخ الطبري ) ٣(
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  . )١(وأن  الخليفة أبا بكر نفسه اتخّذ المال وسيلة من وسائل الإغراء وكسب الأصوات 
علـــى أحقّيتـــه بالخلافـــة  وإذا أضـــفنا لـــذلك أن  الزهـــراء كانـــت دلـــيلا  يحـــتج  بـــه أنصـــار الإمـــام علـــي  

الـــداعم  سياســـي لإظهـــار موقـــف الزهـــراء نستوضـــح أن  الخليفـــة كـــان موفَّقـــا  كـــل  التوفيـــق في مســـعاه ال
ــق وغــير مباشــر لإفهــام المســلمين أنّ فاطمــة  لأمــير المــؤمنين  ــك بأســلوب لب  موقفــاً محايــداً ، وذل

امرأة من النساء ولا يصحّ أن تؤخذ آراؤها ودعاويها دلـيلاً في مسـألة بسـيطة كفـدك ، فضـلاً عـن موضـوع 
قّ ؛ فمــن الممكــن أن تطلــب مهــم كالخ لقرينهــا الدولــة  )٢(لافــة ، وأّ ــا إذا كانــت تطلــب أرضــاً لــيس لهــا بحــ

الإسلامية كلّها ، وليس له فيها حقّ كما يدّعيه هؤلاء الصحابة الـذين رشّـحوا أنفسـهم لخلافـة رسـول االله 
  .وسيطروا على زمام الأمر  

رّ الأمــر لأبي بكــر ، بعــث إلى وكيــل الزهــراء فأخرجــه منهــا واســتولى علــى فــدك ، فقــد روي أنـّـه لمّــا اســتق
إناّ معاشرَ الأنبياء لا نورّث ، ما تركنـاه : ( يقول  واحتجّ بحديث لم يروه غيره ، وهو أنهّ سمع النبيّ 

  . )٣(ين فالنبي  لا يورث وإنمّا ميراثه في المساكين وفقراء المسلم) صدقة 

  :الاحتجاجات على خلافة السقيفة 
بحقـّه الشـرعي في الخلافـة  في المطالبـة إن  الصفوة الخيرّة من الصحابة الذين وقفـوا مـع الإمـام علـي  

احتجّوا بصلابة وثقة وعلانية وبحجّة واضحة دامغة وبدليل شـرعي  منصـوص وبأسـلوب يـدل  علـى الحـرص 
علــى إصــابة الحــقّ وصــيانة الحكــم الإســلامي مــن الانحــراف علــى الحكومــة ، فقــد وقفــوا في مســجد الرســول 

ألســــتم تعلمــــون أن  رســــول االله ! أيهّــــا النــــاس : ن ثابــــت فقــــال فــــانبرى الصــــحابي  الجليــــل خزيمــــة بــــ 
فأشـهد أني  سمعــت رســول االله : بلـى ، قــال : قبَـِل شــهادتي وحـدي ، ولم يــرد معـي غــيري ؟ فقــالوا  
ــتي يفرّقــون بــين الحــقّ والباطــل ، وهــم الأئمّــة الــذين يقتــد(: يقــول   ، وقــد قلــت مــا ) ى  ــمأهــل بي

  .علمت ، وما على الرسول إلاّ البلاغ المبين 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٣٣/  ١: ، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ١٨٢/  ٣: الطبقات الكبرى لابن سعد ) ١(
الغربيـة علـي  أبو الفضل إبراهيم وفيه جواب مـدرس المدرسـة/ المحققة . ط  ٢٨٤/  ١٦: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(

  .بن الفارقي  ذا المعنى عندما سأله ابن أبي الحديد 
: ، ودلائـل الصـدق للمظفـر  ٢٢٤ـ  ٢١٨/  ١٦: ، وشرح  ج البلاغة لابـن أبي الحديـد  ٣٠١/  ٦: راجع سنن البيهقي ) ٣(
٣٢/  ٣ .  
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م وإلا  فــاعلموا إن كنــتم علمــت! يــا معاشــر قــريش ويــا معاشــر المســلمين : واحــتج  عمــار بــن ياســر فقــال 
أن  أهل بيت نبيّكم أولى به وأحق  بإرثه وأقوم بامُور الدين وآمن علـى المـؤمنين وأحفـظ لملّتـه وأنصـح لاُمّتـه 
، فمروا صاحبكم فلـيردّ الحـقّ إلى أهلـه قبـل أن يضـطرب حـبلكم ويضـعف أمـركم ويظهـر شـقاقكم وتعظـم 

  .الفتنة بكم 
وقــد رأيتــه في هــذا  أشــهد علــى رســول االله ! يــا معشــر قــريش : ووقــف ســهل بــن حنيــف فقــال 

أيهّا الناس ، هذا علـيّ ( : وهو يقول  المكان ـ يعني مسجد النبي  ـ وقد أخذ بيد علي  بن أبي طالب 
إمامكم من بعـدي ووصـيّي في حيـاتي وبعـد وفـاتي ، وقاضـي ديـني ، ومنجـز وعـدي ، وأوّل مـن يصـافحني 

  . )على حوضي ، وطوبى لمن تبعه ونصره ، والويل لمن تخلّف عنه وخذله 
أنـّه أقـام عليـّاً يـوم غـدير خـم ،  وأنا أشـهد علـى رسـول االله : ثم  قام أبو الهيثم بن التيهان فقال 

نــاس أنــّه مــولى مــن كــان مــا أقامــه إلا  لــيعلم ال: مــا أقامــه إلاّ للخلافــة ، وقــال بعضــهم : فقالــت الأنصــار 
فسـألوه عـن ذلـك  مولاه ، وكثر الخوض في ذلك فبعثنا رجلاً منّا إلى رسـول االله  رسول االله 

، وأنــا أشــهد بمــا حضــرني ، فمــن شــاء فليــؤمن  )هــو ولي  المــؤمنين بعــدي وأنصــح النــاس لأمــتي ( : ، فقــال 
  .ر ، إنّ يوم الفصل كان ميقاتاً ومن شاء فليكف

    



١٢٠ 

ثم  قــام آخــرون مــنهم أبــو ذر وأبــو أيــوب الأنصــاري وعتبــة بــن أبي لهــب والنعمــان بــن عجــلان وســلمان 
  . )١(الفارسي فاحتجّوا على القوم 

  :على البيعة  محاولة إرغام الإمام 
ء بالاحتجــاج العلــني ومطالبــة الســلطة  كــان لامتنــاع الإمــام عــن البيعــة وقيــام عــدد مــن الصــحابة الأجــلاّ
بالتنحّي عنها وتسليمها إلى صاحبها الشرعي الأثر الفعّال في تحريك مشاعر المسلمين وتعبئـتهم في صـف 

ض العشــائر المؤمنــة ا أمــير المــؤمنين   )٢(لمحيطــة بالمدينــة مثــل أســد وفــزارة ، هــذا بالإضــافة إلى وجــود بعــ
بــإمرة  لعلــي   الــتي عقــدها النــبي  ) غــدير خــم(وبــني حنيفــة وغــيرهم ممــن شــاهد بيعــة يــوم الغــدير 

المــؤمنين مــن بعــده الــذين رفضــوا بيعــة أبي بكــر ، وامتنعــوا عــن أداء الزكــاة للحكومــة الجديــدة باعتبارهــا غــير 
ة ، وكانوا يقيمون الصلاة ويؤدّون جميع الشعائر ، كـلّ هـذا كـان يشـكّل خطـراً علـى الحكـم القـائم ، شرعي

فرأت السلطة الحاكمة أن تصنع حدّاً لهذا الخطر ، وذلـك بإجبـار رأس المعارضـة وهـو علـيّ بـن أبي طالـب 
  .على بيعة أبي بكر  

ألا تأخـذ هـذا المتخلـّف عنـك بالبيعـة ؟ يـا هـذا : ال لـه وذكر بعض المـؤرّخين أن  عمـر أتـى أبـا بكـر فقـ
  .فابعث إليه حتى يبايعك ! لم تصنع شيئا  ما لم يبايعك علي  

وقسره على البيعة لأبي بكر ، فأرسلوا قـوة عسـكرية فأحاطـت  فأجمعوا آراءَهم على إرغام الإمام 
:  ، وأخرجوه منها بصورة لا تليق بمكانة شخص قـال عنـه رسـول االله  )٣(بداره فدخلوا داره بعنف 

  ) .أنت مني  بمنزلة هارون من موسى إلا  أنهّ لا نبي  بعدي ( 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٨٦/  ١: ، والاحتجاج للطبرسي  ٤٣٢: ، والخصال للصدوق  ١٥٦/  ١: تأريخ أبي الفداء ) ١(
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٧٦/  ٢: بري تأريخ الط) ٢(
  . ٤٤٣/  ٢: ، وتأريخ الطبري  ٣٠: الإمامة والسياسة ) ٣(

    



١٢١ 

بــايع أبــا بكــر ، فأجــا م الإمــام بمنطــق الواثــق الجــريء : وجــيء بــه إلى أبي بكــر ، فصــاحوا بــه بعنــف 
الأمـر مـن الأنصـار ، أنـا أحـقّ  ـذا الأمـر مـنكم ، لا أبـايعكم وأنـتم أولى بالبيعـة لي ، أخـذتم ( : الشجاع 

ــبي   ــا أهــل البيــت غصــبا   واحتججــتم علــيهم بالقرابــة مــن الن ألســتم زعمــتم للأنصــار ! وتأخذونــه منّ
مـنكم فـأعطوكم المقـادة ، وسـلّموا إلـيكم الإمـارة ؟ وأنـا  أنّكم أولى  ذا الأمـر مـنهم لمـّا كـان محمّـد 

حيــّاً وميّتــاً ، فأنصــفونا  كم بمثــل مــا احتججـتم بــه علــى الأنصــار ، نحـن أولى برســول االله أحـتج  علــي
  . )١( )إن كنتم تؤمنون وإلا  فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون 

و ـــذا الموقـــف الصـــريح أوضـــح الإمـــام الحقيقـــة مـــن الحجّـــة السياســـية الـــتي اتخّـــذوها ذريعـــة للوصـــول إلى 
، فلــم يكــن لهــم بــدّ مــن التســليم أو الــردّ بمــا تحويــه أفكــارهم وتضــمره نفوســهم ، فثــار ابــن الخطــّاب  الحكــم

إنـّك لسـت متروكـا  حـتى تبـايع : بعد أن أعوزته الحجّة في الردّ على الإمام ، فسـلك طريـق العنـف قـائلاً لـه 
عليــك غــداً ، واالله يــا عمــر لا احلــب حلبــاً لــك شــطره ، واشــدد لــه اليــوم يــردده (  :، فزجــره الإمــام قــائلاً 
  . )٢( )أقبل قولك ولا أبايعه 
عن سـرّ انـدفاعات عمـر وحماسـه مـن أجـل البيعـة ، فـإنّ موقفـه هـذا مـن أجـل  هنا كشف الإمام 

  .أن ترجع إليه الخلافة وشؤون الملك بعد أبي بكر 
: غضـب الإمـام فقـال لـه وخاف أبو بكر من تطوّر الأحداث في غير مـا يحـب ، وخشـي مـن عواقـب 

وكســب ودّه ،  إن لم تبــايع فــلا أكرهــك ، ثمّ تكلّــم أبــو عبيــدة بــن الجــراّح محــاولاً  دئــة الإمــام علــيّ 
ـــك مثـــل تجـــربتهم ومعـــرفتهم ! يـــا ابـــن عـــم : فقـــال  ــّـك حـــديث الســـنّ وهـــؤلاء مشـــيخة قومـــك ، لـــيس ل إن

  مر منك وأشد احتمالا  بالأمور ، ولا أرى أبا بكر إلاّ أقوى على هذا الأ
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٨: الإمامة والسياسة ) ١(
  .٥ـ  ٢/  ٢: ، وشرح  ج البلاغة  ٥٨٧/  ١: أنساب الأشراف ) ٢(

    



١٢٢ 

واضطلاعاً به ، فسلّم لأبي بكر هذا الأمر ، فإنـّك إن تعـش ويطـل بـك بقـاء فأنـت لهـذا الأمـر خليـق وبـه 
  . )١(حقيق من فضلك ودينك وعلمك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهرك 

إنّ هــذه التصـــريحات السياســـية غايتهــا تضـــليل الآراء وتســـويف المواقـــف ، وهــي لم تكـــن لتنطلـــي علـــى 
بـــل أثـــارت في نفســـه الألم والاســـتياء مـــن بـــوادر الانحـــراف ، فانـــدفع يخاطـــب القـــوم في  وعـــي الإمـــام 

لا تخرجـوا سـلطان محمـّد في العـرب عـن ! االله االله يـا معشـر المهـاجرين ( : محاولة لتنبيههم بخطئهم ، فقـال 
، فـو االله يـا معشــر داره وقعـر بيتـه إلى دوركـم وقعـور بيـوتكم ، ولا تـدفعوا أهلــه عـن مقامـه في النـاس وحقّـه 

المهــاجرين لــنحن أحــقّ النــاس بــه ، لأنـّـا أهــل البيــت ، ونحــن أحــقّ  ــذا الأمــر مــنكم ، مــا كــان فينــا القــارئ 
لكتــاب االله ، الفقيــه في ديــن االله ، العــالم بســنن رســول االله ، المضــطلع بــأمر الرعيّــة ، الــدافع عــنهم الاُمــور 

نهّ لفينا ، فلا تتّبعوا الهوى فتضلّوا عـن سـبيل االله فتـزدادوا مـن الحـقّ السيّئة ، القاسم بينهم بالسويةّ ، واالله إ
  . )٢() بعُدا  

لأّ ـا خشـيت  خرجت خلف أمير المؤمنين من أجل الـدفاع عـن الإمـام  أن  الزهراء : وروي 
ومــا  لحســن والحســين أن يكـون القــوم قــد أعــدّوا الســوء لإيقاعــه بالإمــام ، وقــد أخــذت بيــد ولــديها ا

دت القــوم بالــدعاء علــيهم إن لم  بقيــت هاشميــة إلاّ وخرجــت معهــا ، فوصــلت مســجد النــبيّ  وهــدّ
خلّـــوا عـــن ابـــن عمّـــي ، خلــّـوا عـــن بعلـــي ، واالله لأنشـــرنّ شـــعري ولأضـــعنّ (  : يتركـــوا الإمـــام فقالـــت 

دعـونّ علـيكم ، فمـا ناقـة صـالح بـأكرم علـى االله مـنيّ ، ولا فصـيلها بـأكرم علـى قميص أبي علـى رأسـي ولأ
  . )٣( )االله من ولدي 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٣٤/  ١و  ٥ـ  ٢/  ٢: شرح  ج البلاغة ) ١(
  . ٢٨: الإمامة والسياسة ) ٢(
  . ٢٢٢/  ١: الإحتجاج للطبرسي ) ٣(

    



١٢٣ 

  :ومضاعفات السقيفة  الإمام علي  
كلّهــــــــا رائعــــــــة ؛ فموقفــــــــه مــــــــن الخلافــــــــة بعــــــــد رســـــــــول االله   إذا كانــــــــت مواقــــــــف الإمــــــــام علــــــــي  

من أكثرها روعةً ، فالعقيدة الإلهية تريد في كلّ زمان بَطَلاً يفتـديها بنفسـه ونفيسـه ويعـزّز بـه المبـدأ  
ث بعلــيّ إلى فــراش المــوت ، وبــالنبيّ  إلى مدينــة النجــاة يــوم الهجــرة ، ولم يكــن  ، وهــذا هــو الــذي بعــ

أن يضـحّي لهـا كـلا ولديـه الحسـن والحسـين ؛  أخيـه الرسـول  في محنتـه بعـد وفـاة ليتهيّأ للإمـام 
لأنه لو ضحّى بنفسه في سبيل توجيه الخلافة إلى مجراها الشرعي في رأيه ؛ لما بقي بعده من يمسـك الخـيط 

  .يريد طفلان لا يتهيّأ لهما من الأمر ما  من طرفيه ، وسبطا رسول االله 
إن  عليّـــا  الـــذي كـــان علـــى أتم  اســـتعداد لتقـــديم نفســـه قربانـــا  للمبـــدأ في جميـــع أدوار حياتـــه منـــذ ولـــد في 
الكعبـــــــة والى أن استُشْــــــــهِد  في مســـــــجد الكوفــــــــة ؛ قــــــــد ضـــــــحّى بموقعــــــــه الــــــــذي نصـــــــبه فيــــــــه رســــــــول االله 

وصــيّا   لح العليــا الـتي جعلـه رسـول االله وتنـازل عـن القيـادة السياســية الظـاهرة في سـبيل المصـا 
  .عليها وحارسا  لها 

  :عند مفترق طرق ، كلٌ منها حرج وكلٌ منها شديد على نفسه  وقف علي  
ـ أن يبايع أبا بكر دون ممانعة ، ويكون حاله مثل بقية المسلمين ، بل ويحافظ على وجـوده ومنافعـه  ١

وهـذا غـير ممكــن ، . ة ومصـالحه المسـتقبلية وينـال المكانـة والتكـريم والاحـترام لـدى الجهـاز الحـاكم الشخصـي
ومـؤدٍّ إلى انحـراف  لبيعة أبي بكـر وولايتـه ، وهـذا مخـالف لأوامـر رسـول االله  لأنهّ يعني إمضاءه 

ومعناها الحقيقي إلى الأبد ، وتبدّد الجهود والتضحيات الـتي  الخلافة والولاية والإمامة عن مسارها الأصلي
أجــل إرســاء قواعــد الإســلام وتحكــيم أصــول الخلافــة الشــرعية ،  مــن والإمــام علــي  بــذلها النــبي  

  .وبالتالي انحراف التجربة الإسلامية كلّها 
جا ، ويحـــاول أن يســـلك ســـبيلاً معتـــدلاً يحفـــظ كيـــان ـ أن يســـكت وفي العـــين قـــذى  وفي الحلـــق شـــ ٢

  .الإسلام ويصون المسلمين ووجودهم وأن يجني ثماره متأخّرا  
  .ـ أن يعلن الثورة المسلّحة على خلافة أبي بكر ، ويدعو الناس إليها ويدفعهم نحوها  ٣

الظــروف التأريخيــة لتلــك ولكــن مــاذا كــان يترقــّب للثــورة مــن نتــائج ؟ هــذا مــا نريــد أن نتبيّنــه علــى ضــوء 
  .الساعة العصيبة 

    



١٢٤ 

ومــن المــألوف أن الحــاكمين لم يكونــوا ينزلــون عــن مراكــزهم بــأدنى معارضــة تــواجههم وهــم مــن عرفنــاهم 
حرصــاً وشــدّةً في أمــر الخلافــة ، معــنى هــذا أّ ــم ســيقابلون ويــدافعون عــن ســلطا م الجديــد ، ومــن المعقــول 

ادة الفرصة ليعلنها حرباً اخُرى لإشباع أهوائـه السياسـية ، لأننّـا نعلـم أنـّه جدّا  حينئذ  أن يغتنم سعد ابن عب
د الحزب المنتصـر بـالثورة عنـدما طلـب منـه البيعـة وقـال  لا واالله حـتى  أرمـيكم بمـا في كنـانتي وأُخضـّب ( :هدّ

ســـنان رمحـــي وأضـــرب بســـيفي وأقـــاتلكم بأهـــل بيـــتي ومـــن أطـــاعني ولـــو اجتمـــع معكـــم الإنـــس والجـــن  مـــا 
  . )١( )ايعتكمب

بر الظــنّ أنــّه  يّــب الغقــدام علــى الثــورة ولم يجــرؤ علــى أن يكــون أوّل شــاهر للســيف ضــدّ الخلافــة  وأكــ
القائمة ، وإنمّا اكتفى بالتهديد الشديد الذي كـان بمثابـة إعـلان الحـرب ، وأخـذ يترقـّب تضعضـع الأوضـاع 

زول  يّبـه ويضـعف الحـزب القـائم في نظـره ليشهر سيفه بـين السـيوف ، فكـان حريـّاً بـه أن تثـور حماسـته ويـ
  إذا رأى صوتا  قوياّ  يجهر بالثورة فيعيدها جذعة محاولا  إجلاء المهاجرين من المدينة

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٥٩/  ٢: تأريخ الطبري ) ١(
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  .، كما أعلن ذلك المتكلّم عن لسانه في مجلس السقيفة  )١(بالسيف 
ذلك الأمويين وتكتّلهم السياسي في سبيل الجاه والسلطان ، وما كان لهم مـن نفـوذ في ولا ننسى بعد 

مكّــة في ســنوا ا الجاهليــة الأخــيرة ، فقــد كــان أبــو ســفيان زعيمهــا في مقاومــة الإســلام والحكومــة النبويــّة ، 
  .وكان عتاب بن أسيد بن أبي العاص ابن أمُية أميرها المطاع في تلك الساعة 

لمّـــا تـــوفي  وبلـــغ خـــبره إلى مكّـــة  مـــن أن  رســـول االله ) ٢(لنـــا مـــا جـــاء في تـــأريخ تلـــك الأيـــام وإذا تأم  
ون  وعامله عليها عتاب بن أسيد بن أبي العاص بـن أمُيـة اسـتخفى عتـاب وارتجـّت المدينـة وكـاد أهلهـا يرتـدّ

دة والإيمـان ، ولـيس مـردّ ذلـك التراجـع إلى أّ ـم ، فقد لا نقتنع بما يعلّل به رجوعهم عن الارتداد من العقي
رأوا في فوز أبي بكر فوزهم وانتصارهم على أهـل المدينـة كمـا ذهـب إليـه بعـض البـاحثين ؛ لأن  خلافـة أبي 

بر الظــنّ أنّ خــبر الخلافــة جــاءهم مــع خــبر  بكــر كانــت في اليــوم الــذي تــوفي  فيــه رســول االله  ، وأكــ
أن  الأمـــير الأمـــوي عتـــاب بـــن أســـيد شـــاء أن يعـــرف اللـــون السياســـي الـــذي : ة ، بـــل تعليـــل القضـــية الوفـــا

اتخّذتــه أســـرته في تلـــك الســـاعة ، فاســـتخفى وأشـــاع بــذلك الاضـــطراب حـــتىّ إذا عـــرف أنّ أبـــا ســـفيان قـــد 
رى ظهــر مــرّة أخــ )٣(رضــي بعــد ســخط وانتهــى مــع الحــاكمين إلى نتــائج تصــب  في صــالح البيــت الأمــوي ؛ 

  .للناس وأعاد الأمور إلى مجاريها 
وعليه فالصلة السياسية بين رجـالات الأمـويين كانـت قائمـة في ذلـك الحـين ، وهـذا مـا يفسِّـر لنـا القـوّة 

  التي تكمن وراء أقوال أبي سفيان حينما كان ساخطا  على
ــــ ـــ ــــ  ـ
  ... ) .أمّا واالله لئن شئتم لنعيدّ ا جذعَة : ( نذر ، قصة السقيفة ، قول الحبّاب بن الم ٤٥٩/  ٢: تأريخ الطبري ) ١(
وكان عتاب بـن أسـيد بـن أبي العـاص بـن أمُيـة  وصل  خبر وفاة الرسول  ١٢٣/  ٣: لابن الأثير / الكامل في التأريخ ) ٢(

  .أميرا  على مكّة 
  .وصلته رحم : ن ولىّ الخليفة الأوّل ابنه معاوية ، فقال ، هدأت ثائرة أبي سفيان بعد أ ٤٤٩/  ٢: تاريخ الطبري ) ٣(
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ـــاس : أبي بكـــر وأصـــحابه ، إذ قـــال  أمـــا : إنيّ لأرى عجاجـــة لا يطفيهـــا إلاّ الـــدمّ ، وقـــال عـــن علـــيّ والعبّ
  . )١(والذي نفسي بيده لأرفعن  لهما من أعضادهما 

مـنهم ذلـك بوضـوح حينمـا عرضـوا  فالأمويون كانوا متأهّبين للثـورة والانقـلاب ، وقـد عـرف علـيّ 
عليــه أن يتــزعّم المعارضــة ولكنــّه عــرف أّ ــم ليســوا مــن الــذين يعتمــد علــى تأييــدهم ، وإنمّــا يريــدون الوصــول 
إلى أغراضــــهم عــــن طريقــــه ، فــــرفض طلــــبهم ، وكــــان مــــن المنتظــــر حينئــــذٍ أن يشــــقّوا عصــــا الطاعــــة إذا رأوا 

مئنــّـوا إلى قـــدرة الحـــاكمين علـــى ضـــمان مصـــالحهم ، ومعـــنى انشـــقاقهم الأحـــزاب المســـلّحة تتنـــاحر ، ولم يط
  .حينئذ  إظهارهم للخروج عن الدين وفصل مكّة عن المدينة 

إذا  كانــت الثــورة العلويــّة في تلــك الظــروف إعلانــا  لمعارضــة دمويــة تتبعهــا معارضــات دمويــة ذات أهــواء 
  .ثم  المنافقون شتىّ ، وكان فيها  يئة لظرف قد يغتنمه المشاغبون 

ولم تكـــن ظـــروف المحنـــة تســـمح لعلـــيّ بـــأن يرفـــع صـــوته وحـــده في وجـــه الحكـــم القـــائم ، بـــل لتنـــاحرت 
وتقاتلت مذاهب متعدّدة الأهداف والأغراض ، ويضـيع بـذلك الكيـان الإسـلامي في اللحظـة الحرجـة الـتي 

يترقــّـب أن تـــتمخّض عنـــه  يجـــب أن يلتـــفّ المســـلمون حـــول قيـــادة موحّـــدة ، ويركّـــزوا قـــواهم لصـــدّ مـــا كـــان
  . )٢(الظروف الدقيقة من فتن وثورات 

ومن هنا كان على الإمام علي  أن يختار الطريق الوسط ليحقّق أكبر قدر ممكن من الأهـداف الرسـالية 
  .وصيّا  عليها  التي جعله الرسول 

خطتّـــين أو خطــّـة واحـــدة ذات  كـــان قـــد أعـــد  للإمـــام علـــي    ومـــن هنـــا نعـــرف أن الرســـول 
بشــكل رسمــي بعــد الإعــلان الصــريح وأخــذ  مــرحلتين ، فالمرحلــة الأولى هــي نصــبه إمامــاً شــرعياً وخليفــةً لــه

  .البيعة له من المسلمين وإتمام الحجّة على جميع من حضر وغاب عن مشهد يوم الغدير 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٤٤٩/  ٢: الطبري تأريخ ) ١(
  . ١٠٥ـ  ١٠٢: فدك في التاريخ ، الشهيد السيد محمد الصدر ) ٢(
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ذلـك القائـد السياسـي المحنـّك الـذي أثبـت للتـأريخ ولمـن عاصـره جميعـا  نفـاذ  وحين كان الرسول 
م الإلهـــي الــذي شــاء للشـــريعة بصــيرته وبعُــد نظـــره وشــفقته علــى أمتـــه وارتباطــه المســتمر بعـــالم الغيــب والعلــ

. الإســلامية أن تكــون خاتمــة الشــرائع وعلــى أساســها ينبغــي أن تتحقـّـق أهــداف الرســالات الإلهيــة جميعـــا  
بمدى وعي الأمُة للرسالة الإسـلامية في عصـره ومـدى انـدماجها وذوبا ـا  فمن هنا ومن حيث علمه 

م أو استسلم لدولة الرسول بما كان يشـتمل عليـه مـن عصـبيات في قيم الرسالة ، وطبيعة ا تمع الذي أسل
لكل  هذا وغيره مماّ يمكن أن يدركـه المتأمـّل . وقيم جاهلية يصعب اجتثاثها بسرعة وبخطوات تربوية قصيرة 

تكفـّـل وبدولتــه ، يشــعر المتأمّــل بضــرورة وجــود تخطــيط بعيــد المــدى ي في الظــروف المحيطــة بالرســول 
ـــق الأهـــداف الرســـالية الكـــبرى علـــى المـــدى البعيـــد بعـــد أن كـــان يســـتحيل أو يصـــعب اجتنـــاء الثمـــار  تحقي
المرجوّة من حركـة الرسـالة في تلـك الفـترة وفي ذلـك ا تمـع علـى المـدى القريـب بعـد ملاحظـة منطـق العمـل 

  .التغييري بشكل خاص 
انقيادها للأطروحة النبويةّ الإلهية هـي الصـبر والحـزم إذن كانت المرحلة الثانية بعد إعراض الأمُة أو عدم 

والتخطـــيط العملـــي الـــواقعي لعمـــل تربـــوي جـــذري في ظـــلّ الدولـــة الإســـلامية الفتيّـــة ، ريثمـــا ُ يَّـــأ الظـــروف 
ــق هــذه الشــريعة  ــق جميــع الأهــداف الممكنــة لتطبي ــق تلــك الأطروحــة ، لتتحقّ اللازمــة لاســتلام الحكــم وتحقي

  .يحا  رائعا  الخالدة تطبيقا  صح
  :ومهمّة جمع القرآن  الإمام علي  

 مــــا أن انتهــــى مــــن تجهيــــز النــــبي   اتفّقــــت كــــل  الروايــــات الصــــحيحة علــــى أن  الإمــــام عليــّــا  
أن كانــت ومواراتــه الثــرى ؛ حــتى اعتكــف في داره منشــغلا  بجمــع آيــات القــرآن وترتيبهــا حســب نزولهــا بعــد 

  .مبعثرة في الألواح 
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! يـا علـي   : قـال لعلـي   أن  رسـول االله :  وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس فخـذوه ، واجمعـوه ، ولا تضـيّعوه كمـا ضـيّعت اليهـود 

رأى مـن النـاس  وجـاء أيضـا  أن  الإمـام عليـّا  .  )١(فجمعه في ثوب أصـفر  التوراة ، فانطلق عليّ 
ــبي   فأقســم أنــّه لا يضــع علــى ظهــره رداءه حــتى يجمــع القــرآن ن فجلــس في بيتــه  طــيرة عنــد وفــاة الن

  .) ٢(ثلاثة أيام حتى جمع القرآن 
انقطـع عـن النـاس مـدّةً حـتى جمـع القـرآن ، ثمّ خـرج إلـيهم في إزار يحملـه وهـم  كما روي أن  عليّا  

إني  : ( قــال  إن  رســول االله  :قــال مجتمعــون في المســجد ، فلمّــا توسّــطهم وضــع الكتــاب بيــنهم ثمّ 
،  )٣(وهــذا كتــاب االله وأنــا العــترة ) مخلــّف فــيكم مــا إن تمسّــكتم بــه لــن تضــلّوا كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي 

  . لئلا  تقولوا غدا  إناّ كنّا عن هذا غافلين: وقال لهم 
ــ: ثم  قــال  م  إلى نصــرتي ولم أذكــركم حقـّـي ولم أدعكــم إلى كتــاب االله لا تقولــوا يــوم القيامــة إني  لم أدعُكُ

  . )٤(من فاتحته إلى خاتمته 
  .إن يكن عندك قرآن فعندنا مثله فلا حاجة لنا فيكما : فقال له عمر 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٥١/  ١: ، والإتقان للسيوطي ٣٨٦/  ١٠: ، وفتح الباري  ٤١/  ٢: المناقب لابن شهر آشوب ) ١(
  . ٣٠: الفهرست لابن النديم ) ٢(
  . ٤١/  ٢: المناقب لابن شهر آشوب ) ٣(
  .مؤسّسة البعثة . ، ط  ٣٢: كتاب سليم بن قيس ) ٤(
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ويبدو أنّ الإمام لم يكتف بجم الآيات القرآنية بل قام أيضـاً بترتيبهـا حسـب النـزول ، وأشـار إلى عامّـه 
منسوخه وعزائمه ورخصه وسننه وآدابه ، كما وأشار وخاصّه ومطلقه ومقيّده ومحكمه ومتشا ه وناسخه و 

إلى أسباب النزول وأملى ستّين نوعاً من أنـواع علـوم القـرآن ، وذكـر لكـلّ نـوعٍ مثـالاً يخصّـه ، و ـذا العمـل 
الكبـــير اســـتطاع الإمـــام أن يحـــافظ علـــى أهـــمّ أصـــل مـــن أصـــول الإســـلام ، وأن يوجّـــه العقـــل المســـلم نحـــو 

زخر  ا القرآن ، ليصبح المنبـع الرئيسـي للفكـر والمصـدر المباشـر الـذي تسـتمد منـه البحث عن العلوم التي ي
  .الإنسانية ما تحتاجه في حيا ا 

آيـة مـن القـرآن إلا   مـا نزلـت علـى رسـول االله : إنّ أمير المؤمنين كان جديراً بما فعل ، فإنهّ قـال 
أقرأنيهـــــا وأملاهـــــا علـــــيَّ فكتبتهـــــا بخطــّـــي ، وعلّمـــــني تأويلهـــــا وتفســـــيرها وناســـــخها ومنســـــوخها ومحكمهـــــا 
ومتشــا ها ، ودعــا االله عــزّ وجــلّ أن يعلّمــني فهمهــا ، فمــا نســيت آيــةً مــن كتــاب االله عــزّ وجــلّ ولا علمــاً 

ن حـلال وحـرام ولا أمـر ولا  ـي ومـا كـان أو يكـون أملاه علي  فكتبته وما ترك شيئا  علّمه االله عز وجـل مـ
  . )١(من طاعة أو معصية إلاّ علّمنيه وحفظته ، فلم أنس منه حرفاً واحداً 

  :في عهد أبي بكر  من مواقف الإمام 
ن فــو االله مــا كــان يلقــى في روعــي ولا يخطــر ببــالي أن  العــرب تــزعج هــذا الأمــر مــ( :  قــال الإمــام 

عــن أهــل بيتــه ، ولا أّ ــم مُنَحّــوهُ عــنيّ مــن بعــده ، فمــا راعــني إلاّ انثيــال النــاس إلى أبي بكــر  بعــده 
يبايعونه ، فأمسكت بيدي حتى رأيت راجعة الناس قـد رجـت عـن الإسـلام ، يـدعون إلى محـق ديـن محمّـد 

أو هـــدما  تكـــون المصـــيبة بـــه أعظـــم مـــن فـــوت  ، فخشـــيت إن لم أنصـــر الإســـلام وأهلـــه أن أرى فيـــه ثلمـــاً 
ولايـــتكم الـــتي هـــي متـــاع أيـــام قلائـــل يـــزول منهـــا مـــا كـــان كمـــا يـــزول الســـراب أو كمـــا يتقشّـــع الســـحاب ، 

  فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٩٩/  ٩٢: ، وبحار الأنوار  ١٨٧/  ٢: ، والاتقان للسيوطي  ١٩٩: كفاية الطالب للكنجي ) ١(

    



١٣٠ 

  . )١() وزهق واطمأن الدين وتنهنه 
ومـا سـادها مـن أجـواء المشـاحنات ومـا حفّهـا مـن  كل  الأحداث التي جرت بعد وفـاة الرسـول 

ابتعـاد عــن الحــق  وانجــراف في غــير الطريــق الــذي كــان علـى المســلمين ســلوكه لم تــَنس عليــّا  أنـّـه الوصــي  علــى 
  .ى تطبيق الرسالة الإسلامية هذه الأمُة وعل

كانـت بيعـة أبي بكـر قـد اسـتلبت حـق  الإمـام في إدارة شـؤون الأمُـة مباشـرة واضـطرتّه إلى أن يعتـزل إلى 
لــه وعهــده إليــه بــالتكليف الإلهــي برعايــة الأمُــة ثم  حرصــه العميــق علــى  حــين فــإن  وصــايا الرســول 

ثلى للمدافعين عـن الكيـان 
ُ
الرسالة الإسلامية وا تمع من التمزّق والضياع جعل من أمير المؤمنين القدوة الم

  .الإسلامي في كل الميادين 
الـــدين الصـــحيحة في كـــل  موقـــف  ليـــدلي بآرائـــه الصـــائبة ، موضّـــحاً قواعـــد مـــن هنـــا وقـــف علـــي 

يستعصي على الماسكين بزمام إدارة الدولة في زمن عصـيب ، وفي امُّـة لم تترسّـخ العقيـدة الإلهيـة في نفـوس 
ميزان القضاء والإفتاء في شؤون الحياة الإسـلامية مـن قضـاء واجتمـاع وإدارة في  أبنائها ، فكان عليّ 

  .ات حكم الخلفاء عهد أبي بكر وما تلاه من فتر 
ليــدافع عــن المدينــة ويصــد  هجــوم المرتــدّين عــن الإســلام ومعــه الصــفوة مــن الصــحابة  وقــف علــي 

  .الذين ساندوه في محنته 

  :وصيّة أبي بكر إلى عمر 
مظلومـاً يـدفع بحقّـه بعيـداً عنـه ، يتـألمّ علـى الخلافـة إذ تلكّـأت وعلـى الرسـالة  لم يزل الإمـام علـي  

برّ عــن أحزانــه  إذ ضــمرت ، لا يجــد ســبيلاً إلاّ الصــبر وهــو الحلــيم ولا يجــد إلاّ  الأنــاة وهــو البصــير ، وقــد عــ
  :وآلامه في خطبته الشهيرة بالشقشقيّة إذ قال 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٦٢الكتاب :  ج البلاغة ) ١(

    



١٣١ 

أما واالله لقـد تقمّصـها ابـن أبي قحافـة ، وإنـّه لـيعلم أنّ محلـّي منهـا محـلّ القطـب مـن الرحـى ، ينحـدر ( 
عــنيّ الســيل ولا يرقــى إليّ الطــير ، فســدلت دو ــا ثوبــاً ، وطويــت عنهــا كشــحاً ن وطفقــت أرتئــي بــين أن 

ب فيهـا الصـغير ، ويكـدح فيهـا أصـول بيـدٍ جـذّاء أو أصـبر علـى طخيـة عميـاء ، يهـرم فيهـا الكبـير ، ويشـي
مؤمن حـتى يلقـى ربـّه ، فرأيـت أنّ الصـبر علـى هاتـا أحجـى ، فصـبرت وفي العـين قـذى وفي الحلـق شـجا ، 
أرى تُراثي  باً ، حتى مضى الأول لسبيله فـأدلى  ـا إلى ابـن الخطـاب بعـده ، فيـا عجبـاً بينـا هـو يسـتقيلها 

مـــا تشـــطرّا ضـــرعيها ، فصـــيرّها في حـــوزة خشـــناء ، يغلـــظ   إذ عقـــدها لآخـــر بعـــد وفاتـــه لشـــد   )١( في حياتـــه
  . )٢() كلمها ، ويخشن مسها ، ويكثر العثار فيها والاعتذار منها 

لم تطــل أيـّـام أبي بكــر فقــد ألمـّـت بــه الأمــراض وأشــرف علــى المــوت ، وقــد صــمّم علــى أن يــولي عمـــر 
الخلافة من بعده ، فاعترض أكثر المهاجرين والأنصار ، وأعلنوا كراهيّتهم لهذا القرار لما علموا مـن خشـونة 

  . )٣(أخلاق عمر وسوء تعامله مع الناس 
  .لكن  أبا بكر أصر  على موقفه 

ــان لوحــده ليكتــب عهــده لعمــر ، فقــال لــه ثم   بســم االله : اكُتــب : إنّ أبــا بكــر أحضــر عثمــان بــن عفّ
ثمّ أغمـي علـى أبي بكـر ، .. الرحمن الرحيم ، هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين ، أما بعد 

: أبـو بكـر فقـال  فإنيّ قد اسـتخلفت علـيكم عمـر بـن الخطـّاب ولم آلكـم خـيراً ، ثمّ أفـاق: فكتب عثمان 
  إقرأ عليّ ، فقرأ عليه فكبرّ أبو بكر

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٦٢: أقيلوني فلست بخيركم ، راجع تذكره الخواص : إشارة إلى قول أبي بكر ) ١(
  . ٣الخطبة :  ج البلاغة ) ٢(
  . ٤٢٥/  ٢: التأريخ ط مؤسسة الأعلمي ، والكامل في  ٦١٩و  ٦١٨/  ٢: ، وتأريخ الطبري  ٣٦: الإمامة والسياسة ) ٣(

    



١٣٢ 

  . )١(جزاك االله خيرا  : نعم ، قال : أراك خِفتَ أن يختلف الناس إن مُتُّ في غشيتي ، قال : وقال 

  :مآخذ على وصية أبي بكر 
  :راضيا  بما فعله أبو بكر للأسباب التالية  لم يكن علي  

مصـــير الخلافـــة إلا  عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف  ـ إن  أبـــا بكـــر لم يستشـــر أحـــدا  مـــن المســـلمين في تقريــر ١
وعثمــان بــن عفّــان اللــذين كانــا علــى معرفــة تامّــة بميــول أبي بكــر لاســتخلاف عمــر مــن بعــده ، خشــية أن 

  .يدفعه أهل الرأي من الصحابة المخلصين على تغيير رأيه في اختيار عمر 
ة ومســألة تقريــر مصــير الخلافــة فلــم عــن الســاحة السياســي ـ الإصــرار علــى إبعــاد الإمــام علــي   ٢

يستشــره في أمــر الخلافــة ، في حــين أنّ أبــا بكــر كــان يفــزع إلى الإمــام في حــلّ المشــاكل المستعصــية ، أو أنّ 
  .آراء الإمام ومواقفه في خلافة أبي بكر هي الناصحة والصائبة دون من عداها 

: الوصـاية علـيهم حيـّا  وميتّـا  وذلـك بقولـه ـ إنّ أبـا بكـر فـرض عمـر فرضـاً علـى المسـلمين ، وكـأنّ لـه  ٣
استخلفت عمر بن الخطاب علـيكم فـاسمعوا لـه وأطيعـوا ، رغـم أنـّه رأى الغضـب ظـاهراً في وجـوه الكثـيرين 

  .من الصحابة 
لأنــّـه كـــان يـــدّعي أن  النـــبي   ـ إنــّـه نـــاقض نفســـه في دعـــواه بالســـير علـــى منهـــاج رســـول االله  ٤
تـوفيّ ولم يعهـد لأحـدٍ في شـأن الخلافـة ، في حـين نجـده يوصـي لصـاحبه عمـر  وسلم وآله عليه االله صلى

  . )٢(من بعده 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٤٢٥/  ٢: الكامل في التأريخ ) ١(
أراك خفـت أن : وهو من العجائب ؛ لأنـّه لمـّا أفـاق مـن الإغمـاء واسـتمع إلى مـا كتبـه عثمـان مـن تعيـين الخليفـة بعـده ، قـال ) ٢(

وأمـّــا الرســـول الأعظـــم الحكـــيم ! نعـــم ؛ كيـــف هـــو وعثمـــان خافـــا مـــن اخـــتلاف النـــاس ؟: يختلـــف النـــاس إن مـــت  في غشـــيتي قـــال 
  !تبا  لهم فما لهم كيف يحكمون ؟. مات ولم يعين  أحدا   لأ م يصرّحون بأن النبيّ ! تلاف أمته ؟لم يخف من اخ 

مـن كتابـة وصـيّته في لحظاتـه الأخـيرة بينمـا يجلـس وبيـده جريـدة ومعـه شـديد مـولى لأبي بكـر  بل نلاحظ عمـر يمنـع الرسـول 
تي فيهـا اسـتخلاف عمـر وعمـر يقـول  معـه الصـحيفة أيهّـا النـاس اسمعـوا وأطيعـوا قـول خليفـة رسـول االله إنـه يقـول غـني لم آلكـم : الـ

حا   آمر علــى تخطــيط ! أرأيــت التنــاقض بــين موقفيــه ؟ ٢١٣٨/  ١أوربــا . راجــع الطــبري ط . نصــ وهــل هنــاك مــن تفســير غــير التــ
  !؟ الرسول 

    



١٣٣ 

لك لبني أمُية ، الذي جلب الـويلات للإسـلام والمسـلمين ، وذلـك مـن خـلال إثـارة طمعهـم ـ هيّأ الم ٥
وأبـــو بكـــر يعلـــم أن  عثمـــان ..  )١(لـــو لا عمـــر مـــا عـــدوتك : في الخلافــة وتشـــجيعهم عليهـــا بقولـــه لعثمـــان 

  .عاطفي ضعيف يميل لبني أمُية ، وأّ م سيغلبونه على أمره ، وهذا ما حصل 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٦٤/  ١: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(

    



١٣٤ 

  (*) في عهد عمر الإمام علي  :الفصل الثالث
مهّد أبو بكر كرسي  الخلافة لعمر بن الخطـاب فتولاّهـا بسـهولة ويسـر دون معارضـة تـذكر مـن أقطـاب 

تى تحــامى لقــاءه أكــابر المهــاجرين والأنصــار ، وقــد قــبض علــى زمــام الحكــم بقــوة وســاس الأمــة بشــدّة ، حــ
وحقّقــت جاهليــة قــريش انتصــارا  سياســيا  آخـر ومضــت بخطّهــا علــى أن لا تعطــي حقّــا  لبــني .  )١(الصـحابة 

  .هاشم ، وأتقن عمر هذا السير أيمّا إتقان 
فلــم يثــأر لحقــه المغتصــب بعــدما شــاهد مــن ســيرة الســلطة الحاكمــة وحركــة الفئــة  أمّــا أمــير المــؤمنين 

الواعية في ركبهـا ، مـن تعنـت وإصـرار علـى الانحـراف بالخلافـة ، فوقـف الإمـام موقـف الناصـح الأمـين  غير
للخليفة الجديد شعوراً منه بالمسؤولية الكبـيرة ، فهـو الأمـين علـى سـلامة الرسـالة والأمـة ، لقـد سـاهم أمـير 

في تعلـيم وتفقيـه وقضـاء بصـورة المؤمنين في الحياة العامّة مـا وسـعه مـن جهـد ، وأدّى مـا عليـه مـن تكليـف 
أوســـع مـــن دوره في عهـــد أبي بكـــر حيـــث اقتضـــت الضـــرورة ذلـــك ، فقـــد اتّســـعت رقعـــة الـــبلاد الإســـلامية 
واستجدّت أحداث جديدة طارئة كان يعجز عنها الخليفـة الجديـد وكـلّ مـن معـه مـن الصـحابة ، ولم يكـن 

  يجد لها حلولا  إلا  
ــــ ـــ ــــ  ـ

  .هـ ) ١٣(الخطاب في جمادى الآخرة عام استخلاف عمر بن (*) 
  . ٦١٨و  ٦١٧/  ٢: تأريخ الطبري ) ١(

    



١٣٥ 

ممنّ عصمه االله عن الذنب والخطـأ ، ولـذا كـان عمـر يقـف متصـاغراً أمـام أمـير المـؤمنين ويحـترم رأيـه ويمضـي 
لا أبقـاني االله لمعضـلة لـيس : حكمه وقراره حتى روي عنـه لأكثـر مـن مـرّة وفي أكثـر مـن موقـف حـرج قولـه 

  . )١(لها أبو الحسن 
وذكـّره . قضاء عمر  مت بالزنا ، فردّ الإمام عليّ فقد روي أنّ عمر أراد أن يرجم امرأةً مجنونةً اُ ّ 

عـن ا نـون حـتى يـبرأ ، وعـن النـائم حـتى يسـتيقظ ، : رفـع القلـم عـن ثـلاث (:  بحديث رسول االله 
  .) ٢(لو لا علي  لهلك عمر : حينذاك قال عمر  )وعن الصبي  حتى يعقل

  : )٣( ملامح من سيرة عمر
ـ الشدّة والقسوة في التعامل مع الناس ، وفرض السلطان بـالعنف والقـوة ، فخافـه القريـب والبعيـد ،  ١

ة خوفهــا منــه أجهضــت حملهــا  . وكــان مــن شــدته أن  امــرأة  جــاءت تســأله عــن أمــر وكانــت حــاملا  ولشــدّ
  . )٤(وقصّته مع جبلّة وعنفه معه مماّ سبب ارتداد جبلّة وهروبه إلى بلاد الروم 

ـ عـــدم مســـاواته في العطـــاء بـــين المســـلمين ، فقـــد ميّـــز بيـــنهم علـــى أســـاس غـــير مشـــروع مـــن النـــبيّ  ٢
، وكــان مــن آثــاره أن ظهــرت الطبقيــة في العهــود  )٥(ولا موجّــه في القــرآن ، بــل علــى أســاس عصــبي  

ى إلى حنــق المــوالي الــتي تلتــه ، فنشــط النسّــابون لتــدوين الأنســاب وتصــنيف القبائــل بحســب  اُصــولها ممــّا أدّ
وسـيرة  الأكـرم  على العرب وكراهيتهم لهم والتفتيش عم مثالبهم ، وقد خالف بـذلك سـيرة الرسـول

  .صاحبه أبي بكر أيضا  
ــــ ـــ ــــ  ـ
 ٢: ، والريـاض النضـرة  ١٠٧١حـديث  ٣٩/  ٣: ، وتاريخ دمشق  ٢٩٦/  ٧: ، و ذيب التهذيب  ٢٢/  ٤اسُد الغابة ) ١(

  . ٨٣٢/  ٥: ، وكنز العمال  ١٩٧/ 
  . ٣٠٩/  ٢: ، وفضائل الخمسة من الصحاح الستة  ٩٦: ، وكفاية الطالب  ٨٧: تذكرة الخواص ) ٢(
  . ١٤٨: راجع النص والاجتهاد للسيد شرف الدين ) ٣(
  . ٥٦/  ٢: الفريد  ، والعقد ٢٩١/  ٣: ، وتأريخ الطبري  ٢٨٥/  ٣: الطبقات الكبرى ) ٤(
  . ٢٩٢و  ٢٩١/  ٣: تأريخ الطبري ) ٥(

    



١٣٦ 

وندم عمر على تصرّفه هذا في آخـر فـترة حكمـه حينمـا رأى الثـراء الفـاحش عنـد كثـير مـن الصـحابة ، 
لـو اسـتقبلت مـن الأمـر مـا اسـتدبرت لأخـذت مـن الأغنيـاء فضـول : ولم تطب به نفسـه ، وإنمّـا راح يقـول 

  . )١(قراء أموالهم فردد ا على الف
ـ عــدم الدقـّـة والموضــوعية في اختيــار العمـّـال والــولاة علــى أســس إســلاميّة تخــدم مشــروع الحكومــة  ٣

الإســلامية وتحــافظ علــى كيــان الأمــة ، فإنــّه اســتعمل مَــنْ عُــرف بالفســاد وعــدم الإخــلاص للــدين ، وأصــرّ 
والصــحابة الأجــلاّء الــذين   بموقفــه هــذا علــى إبعــاد كــلّ مــا يمــتّ إلى الخلافــة بصــلة ، عــن الإمــام علــيّ 

  . )٢(وقفوا معه 
ـ استثناء معاوية من المحاسبة والمراقبة التي كان يشدّدها على ولاته ، وتركه على هواه يعمل مـا يشـاء  ٤

ــر عنــه قولــه في  لســنين طويلــة ، ممــّا أعــان معاويــة علــى طغيانــه واســتقلاله بالشــام في عهــد عثمــان ، كمــا اثُ
  . )٣(إنه كسرى العرب : فات معاوية توجيه تصر 

  :محنة الشورى 
إذا كانت السقيفة وبيعة أبي بكـر فلتـة وقـى االله المسـلمين شـرها ـ كمـا قـال عمـر ـ ؛ فـإن  الشـورى أشـد  
فتنةً وأكبر انحرافاً عن مسير الرسالة الإسلامية ، فقد امـتُحن المسـلمون فيهـا امتحانـاً عسـيراً ، وزرعـت لهـم 

والمصــاعب وجلبــت لهــم الــويلات والخطــوب ، وألقــتهم في شــرّ عظــيم ، إذ تبــينّ التــآمر علنــاً لإقصــاء الفــتن 
الإمام عليٍّ عن الحكـم وتسـليم زمـام الأمـة الإسـلامية بيـد المنحـرفين مـن دون واعـز مـن الضـمير أو حـرص 

  .على المصير 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٩م  ٩: شرح النهج ) ١(
  . ٨٤: هريرة شيخ المضيرة أبو ) ٢(
  .٦/٣٩: ، وكنز العمال  ٤٧٩/  ٤: المستدرك على الصحيحين ) ٣(

    



١٣٧ 

اسـتخلف علينـا : فلمّا يئس عمر من حياته وأيقن برحيله عن الدنيا أثـر الطعنـات الـتي أصـابته قيـل لـه 
 أبــا إن أسـتخلف فقــد اسـتخلف مـن هـو خـير مـني  ـ يعـني: واالله لا أحملكـم حيـّاً وميّتـاً ، ثمّ قـال : ، قـال 

ع من هو خير مني  ـ يعني النـبي   دَ ، ثمّ أبـدى أسـفه وحسـرته علـى بعـض مـن شـاركه  )١(ـ  بكر ـ وإن اَ
لو كان أبو عبيدة حيّاً لاستخلفته لأنهّ أمين هذه الأمة ، ولو كان سالم مولى أبي : مسيرته للخلافة فقال 

  .يا أمير المؤمنين لو عهدت عهدا  : بّ الله ، فقيل له حذيفة حيّا  لاستخلفته لأنهّ شديد الح
ولي  رجــلا  أمــركم هــو أحــراكم أن يحملكــم علــى : قــال  قــد كنــت أجمعــت بعــد مقــالتي لكــم أن أنظــر فــأُ

ـ ورهقتـني غشـية فرأيـت رجـلاً دخـل جنـّة قـد غرسـها ، فجعـل يقطـف   الحق  ـ وأشـار إلى الإمـام علـي  
ضــمّه إليــه ويصــير تحتــه ، فعلمــت أنّ االله غالــب أمــره ، ومتــوفّ عمــر ، فمــا أريــد أن كــل  غضّــة ويانعــة في

: إّ م من أهل الجنّة ، وهم : عنهم  أتحمّلها حيّا  وميّتا  عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول االله 
االله ، فليختاروا منهم رجلاً ، فإذا ولـّوا علي  وعثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد 

، وأمرهم أن يحبس هؤلاء الستّة حتى يولّوا أحـدهم خـلال أيـام ثلاثـة وأن  )٢(واليا  فأحسنوا مؤازرته وأعينوه 
يضرب عنـق المخـالف لاتفّـاق الأغلبيـة أو الجنـاح المخـالف للـذي فيـه عبـد الـرحمن بـن عـوف ، وأن يصـلّي 

حتى تجتمع الأمة على خليفة ، وطلب أن يحضر شيوخ الأنصار ولـيس لهـم مـن  صهيب بالناس ثلاثة أيام
  .) ٣(الأمر شيء 

ــــ ـــ ــــ  ـ
وقد عين  خليفته مرارا  كيوم الإنذار لعشيرته الأقربين ... لم يدع  قد عرفت سابقا  أن  النبي .  ٤١: الإمامة والسياسة ) ١(

  .وغدير خم وغيرهما 
  . ٦٦/  ٣: ط مؤسسة الأعلمي ، الكامل في التأريخ  ٢٩٣/  ٣: تأريخ الطبري ) ٢(
، والكامل في  ٤٢: ، والإمامة والسياسة  ٢٦١/  ٣: ط مؤسسة الأعلمي ، طبقات ابن سعد  ٢٩٤/  ٣: تاريخ الطبري ) ٣(

  .٦٨/  ٣: التأريخ 
    



١٣٨ 

ذعــة لا تــدل  علــى وضــوح توجـّـه وحــين اجتمــع أعضــاء الشــورى لــدى عمــر ، وجّــه إلــيهم انتقــادات لا
واالله مــا يمنعــني أن اســتخلفك يــا ســعد إلا  : صــحيح أو ارشــاد إلى انتخــاب يعــين الأمــة في أزمتهــا ، فقــال 

شدّتك وغلظتك مع أنّك رجل حرب ، وما يمنعني منك يا عبـد الـرحمن إلاّ أنـّك فرعـون هـذه الأمـة ، ومـا 
، ولــو  )١(ومــا يمنعـني مـن طلحــة إلا  نخوتـه وكـبره . فر الغضـب يمنعـني منـك يـا زبــير إلا  أنـّك مـؤمن الرضــا كـا

ومـا . ومـا يمنعـني منـك يـا عثمـان إلا  عصـبيتك وحبـّك قومـك وأهلـك . وليها وضع خاتمه في إصبع امرأته 
يمنعني منك يا عليّ إلاّ حرصك عليهـا ، وإنـّك أحـرى القـوم إن وليتهـا أن تقـيم علـى الحـقّ المبـين والصـراط 

  . )٢(المستقيم 

  :مؤاخذات على الشورى 
نظام الشورى الذي وضعه عمر كان عاريـاً عـن الصـحّة والصـواب يحمـل التنـاقض بـين خطواتـه ، فإننّـا 

  :نلاحظ فيه أمُورا  يبعده عن الدقةّ والموضوعية 
ـ إن  الأعضــاء المقترحــين للشــورى لم يحصــلوا علــى هــذا الامتيــاز بالأفضــلية وفــق ضــوابط الانتخــاب  ١

تشترك القواعد الشعبية في الترشيح والانتخاب ، وإطلاق كلمة الشورى على هذا النظام جـزاف  حيث لم
، لأنهّ لم يكـن إلاّ ترشـيح فـرد لجماعـة وفرضـهم علـى الأمـة ومـن ثمَّ أمـر باجتمـاعهم تحـت التهديـد بالقتـل 

  .والسلاح حتى يختاروا أحدهم 
ارها ، ولا يمثّل كلّ فرد فيهم إلاّ رأيه الشخصي ـ عناصر الشورى متنافرة في تركيب شخصيا ا وأفك ٢

  ، فكيف يمكن أن يعبرّ عن رأي الأمة ؟ وقد نشب
ــــ ـــ ــــ  ـ
ـ مع أن  عبد الـرحمن فرعـون هـذه الأمـة وطلحـة صـاحب الكـبر  كيف هم يدخلون الجنة ـ حسب نقل عمر عن النبي  ) ١(

  !كافر الغضب ؟والنخوة والزبير مؤمن الرضا  
  . ٤٣: الإمامة والسياسة ) ٢(

    



١٣٩ 

ق شمل المسلمين    . )١(الخلاف فيما بينهم من بعد الشورى مماّ فرّ
ـ الاســتهانة بالأنصــار ودورهــم ، فقــد طلــب عمــر حضــورهم ولا شــيء لهــم بــل ولا رأي ، فــالأمر  ٣

كلّها حين تمنى  حيـاة سـالم وأبي منحصر في الستّة فما معنى حضور الأنصار ؟ بل إن  عمر استهان بالأمة  
  .عبيدة 
ـ إنّ عمر ناقض نفسه في عمليّة اختيار العناصر ، ففي السقيفة كان يدّعي ويصرّ علـى أنّ الخلافـة  ٤

في قريش ، بينما نجده في هذا الموقف يتمنىّ حياة سـالم مـولى أبي حذيفـة ليوليـه الأمـر ، كمـا أنـّه اسـتدعى 
مــات وهــو راضٍ عــنهم أو أّ ــم  الصــحابة بــدعوى أن  الرســول أصــحاب الشــورى دون غــيرهم مــن 

ثم إنـّـه أمــر . مـن أهــل الجنــّة ، ولكنــّه نســب الــيهم عيوبــاً لا تجتمــع مــع الرضــا عــنهم ويتنــزّه عنهــا أهــل الجنــة 
تلزمها ، وقـــد كـــان صـــهيباً أن يصـــلّي بالنـــاس ثلاثـــة أيـــام ، لأنّ إمامـــة المصـــلّين لا تـــرتبط بالخلافـــة ولا تســـ

يناضــل يــوم الســقيفة مــن أجــل اســتخلاف أبي بكــر ، وكــات صــلاته المزعومــة دليلــه الأول علــى أهليّــة أبي 
  .بكر للخلافة 

لأنـّه سـيحمل الأمـة علـى الـنهج القـويم والمحجّـة البيضـاء ، ولكنـّه  ـ إنـّه أراد أن يسـتخلف عليـّا   ٥
  .وكأنهّ أراد بذلك التشويش على مكانة الإمام وأهليّته  الإمام  رأى في المنام ما رأى ، فأعرض عن

أكـره أن أتحمّلهـا ـ يقصـد الخلافـة ـ حيـّاً وميتّـاً ، ولكنـّه عـاد فحـدّد سـتّة أشـخاص : ـ إن  عمـر قـال  ٦
  .من امُّة كبيرة ، فأكّد بذلك نزعته في الاستعلاء على الأمة وقدرا ا 

الســتّة يبــدو مبيتّــا  بحيــث يصــل الأمــر إلى عثمــان باحتماليــة أكــبر مــن وصــولها إلى ـ اختيــار العناصــر  ٧
وهــو العنصــر المؤهّــل مــن االله ورســوله لخلافــة الأمــة ، فترشــيح طلحــة هــو إثــارة وتأكيــد  الإمــام علــي  

لجديـد طلحـة بكر في خلافتـه وهـا هـو الآن ينـافس مرشـّحها ا لأحقاد تيم ، لأنّ الإمام نافس وعارض أبا
، وترشيحه لعثمان تأكيد منه على أحقاد أمية وإثارة نزعة السـلطان والوجاهـة لـديها ، وأمّـا ترشـيحه لعبـد 

فهمـا مـن بـني زهـرة ولهمـا نسـب  الرحمن وسعد فهو فتح جبهة سياسـية جديـدة منافسـة للإمـام علـي  
  . أيضاً مع بني أمية ، فسوف يكون ميلهما لصالح عثمان لو تنافس مع الإمام 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٦٨: ، والنص والاجتهاد  ٥٧: ، وتذكرة الخواص  ٥٧/  ٥: أنساب الأشراف ) ١(

    



١٤٠ 

فـاق أو إبـداء معارضـة وإصـرار ، وكيـف ـ إنهّ أمر بقتل أعضاء الشـورى في حالـة عـدم التوصـّل إلى ات   ٨
مات وهو راض  عنهم ؟ وهـل تكـون مخالفـة رأي عمـر  إن  النبي  : يمكن التوفيق بين هذا وبين قوله 

  ؟ )١(موجبة لقتل الصحابة 

  :حوار ابن عباس مع عمر حول الخلافة 
  .فة روي أن  حوارا  وقع بين عمر وابن عباس في شأن الخلا

أما واالله ، إنّ صـاحبك لأولى النـاس بـالأمر بعـد رسـول االله ، إلاّ أننّـا خفنـاه علـى اثنتـين ، : قال عمر 
خفنـاه علـى حداثـة سـنّه ، وحبـّه بـني عبـد المطلـب : فما هما يا أمير المؤمنين ؟ قال عمـر : قال ابن عباس 

.  
:  بــن عبــاس ، فقــال لــه عمــر وفي بعــض مجــالس عمــر بــن الخطــاب وقــد جلــس إليــه نفــر مــنهم عبــد االله

لكنـّني أدري : لا يا أمير المؤمنين ، قال عمر : أتدري يا ابن عباس ما منع الناس منكم ؟ قال ابن عباس 
كرهت قريش أن تجتمـع لكـم النبـوّة والخلافـة ، فتجحفـوا النـاس : فما هو ؟ قال عمر : ، قال ابن عباس 

  .بت جحفاً فنظرت لأنفسها فاختارت ، ووفقت فأصا
  .قل ما تشاء : أيميط أمير المؤمنين عني  غضبه ؟ فأمّنه عمر قائلا  : فرد  عليه ابن عباس 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٢٩٣/  ٣: تاريخ الطبري ) ١(

    



١٤١ 

 ذلِك  بأِنَّـهُم  كَرهُِوا مـَا( :فإن  االله تعالى قال لقوم ... إن  قريشا  كرهت : أمّا قولك : فقال ابن عباس 
ل  اللّه  فَأَحْبَط  أعَْمَالهَمُ   فلـو جحفنـا بالخلافـة جحفنـا بالقرابـة ، ... إناّ كنـّا نجحـف : وأمّا قولك .  )١( )أنَزَ

وقـال  )٢( )خُلـُق  عَظـِيم    وَإنِّك  لعََلـَى( :الذي قال ربهّ فيه  ولكنّا قوم أخلاقنا من خلق رسول االله 
إن  االله ... إن  قريشــا  اختــارت : وأمّــا قولـك .  )٣( )جَنَاحَــك  لمَِــن  اتّـبـَعـَك  مِــن  الْمُــؤْمِنِين  واَخْفِــض  (: لـه  فــ

، وقـد علمـت يـا أمـير المـؤمنين أنّ االله  )٤( )وَربَّك  يخَْلُق  مَا يَشَاء  وَيخَْتَار  مَا كَان  لهَمُ  الخْيِــَرَة  (: تعالى يقول 
  .ظرت قريش حيث نظر االله لوفقّت وأصابت اختار من خلقه من اختار ، فلو ن

على رسلك يـا ابـن عبـاس ) : وقد آذاه من ابن عباس هذا الحديث الصريح(فتفكّر عمر هُنيئة ثم  قال 
  .، أبت قلوبكم يا بني هاشم إلاّ غشّاً في أمر قريش لا يزول ، وحقداً عليها لا يحول 

قلــوب بـــني هاشــم إلى الغـــش ، فهــي مـــن قلـــب  مهـــلاً يــا أمـــير المــؤمنين ، لا تنســـب: قــال ابـــن عبــاس 
إِنمّـَـا يرُيِــدُ اللّــهُ ليُِــذْهِبَ ( :الــذي طهّــره وزكّــاه ، وإّ ــم لأهــل البيــت الــذين قــال لهــم االله  رســول االله 

  .) ٥( )عَنكُم  الرّجْس  أهَْل  الْبـَيْت  وَيطَُهّركَُم  تَطْهِيرا  
الحقــد فكيــف لا يحقــد مــن غُصــب شــيئه ويــراه في يــد غــيره ؟ فغضــب عمــر  وأمّــا: ثم  قــال ابــن عبــاس 

إني  قـد بلغـني عنـك كـلام ! وصـاح ـ وقـد حضـره في هـذه الآونـة أمـر كـان يكتمـه ـ مـا أنـت يـا ابـن عبـاس 
  .أكره أن أخبرك به فتزول منزلتك عندي 

لي أماط الباطل عـن نفسـه ، وما هو يا أمير المؤمنين ؟ أخبرني به فإن يك باطلا  فمث: قال ابن عباس 
  .وإن يك حقّا  فإن  منزلتي عندك لا تزول به 

  .اُخذ هذا الأمر منّا حسدا  وظلما  : بلغني أنّك لا تزال تقول : قال عمر 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٩) : ٤٧(محمد ) ١(
  . ٤) : ٦٨(القلم ) ٢(
  . ٢١٥) : ٢٦(الشعراء ) ٣(
  . ٦٨) : ٢٨(القصص ) ٤(
  . ٣٣:  )٣٣(الأحزاب ) ٥(

    



١٤٢ 

نعــم حسـدا  وقــد حسـد إبلــيس آدم : فلـم يـنكص ابــن عبـاس ولم يتزحــزح عـن مــواطئ قدميـه ، بــل قـال 
يـا امـير المـؤمنين ، .. فأخرجه من الجنـة ، ونعـم ظلمـاً وإنـّك لـتعلم يـا أمـير المـؤمنين صـاحب الحـقّ مـن هـو 

رب بحــق  رســول االله ؟ فــنحن ألم تحــتج  العــرب علــى العجــم بحــق  رســول االله واحتجّــت قــريش علــى ســائر العــ
  .أحق  برسول االله من سائر قريش وغيرها 

برح خشـي أن يكــون قــد أســاء : فقـال عمــر  إليــك عــنيّ يـا ابــن عبــاس ، فلمــا رآه عمـر قائمــاً يريــد أن يــ
  .إني  على ما كان منك لراع  حَقَّك  ! أيهّا المنصرف : إليه فأسرع يقول متلطفّا  به 
إن  لي عليـك يـا أمـير المـؤمنين وعلـى كـل  المسـلمين : و يقـول ولم يزايلـه جـدّه فالتفت ابن عباس إليه وهـ

  . )١(حقّاً برسول االله ، فمن حفظه فحقّ نفسه حفظ ، ومن أضاعه فحقّ نفسه أضاع 

  :من الشورى  موقف الإمام 
، وساورته الشكوك والمخاوف من موقف عمـر وترشـيحه ،  أَلمَّ الحزن والأسى بقلب الإمام علي  

فأيقن أنّ في الأمر مكيدةً دبرّت لإقصائه عن الخلافة وحرف الحكومة الإسلامية عن مسـارها الصـحيح ، 
  :من عند عمر ؛ حتى تلقّاه عمّه العباس فبادره قائلا   وما إن خرج الإمام 

قـُرن بي عثمـان ، :  مـن أعلمـك بـذلك ، فقـال علـيّ : ل العبـاس يا عمّ ، لقد عُـدِلَتْ عنـّا ، فقـا
كونــوا مــع الأكثــر ، فــإن رضــي رجــلان رجــلاً ورجــلان رجــلاً فكونــوا مــع الــذين فــيهم عبــد : وقــال عمــر 

  الرحمن بن عوف ، فسعد لا يخالف ابن عمّه عبد
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .مي ط مؤسسة الأعل ٢٩٠و  ٢٨٩/  ٣: تأريخ الطبري ) ١(

    



١٤٣ 

الرحمن وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون ، فيوليها عبـد الـرحمن عثمـان أو يوليهـا عثمـان عبـد الـرحمن ، 
  . )١(فلو كان الآخران معي لم ينفعاني 

س الإمــام  فقــد آلــت الخلافــة إلى عثمــان بتواطــؤ عبــد الــرحمن ، فقــد روي أنّ ســـعداً  وصــدق تفــرّ
ن عمّـه عبـد الـرحمن ، ومـال طلحـة لعثمـان فوهـب لـه حقّـه ، ولم يبـق إلاّ الـزبير وهب حقـّه في الشـورى لابـ

إن : ، وهنا عرض عبد الرحمن أن يختار الإمام أو عثمان فقـال عمـار  فتنازل عن حق  لصالح الإمام 
إن أردت ألا  تختلف قـريش فبـايع عثمـان : أردت ألاّ يختلف المسلمون فبايع عليّاً ، فردّ عليه ابن أبي سرح 

  .فتأكّد التوجّه غير السليم للخلافة وبدت أعراض الانحراف واضحة جلية تؤجّجها نار العصبية . 
وســيرة الشــيخين ، فــرفض  عبــد الــرحمن بيعتــه بشــرط الســير علــى كتــاب االله وســنّة نبيـّـه  فعــرض

حبوتـه حبـو دهـره (: لعبـد الـرحمن  الإمام سيرة الشيخين وقبلها عثمان فتمّت له البيعـة ، فقـال علـيّ 
واالله مـا فعلتهـا (.  )٢()  المستعان على ما تصفون، ليس هذا أوّل يوم تظاهرتم فيه علينا ، فصبر جميل واالله

  . )٣( )إلاّ لأنّك رجوت منه ما رجا صاحبكما من صاحبه ، دقَّ االله بينكما عطر منشم
إلى النـــــاس ليوضّـــــح لهـــــم خطـــــأهم المتكـــــرّر في الاســـــتخلاف ورأيـــــه في مصـــــير الرســـــالة  ثم  التفـــــت 

  :الإسلامية فقال 
  علمتم أنيّ أحقّ  ذا الأمر من غيري ، أما وقد انتهى الأمر إلى مالقد ! أيهّا الناس (
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٢٦/  ٥: المصدر السابق ) ١(
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٢٩٧/  ٣: تاريخ الطبري ) ٢(
  . ١٨٨/  ١: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٣( 

    



١٤٤ 

، ولم يكـن فيهـا جـور إلاّ علـيّ خاصـة ، التماسـاً لأجـرِ  المسـلمينترون ، فو االله لأُسـالمنّ مـا سَـلِمَتْ أمـور 
  . )١( )ذلك وفضلِه ، وزهداً فيما تنافَسْتُموه من زُخرفه وزبِْرجه

دخــل مــع البــاقين في الشــورى وهــو يعلــم بمــا ســتؤول إليــه ، محاولــة منــه لإظهــار تنــاقض  إن  الإمــام 
ــبيّ  حــين كــان يــرى أنــّه لا تجتمــع الخلافــة والنبــوّة في بيــت  عمــر ومــن ســار علــى  جــه عنــد وفــاة الن

  .للخلافة  واحد ، أمّا الآن فقد رشّح الإمام 
لــني الآن للخلافــة ، وكــان : (روي عــن أمــير المــؤمنين  ولكــنيّ أدخــل معهــم في الشــورى لأنّ عمــر قــد أهَّ

ــك يقــول  إنَّ النبــوّة والإمامــة لا يجتمعــان في بيــت ، فأنــا أدخــل في : قــال  إن  رســول االله : قبــل ذل
  . )٢() ذلك لأظهر للناس مناقضة فعله لروايته

عثمــان بــن عفّــان ســعياً منــه أن يصــلح الأمُــة ويوجّههــا ، وأن يحــافظ علــى كيا ــا ،  وبــايع الإمــام 
فإنـّه لم يـدّخر وسـعا  إلا   تربيـة ، فـإن أبعـدت الخلافـة عنـه فلم يبخل على الأُمة بالنصيحة والهدايـة وال

وبذلـــه يوضّـــح الحـــقّ ويرُشـــد إليـــه ، ويهـــدي الســـبيل الصـــحيح ويــُـدلّ عليـــه ، ويعـــين الحـــاكم حـــين يعجـــز ، 
  .ويعلّمه إذ يجهل ، ويردعه إذ يطيش

  على شرط عبد الرحمن بن عوف ؟ لماذا لم يوافق الإمام 
موقـف المعـارض للخليفتـين لمصـلحة خاصّـة أو غايـة شخصـية ، إنمّـا لصـالح  لم يقف الإمام علـي  

الــدين والأمــة والعقيــدة الإســلامية ، مبتعــداً عــن الأهـــواء والرغبــات ، مســتنداً علــى القــرآن والســنّة في كـــلّ 
لراعي لشؤون الرسالة والأمـة في غيـاب مواقفه ، حريصاً على الموضوعية والرسالية في كل قرار يتّخذه وهو ا

  .، لئلاّ يشوب الرسالة الإسلامية شيء يحيد  ا عمّا نزلت من أجله  الرّسول الأعظم 
وموقفــه مــن رفــض البيعــة بشــرط ســيرة الشــيخين نــابع مــن هــذا المنطلــق ، فــلا يوجــد في أصــل العقيــدة 

وإنمّـــا هنـــاك القـــرآن والســـنّة النبويـــة ، فلـــو أنّ الإمـــام وافـــق  ـــذا  شـــيء يصـــحّ أن يســـمّى بســـيرة الشـــيخين ،
الشـــرط ؛ لكــــان معنــــاه إمضــــاء ســـيرة الشــــيخين كالســــنّة النبويـّـــة ، وإنّ في ســـيرة الشــــيخين أنــــواع التنــــاقض 

  .والتفاوت فيما بينهما معاً ، بل فيما بينهما وبين القرآن والسنّة النبويةّ الشريفة 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .، طبعة صبحي الصالح  ٧٤الخطبة رقم :  ج البلاغة ) ١(
  . ١٨٦/  ١: شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٢(

    



١٤٥ 

في هــذه الأمُــة ، فلــم يكــن مــن شــأنه أن  يــرى أن  دوره دور المــربي بعــد النــبي   ثم  إن  الإمــام 
كما فعل عثمان حيث رضي  ذا الشرط ولكنّه لم يفِ به   يوافق على أن يسير بسيرة الشيخين ثم يخالفها

.  

  (*) في عهد عثمان الإمام علي  :الفصل الرابع
  :واصفا  عهد عثمان  قال أمير المؤمنين علي  

ـــثُ القـــوم نافجـــاً حضـــنيه بـــين نثَيلـــه ومعتلَفِـــه ، وقـــام معـــه بنـــو أبيـــه يخضَـــمون مـــال االله ( إلى أن قـــام ثال
  . )١( )خِضْمَةَ الإبل نبِْتَةَ الربيع ، إلى أن انتكث عليه فتلُه ، وأجهز عليه عملُه ، وكبَتْ به بِطْنَتُهُ 

لم يكن عثمان كسابقيه سياسياً ماكراً يدير شؤونه بدقـّة ، فمـا أن فرضـه ابـن عـوف خليفـة للمسـلمين 
لـــيعلن سياســـة حكومتـــه الجديـــدة ومـــا أعـــد  مـــن مواقـــف  وجـــاءوا بـــه يزفّونـــه إلى مســـجد رســـول االله 

، ولم  لمســتجدات الأمــور ؛ صــعد علــى المنــبر فجلــس في الموضــع الــذي كــان يجلــس فيــه رســول االله 
يجلس فيه أبو بكر ولا عمر ، إذ كان أبو بكـر يجلـس دونـه بمرقـاة ، وعمـر كـان يجلـس دونـه أيضـاً بمرقـاة ، 

  . )٢(اليوم ولد الشر  : ناس في ذلك فقال بعضهم وتكلّم ال
أمّا بعد ، فإنّ أول مركب صعب ، وما كنا خطبـاء ، وسـيعلم االله وإنّ : ولم يستطع أن يتكلّم ، فقال 

  . )٣(أمرا  ليس بينه وبين آدم إلا  أب ميّت لموعوظ 
ــــ ـــ ــــ  ـ

  .هـ ) ٢٣(استخلاف عثمان بن عفان في ذي الحجّة سنة (*) 
  .من الخطبة الشقشقية :  ج البلاغة ) ١(
  . ١٦٢: ن وتأريخ الخلفاء  ١٦٦/  ٧: ، والبداية والنهاية  ١٦٣/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ٢/  ٢: راجع الموفقيات ) ٣(

    



١٤٦ 

م إن أبا بكر وعمر كانا يعدّان لهذا المقام مقالا  وأنتم إمـا: فقام مليّا  لا يتكلّم ثم قال : وقال اليعقوبي 
  . )١(عادل أحوج منكم إلى إمام يشقّق الخطب وإن تعيشوا فسيأتيكم الخطْب ، ثم نزل 

استهل  عثمان أعماله بأمور جعلـت عامـّة المسـلمين ينقمـون عليـه سـوى أفـراد عشـيرته ـ بـني أمُيـة ـ فقـد 
، فـوزعّ مناصـب جاهر بقبيلته وأظهر ميله لقوم معلناً أمويَّته ، فأخـذ يسـوّدهم ويـرفعهم فـوق رقـاب النـاس 

  .الولاية على بني أمُية وسلّم إليهم مقاليد الأمور يعبثون بلا رادع لهم 
وقـد تجـاوز عثمــان حـدود سياســة سـلطة العشــير الـتي رسمهــا أبـو بكــر وعمـر ، وحصــر المناصـب والمهــامّ 

  .الرسمية ضمن دائرة ضيّقة هي بني أمُية 
، فـإنّ عثمـان وصـل إلى الحكـم وقـد  لمـؤمنين ولم يعبأ بنصح وتحذير الصحابة وعلى رأسـهم أمـير ا

اســــتفحل التوجّــــه القبلــــي في مقابــــل الــــنهج الصــــحيح للحكومــــة الإســــلامية ، وقــــد ضــــعف دور العناصــــر 
 الصالحة في تغيير سياسة الحاكم مباشرة ، فقـد كـان لسياسـة أبي بكـر وعمـر مـن إبعـاد أمـير المـؤمنين 

علــى آرائهــم الأثــر  الكبــير  في انحــراف خــط  الســلطة الحاكمــة وظهــور التيــار المعــادي عــن الحكــم واعتمــادهم 
، لــذا فلــيس مــن الســهل أن ينصــاع الخليفــة الجديــد للنصــح وحولــه تيــار المنــافقين  لخــط  أهــل البيــت 

  .والطلقاء وذوو المصالح 

  :أبو سفيان بعد بيعة عثمان 
أبـــو ســـفيان إلى دار عثمـــان بـــن عفـــان وقـــد غصّـــت بأهلـــه وأعوانـــه بعـــد أن تمـّــت بيعـــة عثمـــان ؛ أقبـــل 

تســودهم نشــوة النصــر والفــوز بــالحكم ، وقــد بــدت علــى ملامحــه علامــات الفــرح والســرور ، تعلــو شـــدقه 
بسمة حقود شامت ، ففي الأفق تلوح بوادر الاستعلاء بعدما أذلّ كبرياءَهم الإسلام ، فـأدار وجهـه يمينـاً 

  اضرينوشمالا  قائلا  للح
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٦٣/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ١(

    



١٤٧ 

تلقّفوهـا تلقـّف ! يـا بـني أمُيـة : أفـيكم أحـد مـن غـيركم ؟ فأجـابوه بـالنفي فقـال : ا تمعين في دار عثمان 
ولقــد كنــت ... الكــرة ، فــو الــذي يحلــف بــه أبــو ســفيان مــا مــن جنـّـةٍ ولا نــارٍ ، ولا حســابٍ ولا عقــابٍ 

  . )١(صيرن  إلى صبيانكم وراثة أرجوها لكم ، ولت
بر ســيّد الشــهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب ، فوقــف علــى القــبر وركلــه برجلــه وقــال  يــا أبــا : ثمّ ســار إلى قــ

  .) ٢(إن  الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد غلماننا يتلعّبون به ! عمارة 

  :ملامح سلبيّة في حكم عثمان 
مع أبي بكر وعمر ، ولم يظهر معارضته العلنية لهما ، فقد كـان الانحـراف في  تعايش الإمام علي  

يتــدخّل في أحيــان كثــيرة لإصــلاح موقــف الخليفــة  مســيرة الحكومــة الإســلامية مســتتراً ، وكــان الإمــام 
الشــــرعي للأمــــة إلا  لكونــــه الممثــّــل  الخــــاطئ فيســــتجيب لــــه ، ولم يخــــشَ أبــــو بكــــر وعمــــر مــــن الإمــــام 

وصــاحب الحــقّ في الخلافــة وقائــداً لتيــار المعارضــة الــذي يضــمّ أجــلاءّ الصــحابة ، ولكــنّ الإمــام تنــازل عــن 
ـــــازل عـــــن المبـــــدأ الـــــذي ورثـــــه عـــــن رســـــول االله  ـــــه لم يتن ـــــه ، ولكن حقّـــــه في الخلافـــــة فـــــأمّن القـــــوم مـــــن جانب

  .مية بكونه المراقب والمحافظ للعقيدة الإسلا 
أمّــــا في فــــترة حكــــم عثمــــان فقــــد استشــــرى الفســــاد ودبَّ في أجهــــزة الدولــــة بصــــورة علنيــــة مكشــــوفة ، 
وانتقلت العدوى إلى فئات ا تمـع الإسـلامي ، فوقـف الإمـام معلنـاً رفضـه واسـتنكاره علـى عثمـان بصـورة 

الـــذين وقفـــوا موقـــف علنيـــة ، ووقـــف معـــه الصـــحابة الأجـــلاءّ أمثـــال عمّـــار بـــن ياســـر وأبي ذر ، بـــل حـــتىّ 
المعــارض لخلافــة أمــير المــؤمنين لم يرضــوا علــى عثمــان ســوء إدارتــه وفســاد حكومتــه ، ويمكــن لنــا أن نجمــل 

  :طبيعة حكم عثمان وملامحه فيما يلي 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٤٤٠/  ١: مروج الذهب ) ١(
  . ٣٣٥/  ٦: ، والأغاني  ٤٠٧/  ٦: ، وتأريخ ابن عساكر  ٦٩٠/  ٢: ، والاستيعاب  ٢٧٨/  ٨: راجع الغدير ) ٢(

    



١٤٨ 

إن عثمان وصل إلى الحكم وقد تجاوز السبعين عاماً ، وكـان وصـولاً لأرحامـه ولوعـاً بحـبّهم وإيثـارهم ، 
كمـا . لـو أن بيـدي مفـاتيح الجنـّة لأعطيتهـا بـني أمُيـة حـتى يـدخلوا مـن عنـد آخـرهم : فقد روي عنـه قولـه 

م ، وظـــلّ علـــى غنـــاه في الإســـلام ، فلـــم يكـــن ليتحسّـــس معانـــاة أن  عثمـــان عـــاش غنيــّـا  مترفـــا  قبـــل الإســـلا
الفقــراء وآلام المحــرومين ، فكانــت شخصــيته مزدوجــة في التعامــل مــع الجمــاهير المحرومــة الــتي تطالبــه بالعــدل 
والســوية ، فيعاملهــا بالشــدّة والقســوة ، كمــا في تعاملــه مــع عبــد االله بــن مســعود وعمــار بــن ياســر وأبي ذر 

  .وغيرهم 
وأمّا من جهة أقربائه وقلّدهم الأمور ، فاستعمل الوليـد بـن عقبـة ابـن أبي معـيط علـى الكوفـة وهـو ممـّن 

أنهّ من أهـل النـار ، وعبـد االله ابـن أبي سـرح علـى مصـر ، ومعاويـة بـن أبي سـفيان علـى  أخبر النبي  
 )١(د بن عقبة عن الكوفة وولاّها سـعيد بـن العـاص الشام ، وعبد االله بن عامر على البصرة ، وصرف الولي

.  
وكــان عثمــان ضـــعيفاً أمــام مــروان بـــن الحكــم ، يســمع كلامـــه وينفّــذ رغباتــه ، حـــتى أنـّـه عنــدما تألبّـــت 
ئ الحالــة ويرجــع الثــائرين ـ الــذين جــاءوا  الأمصــار علــى عثمــان وتأزّمــت الأوضــاع ؛ تــدخّل الإمــام ليهــدّ

اريــة والماليــة وتبــديل الــولاة ـ إلى بلــدا م ، وأخــذ مــن عثمــان شــرطاً أن لا يطــالبون بإصــلاح السياســة الإد
  .يطيع مروان بن الحكم وسعيد بن العاص 

ولكن بمجرد أن هدأت الأوضاع ؛ عاد مروان وحرّض عثمان علـى أن يخـرج وينـال مـن الثـوار ، فخـرج 
لا رضي منك إلا  بتحرفـك عـن دينـك وعـن أما رضيت من مروان و (: مغضبا  فقال  إليه الإمام علي  

  عقلك مثل جمل الضعينة يقُاد
ــــ ـــ ــــ  ـ
،  ٤٩/  ٥: ط مؤسسـة الأعلمـي ، وأنسـاب الأشـراف للـبلاذري  ٤٤٥/  ٣: وتأريخ الطبري  ١٦٠/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ١(

  . ٣٩٩: والنص والاجتهاد  ٢٨٦ـ  ٢٣٨/  ٨: ، والغدير  ١٦٦: ، وشيخ المضيرة أبو هريرة  ١٥٦/  ١: وحلية الأولياء 
    



١٤٩ 

  ؟ )١( )حيث يُسار به ، واالله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه
وفي موقف آخر مع الوليد بن عقبة أن  الخليفة عثمان غضـب علـى الشـهود الـذين شـهدوا علـى الوليـد 

ــــدخّل الإمــــام وهــــدّد عثمــــان مــــن عواقــــب الأمــــور ، فــــأمره  الإمــــام  بشــــربه الخمــــر ودفعهــــم ، وهنــــا ت
باســتدعاء الوليــد ومحاكمتــه وإقامــة الحــد عليــه ، وحــين اُحضــر الوليــد وثبتــت عليــه شــهادة الشــهود ؛ أقــام 

لــيس لــك أن تفعــل بــه هــذا ، فأجابــه الإمــام : عليــه الحــدّ ممـّـا أغضــب عثمــان ، فقــال للإمــام  الإمــام 
  . )٢( )إذا فسق ومنع حق  االله أن يؤخذ منه بل وشر  من هذا(: بمنطق الحق  والشرع قائلا  

وأمّا سياسة عثمان المالية فقد كانت امتدادا  لسياسة عمر من إيجاد الطبقيـة وتقـديم بعـض النـاس علـى 
بعـــض في العطـــاء ، إلاّ أّ ـــا أكثـــر فســـاداً مـــن سياســـة ســـابقه ، فقـــد أثـــرى بـــني أميــّـة ثـــراءً فاحشـــاً ، وحـــين 

إنمّـــا أنـــت خـــازن لنـــا ، فـــإذا أعطينـــاك فخـــذ وإذا ســـكتنا عنـــك : قـــال لـــه اعـــترض عليـــه خـــازن بيـــت المـــال 
وجـاء يـوم الجمعـة .. واالله ما أنا لك بخازن ولا لأهل بيتك ، إنمّا أنـا خـازن للمسـلمين : فاسكت ، فقال 

زعم عثمان أنيّ خـازن لـه ولأهـل بيتـه ، وإنمّـا كنـت خازنـاً للمسـلمين ! أيهّا الناس : وعثمان يخطب فقال 
  . )٣(وهذه مفاتيح بيت مالكم ، ورمى  ا ، 

  :مع عثمان  موقف للإمام علي 
نقم المسلمون على عثمان ، وتصلّب خيار الصحابة في مواقفهم تجاه انحـراف الخليفـة وجهـازه الحـاكم 
، وفي قبـال ذلـك أمعـن عثمـان بالتنكيـل بالمعارضـين والمنـدّدين بسياسـته المنحرفـة ، وبـالغ في ذلــك دون أن 

  صحابي  الجليل أكثَـر  من اعتراضه، فمن ذلك أنّ أبا ذر ال يرعوي لصحابة رسول االله 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٣٩٧/  ٣: الطبري ) ١(
  . ٢٢٥/  ٢: مروج الذهب ) ٢(
: ، والمعـارف لابـن قتيبـة  ٥٨/  ٥: ، وأنساب الأشـراف  ١٥٣/  ٢: ، وتاريخ اليعقوبي  ٣٨٨/  ٥: الطبقات لابن سعد ) ٣(

  . ٢٧٦/  ٨: ، والغدير  ١٦٩: ، وشيخ المضيرة أبو هريرة  ٨٤ص 
    



١٥٠ 

علــى مســاوئ عثمــان ، فســيرّه إلى الشــام ، ولم يطــق معاويــة وجــوده فأرجعــه إلى المدينــة ، واســتمرّ أبــو ذر 
  .ن توديعهبجهاده وإنكاره السياسة الأموية ، فضاق عثمان به ذرعاً فقرّر نفيه إلى الربذة ومنع الناس م

عـه ومعــه الحسـنان وعقيــل وعبـد االله بـن جعفــر ، فاعترضـهم مــروان خـف  لتودي ولكـن  الإمـام عليــّا  
تـنحَّ نحـّاك : فحمل على مروان ، وضرب أذني دابته وصاح بـه  بن الحكم ليردّهم ، فثار الإمام عليّ 

ج  إنـّـك غضــب! يــا أبــا ذر (: مودّعــا  أبــا ذر فقــال لــه  ، ووقــف الإمــام علــيّ  )١( االله إلى النــار ت الله فــَارْ
من غضبت له ، إنّ القوم خافوك على دنياهم ، وخفتهم على دينك ، فاترك في أيديهم مـا خـافوك عليـه 

وسـتعلم مـَن الــرابح ! ومـا أغنـاك عمـّا منعــوك ! ، واهـرب بمـا خفـتهم عليــه ، فمـا أحـوجهم إلى مـا منعــتهم 
  . )٢( !)غدا  والأكثر حسدا  
إنّ عثمـان عليـك غضـبان ، فقـال : من توديع أبي ذر ؛ استقبله الناس فقالوا لـه  فلمّا رجع علي  

  . )غضب الخيل على اللجم(:  علي  

  :الآثار السلبية لحكومة عثمان في الأمُة 
كانت حكومة عثمـان اسـتمراراً للخـطّ السياسـي الحـاكم غـير الـواعي لمحتـوى الرسـالة سـلوكاً ومعتقـداً ، 

ارها السيّئة على مسيرة الحكومة الإسلامية والأمـة ككـل ، وأضـافت مثالـب ومطـاعن في وضـوح فتركت آث
ـ سـوى عقـد  الرسـالة الإسـلامية لـدى الجمـاهير الإسـلامية الـتي لم تعـش مـع القائـد المعصـوم ـ النـبي  

ت علــــى واحـــد رأتـــه فيهـــا حاكمــــاً ومربيـّــاً ، واشـــتعلت نــــار الفـــتن في أطـــراف  الـــبلاد الإســــلامية والـــتي جـــرّ
  .المسلمين الويلات والملمّات ، فإننّا من خلال سبرنا أغوار التأريخ نستنتج ما يلي 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٥٠/  ٢: مروج الذهب ) ١(
  . ٣٣٦/  ٣: ، وذكر ذلك أبو بكر أحمد بن عبد العزيز في كتابه السقيفة ، وأعيان الشيعة  ٥٤/  ٣: شرح النهج ) ٢(

    



١٥١ 

ـ إنّ حكومـــة عثمـــان ابتعـــدت عـــن  ـــج الشـــريعة الإســـلامية ، فعطلّـــت الحـــدود وأشـــاعت الفســـاد  ١
و اونــت في محاســبة المســؤولين عــن ذلــك ، وهــذا مــا فســح ا ــال لشــيوع الفوضــى في الســلوك الاجتمــاعي 

قيم وكـــــان مـــــن مظــــاهر الفســـــاد شـــــيوع الاســــتهتار والاســـــتخفاف بـــــال. وبــــث  روح التمـــــرّد علـــــى القــــانون 
والأحكــام الإســلامية ، فنجــد أنّ بيــوت الــولاة والشخصــيّات المتنفّــذة تعــجّ بحفــلات الغنــاء ومجــالس الخمــرة 

)١ (.  
ـ ركّزت حكومة عثمان على روح العصبية القبليـة الـتي شـرّعها أبـو بكـر في  جـه السياسـي القبلـي ،  ٢

افــق الدولــة لا لشــيء ســوى أّ ــا تــرى فتوضّــح في بــروز ســلطة بــني أمُيــة كاُســرة لهــا ســلطتها علــى جميــع مر 
لنفسها السيادة الملطقة التي انتزعها الإسلام منهـا ، لأّ ـا لـيس لهـا أسـاس شـرعي، وأصـبح بنـو أمُيـة جبهـة 

فأصــبحوا فيمـــا بعــد العقبـــة  سياســية قويـّـة لهـــا توجّههــا المنـــاوئ للإســلام وخصوصـــا  لخــط  آل البيـــت 
، حيث تكتّلـوا حـول معاويـة بـن أبي سـفيان في مواجهـة الإمـام علـيّ  لي  الرئيسة أمام حكم الإمام ع

 .  
ـ اعتـــبرت حكومـــة عثمـــان أنّ الحكـــم حـــقّ موهــوب لهـــم ولا يحـــقّ لأحـــد انتزاعـــه ، واتخـــذوه وســـيلةً  ٣

جتمــاعي ونشــر لإرضـاء رغبــا م المنحرفــة وشــهوا م الشــيطانية ، ولم تجعــل مـن الحكــم وســيلةً للإصــلاح الا
ممــّا شــجّع الكثــيرين في الســعي للتســلّق إلى الحكــم للتمتّــع بالســلطة  )٢(الرّســالة الإســلامية في بقــاع الأرض 

والجـــاه ، فعمـــرو بـــن العـــاص ومعاويـــة وطلحـــة والـــزبير لم يكونـــوا ينشـــدون مـــن الســـعي للحكـــم أيّ هـــدف 
  .إنساني أو اجتماعي يعود بالنفع والمصلحة على الأمُة 

تتضـــرّر مصـــالحها مـــع الحكومـــة القائمـــة في  )٣(ـ خلقـــت حكومـــة عثمـــان طبقـــة كبـــيرة مـــن الأثريـــاء  ٤
  مواجهةِ حكومة تطالب بتطبيق الحقّ والشرع ، مماّ أدّى إلى

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٧٩/  ٧: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ) ١(
  . ٣٤٦ـ  ٣٤١/  ٥: ، وتأريخ الطبري  ٦٤/  ٣: الطبقات الكبرى لابن سعد ) ٢(
  . ٣٤٢/  ٢: مروج الذهب ) ٣(

    



١٥٢ 

ك قطعات المسـلمين الفقـراء للمطالبـة بـالقوّة في إصـلاح النظـام المـالي وتطـوير الحيـاة الاقتصـادية وتنظـيم  تحرّ
وحركة أبي ذر  تجاه الفساد المالي للحكومة خير شاهد ودليل على عمق تفشـّي الفقـر في . الدخل الفردي 
  .أوساط الأمُة 

ة فعــل  ـ ٥ إن  اســتعمال العنــف والقــوّة والشــدّة والقســوة في التعامــل مــع المعترضــين وإهــانتهم ولـّـد ردّ
معاكســة للثــورة علــى النظــام القــائم عســكرياً ، وكــان مقتــل عثمــان نقطــة تحــوّل في الصــراعات الــدائرة بــين 

ت بـني أميـة ومـن والاهـم وجهات نظر المسلمين ، فعمل السيف عمله في أفراد الأمُة وأجّجـه وزاد فيـه تعنـّ
ي الحق  ورغبة الأمُة في الإصلاح    .على تحدّ

وهــــذا مــــا فســــح ا ــــال أمــــام النفعيـّـــين في الوصــــول إلى الحكــــم بقــــوّة الســــيف بعــــد أن افترقــــت الأمُــــة 
  .الإسلامية في توجّها ا السياسية ، كلّ فرقة تريد الحكم لنفسها 

حـين ، وشـعاراً يرفعـه النفعيـّون والخـارجون علـى الطاعـة  ـ خلّف مقتل عثمان فتنة  يتأجّج أوارهـا كـل   ٦
، وتكامــل دور  والبيعــة لإثــارة المشــاكل والحــروب تجــاه حكومــة شــرعية جماهيريــة بزعامــة الإمــام علــي  

وا وسـالت دمـاء المسـلمين كثـيراً ، ثمّ حرّفـ الفتنة والشقاق على يد معاوية فيما بعـد ، فحـارب الإمـام 
التوجّه الديني الصحيح إلى ثقافة مشبوهة يحركّـون  ـا ا تمـع لغـرض إدامـة سـلطا م الـذي تحـوّل إلى ملـك 
متوارث ، يساعدهم على ذلك سعة الدولة الإسلامية الجديدة ووجود فئات واسعة من ا تمـع الإسـلامي 

  .لم تفهم العقيدة الإلهية بوعي وبصيرة 
ان أن وجـدت فئــات مســلّحة مــن مختلـف الأقطــار الإســلامية لا زالــت ـ مــن نتـائج الثــورة علــى عثمــ ٧

تحـــيط بالمدينـــة تنتظـــر مصـــير الحكومـــة ، كمـــا أنّ الأحـــداث أثبتـــت وشـــجّعت علـــى تحـــرّك الجمـــاهير لتغيـــير 
  .الحكم بالقوّة ، وهذا يعتبر ورقةَ ضغطٍ قويةًّ تؤثرّ على الحكم الجديد 

    



١٥٣ 

  :فيه فصول  الباب الراّبع

  .بعد مقتل عثمان الإمام علي  : ل الفصل الأو  

  .مع الناكثين الإمام علي  : الفصل الثاني 

  .مع القاسطين الإمام علي  : الفصل الثالث 

  .مع المارقين الإمام علي  : الفصل الرابع 

  .شهيد محراب الإمام علي  : الفصل الخامس 

  .تراث الإمام علي  بن أبي طالب : الفصل السادس 
  بعد مقتل عثمان الإمام علي   :الفصل الأول

  :(*)  بيعة المسلمين للإمام علي  
لينقـذ  سادت الفوضى أرجاء المدينة بعد مقتل عثمان ؛ فاتجّهت الأنظار والآراء إلى الإمام علـي  

مـــة مــــن محنتهـــا وتخبّطهــــا ، ولم يتجـــرّأ أحــــد أن يـــدّعي أحقيّتــــه بالخلافـــة الــــتي تكتنـــف طريقهــــا المشــــاكل الأ
المستعصية ، كما أنّ الظرف السياسي لم يمهل عثمان أن يتّخذ قراراً بشأن الخلافة كما اتخّـذ صـاحباه مـن 

فكيـف وقـد تعقـّدت الأمـور  قبل ، ولم يكن المتبقّي من أصحاب الشـورى يملـك مـؤهّلات الخلافـة أصـلاً ،
ــك القــدرة للنهــوض بالأمــة بعــد انحطاطهــا  وتــدهور وضــع الدولــة وكيا ــا ، ولابــدّ أن يتــزعّم الأمــة قائــدٌ يمل

راعيهــــا  وقياد ــــا لاجتيــــاز الأزمــــة وصــــيانتها عــــن الضــــياع ، ولم يكــــن مــــن شــــخص إلاّ الإمــــام علــــيّ 
  .وسيّدها 

لتضـغط عليـه كـي يقبـل قياد ـا ، ولكـنّ الإمـام  نحو الإمام علـي  تحركّت جماهير المسلمين بإصرار 
اســـتقبل الجمـــاهير المندفعـــة بوجـــوم وتـــردّد ، فقـــد حُـــرمِ منهـــا وهـــو صـــاحبها وجاءتـــه بعـــد أن امـــتلأت  

لا (: لهــم  السـاحة انحرافــاً والأمـة تردّيــاً ، وتجـذّرت فيهــا مشــاكل تستعصـي دون النجــاح في المسـيرة ، فقــال
  حاجة لي

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .هـ) ٣٥(في ذي الحجّة عام  تمّت بيعة الإمام علي  (*) 

    



١٥٤ 

لا تفعلـوا فـإني  أكـون وزيـرا  خـير (:  وقـال .  )١( )في أمركم أنا معكـم فمـن اخـترتم رضـيت بـه فاختـاروا
  . )٢( )من أن أكون أميرا  

أنتم مسـتقبلون أمـراً لـه وجـوه وألـوان ، لا ! أيهّا الناس ( :عمّا سيجري فقال  وأوضح لهم الإمام 
إني  إن (: وأمام إصرار الجماهير على توليته الأمر قـال لهـم  )٣( ...)تقوم به القلوب ، ولا تثبت له العقول 

م وأطــوعكم لمــن وإن تركتمــوني فإنمّــا أنــا كأحــدكم ، ألا وإني مــن أسمعكــ... أجبــتُكم ركبــت  بكــم مــا أعلــم 
تــوجّههم نحــوه مطــالبين قبولــه  وتكــاثرت جمــوع النــاس نحــو الإمــام وقــد وصــف ..  )٤()وليّتمــوه أمــركم 
ـــالون علـــيَّ مـــن كـــل  جانـــب حـــتى لقـــد وطـــئ (: بالخلافـــة بقولـــه  ـــاس كعـــرف الضـــبع ينث فمـــا راعـــني إلا  والن

  . )٥( )الحسنان وشق  عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم
 يكن الإمام حريضاً على السلطان ، بل كـان حرصـه أن ينقـذ مـا بقـي مـن الأمـة ، وأن يحـافظ علـى لم

ــر القبــول إلى اليــوم  ــلَ أن يتــولىّ أمــر الخلافــة ولكنـّـه أخَّ الشــريعة الإســلامية نقيـّـةً مــن الشــوائب والبــدع ، فقَبِ
لوب بيعــــة الســــقيفة والتوصــــية الثــــاني ، وأن تكــــون بيعــــة الجمــــاهير علنيــــةً في المســــجد ، رافضــــاً بــــذلك أســــ

والشورى ، وفي الوقت ذاتـه ليعطـي الأمـة فرصـةً أخـرى كـي تمـتحن عواطفهـا وقرارهـا في الخضـوع لـه ، فقـد 
واالله مـا تقـدّمت (:  ومـن هنـا قـال . على خلافته فانحرفت  ضَيـَّعَت  فيما سبق نصوص النبي  

ـ إلا  خوفــا  مــن أن ينــزو علــى الأمــة تــيس  علــج مــن بــني أميــة فيلعــب بكتــاب االله عَــزَّ عليهــا ـ أي الخلافــة 
  . )٦( )وجَلَّ 

لقد كانت خطورة الموقف من نفوذ بني أمية في مراكز الدولة وطمعهـم الشـديد للسـلطان في حالـة مـن 
  .غياب الوعي الرسالي في ا تمع 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .مؤسسة الأعلمي ط  ٤٥٠/  ٣: تاريخ الطبري ) ١(
  .المصدر السابق ) ٢(
  ) .٩٢(الكلمة :  ج البلاغة ) ٤(و ) ٣(
  .المعروفة بالشقشقية ) ٣(الخطبة :  ج البلاغة ) ٥(
  . ١٥٧/  ١ق :  ١عن أنساب الأشراف ) ٦(

    



١٥٥ 

اطـب تسير نحـو المسـجد ، فـاعتلى المنـبر وخ وما أن أقبل الصباح ؛ حتى حفّت الجماهير بالإمام 
إنّ هذا أمركم ليس لأحدٍ فيه حقّ إلاّ مـن أمَّـرْتمُ ، وقـد افترقنـا بـالأمس وكنـت  ! يا أيهّا الناس (: الجماهير 

كارهاً لأمركم ، فأبيتم إلاّ أن أكون عليكم ، ألا وإنهّ ليس لي أن آخذ درهماً دونكم ، فـإن شـئتم قعـدت 
  . ...)لكم ، وإلاّ فلا آخذ على أحد 

نبايعـك علـى كتـاب : وقـالوا .. نحـن علـى مـا فارقنـاك عليـه بـالأمس : بصوت واحد فهتفت الجماهير 
  . )١(اللّهم  اشهد عليهم :  االله ، فقال 

وتـدافع النــاس كـالموج المــتلاطم إلى البيعــة ، فكـان أوّل مــن بــايع طلحـة بيــده الشــلاءّ والـذي ســرعان مــا 
ير فبايع ، ثمّ بايعه أهالي الأمصار وعامّـة النـاس مـن أهـل بـدر نكث  ا عهد االله وميثاقه ، وجاء بعده الزب

  .والمهاجرين والأنصار عامّة 
أول حركــة انتخــاب جماهيريــة ، ولم يحــضَ أحــد مــن الخلفــاء بمثــل هــذه  كانــت بيعــة الإمــام علــي  

، وتقلــّـد الخلافـــة  البيعــة ، وبلـــغ ســرور النـــاس ببيعـــتهم أقصــاه ، فقـــد أطلــّـت علــيهم حكومـــة الحـــقّ والعــدل
صـــاحبها الشـــرعي ناصـــر السمتضـــعفين والمظلـــومين ، وفرحـــت الأمـــة بقبـــول الإمـــام للخلافـــة كمـــا وصـــف 

وبلـغ سـرور النـاس ببيعـتهم إيـّاي أن ابـتهج  ـا الصـغير ، وهَـدَجَ اليهـا الكبـير ، (: ذلك بقوله  الإمام 
  . )٢( )وتحامل نحوها العَليل ، وحَسَرَتْ إليها الكِعاب

  : المتخلّفون عن بيعة الإمام 
إنهّ لأمر طبيعي  أن يقف ضد الحق  أو يحايـد مـن سـاءت سـريرته وضـعف يقينـه وأضـمرت نفسـه الحقـد 

هـــو الخليفـــة الشــــرعي كمـــا نصـّــت علـــى ذلـــك الأحاديـــث النبويـّـــة  والحســـد ، فـــرغم أنّ الإمـــام عليـــاً 
ســــالة الإســــلامية بــــأن  خــــير مــــن يصــــون الأمــــة والرســــالة بعــــد غيــــاب النــــبي  الشــــريفة ، وأكــــدّها تــــأريخ الر 

  هو الإمام 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٢/  ٥: أنساب الأشراف ) ١(
  ) .٢٢٩(الكلمة :  ج البلاغة ) ٢(

    



١٥٦ 

لما له من قابليات ومؤهّلات لا تتوفر لغيره من المسلمين ، كمـا وأنّ الأمـة هـي الـتي فزعـت إلى  علي  
الإمــام بكــل شــرائحها وفئا ــا ترتجــي منــه قبــول الخلافــة ، لكنّنــا نجــد أنّ فئــة قليلــة اتّســمت بــالانحراف عــن 

  .الحق  والجبن في مواجهته بدأت ترتد  عن بيعتها 
جمـــاع الأمـــة وتحـــدّياً لبيعتهـــا ، وبـــذلك فتحـــوا بابـــاً جديـــدة في تـــأجيج الفتنـــة لقـــد كـــان تخلّفهـــم خرقـــا  لإ

ســعد ابــن أبي وقـّاص ، وعبــد االله بــن عمــر ، وكعــب : واسـتمرار الصــراع الــداخلي ، ومــن هـؤلاء المتخلّفــين 
 بن مالك ، ومسلمة بن مخلد ، وأبو سعيد الخدري ، ومحمد بن مسلمة ، والنعمان بن البشير ، ورافع بـن

خــديج ، وعبــد االله بــن ســلام ، وقدامــة بــن مظعــون ، وأســامة بــن زيــد ، والمغــيرة بــن شــعبة ، وصــهيب بــن 
  . )١(سنان ، ومعاوية بن أبي سفيان 

مـــن هـــؤلاء فإنــّـه لم  ولكـــنّ بعضـــهم نـــدم علـــى تفريطـــه في أمـــر بيعـــة الإمـــام ، وأمـــا موقـــف الإمـــام 
  .الهم في الأمة لهم ما للناس وعليهم ما على الناس يتعرّض لأحد منهم بأيّ سوء ، وتركهم وح

  : عقبات في طريق حكومة الإمام 
إلى الحكـم بعـد ربـع قـرن مـن عزلـه عـن ممارسـة الحكـم الإسـلامي وقيـادة الأمـة  وصل الإمـام علـي  

ة ، فكـان هـذا عـاملاً والدولة ، وهما يسيران في مسـارات منحرفـة للسـلطات الـتي حكمـت طيلـة هـذه الفـتر 
مــن الأحــداث ، فطــوال الفــترة الســابقة ألَــِفَ النــاس أن يــروا الإمــام  مــؤثرّا  في إضــعاف موقــف الإمــام 

كما أن  عددا  من الشخصـيات تنـامى لـديها .. محكوماً لا حاكماً ، محكوماً لأناس أقلّ كفاءةً وشأناً منه 
ــق أغراضــهم الشخصــية ، فــالزبير في الســقيفة كــان يــدافع عــن  الشــعور بالمنافســة وبلــوغ قمّــة الســلطة لتحقي

المندفعة نحو السلطة ، ثمّ نجده اليـوم ينـازع الإمـام علـى السـلطة ، ومعاويـة  مقابل الفئات حق  الإمام 
د كيان الدولة    .الطليق ابن الطليق أصبح بعد هذه المدّة مناوئا  قوياّ  يهدّ

ط  المنحــرف كــان أغلــبهم ممـّـن لــه وأيضــا  ممـّـا أعــاق ح ركــة الإمــام أن  العناصــر الــتي وقفــت ضــدّه علــى الخــ
وهـــذا ممـّــا انخـــدع بـــه أعـــداد كبـــيرة مـــن المســـلمين ، وعقّـــد الأمـــر علـــى نجـــاح  صـــحبة مـــع رســـول االله 

  .واستمراره في الحكم  حكومته 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٥٢/  ٣: تاريخ الطبري ) ١(

    



١٥٧ 

اســتلم دولــة متراميــة الأطــراف ، ففــي زمــن أبي بكــر لم تكــن تتجــاوز الدولــة  إضــافة إلى أن  الإمــام 
الإسلامية حدود الجزيرة والعراق ، أمّا في عهد الإمام فإّ ـا تمتـد إلى شمـال أفريقيـا وأواسـط آسـيا إضـافةً إلى 

م ، وقد دخل في الإسلام أقـوام مـن غـير العـرب ، وهـؤلاء المسـلمون الجـدد فتحـوا تمام الجزيرة والعراق والشا
عهدهم مع الإسلام في ظلّ حكومة غير معصومة ، بل منحرفـة عـن الخـطّ الصـحيح للرسـالة الإسـلامية ، 

  :وكان على حكومة الإمام القيام بمهام  رئيسية في أقصر وقت مع وجود الصراع الداخلي فمنها 

  :لكيان الطبقي الذي أنشأه الخلفاء وذلك عبر ـ هدم ا ١
الـتي أهملهـا  متبّعـا  في ذلـك سـنّة رسـول االله  أ ـ المساواة في العطـاء بـين المسـلمين جميعـاً ،

ن  أَكـْرَمَكُم  عِنـد  (من كان قبله من الخلفاء ، وقد أوضح في خطبته سياسة التوزيع النابعـة مـن حكـم االله  إِ
  :فقال  )اللّه  أتَـْقَاكُم  

ق ملّتنــا ودخَــل في ديننــا واســتقبل قبلتنــا ؛ فقــد اســتوجب ( ألا وأيمّــا رجــل  اســتجاب الله وللرســول فصــدّ
حقوق الإسلام وحدوده ، فأنتم عباد االله ، والمال مـال االله ، يقُسّـم بيـنكم بالسـويةّ ، لا فضـل فيـه لأحـد 

  . )١( )الجزاء وأفضل الثوابعلى أحد ، وللمتّقين عند االله غداً أحسن 
وال المنهوبـة مـن بيـت المـال فــي عهـد عثمـان ، فقـد أعلـن الإمـام أن  الأمــوال  ب ـ اسـترجاع الأمــ

  المأخوذة بغير حق  ـ وما أكثرها في عهد عثمان ـ لابد  أن ترجع
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٨و  ١٧/  ٣٢: بحار الأنوار ) ١(

    



١٥٨ 

إلى بيـــت المــــال ، حيـــث كانــــت الأمــــوال الطائلـــة عنــــد طبقـــة محيطــــة بالخليفــــة أو أنّ عثمـــان كــــان يعطيهــــا 
ألا إن  كل  قطيعة أقطعها عثمان وكل  مال أعطاه من مال االله فهو مـردود (:  فقال . ليستميلها إليه 

النســاء ومُلــك بــه الإمــاء وفــرِّق في  في بيــت المــال ، فــإنّ الحــقّ لا يبطلــه شــيء ، ولــو وجدتــه قــد تـُـزوج بــه
  . )١( )البلدان لرددته ، فإنّ في العدل سعةً ، ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق

هــذه السياســة الماليــة لم تــرق لقــريش ، فقــد كــان العايــد مــن أقطا ــا تنــالهم قــرارات الإمــام وهــم في أنفــة 
الحكــم وطلحــة والــزبير ، فمــا أن اســتوثقوا الجــدّ في عمــل مــروان بــن : الطغيــان والتكــبرّ والاســتعلاء ، مثــل 

 الإمام حتى بدأوا بإثـارة الفـتن والإحَـن أمـام حكومـة الإمـام ، حـتى أن طلحـة والـزبير جـاء إلى الإمـام 
ــك فقــالا  ــّك أعطيتنــا بالســوية ولم يكــن : يعترضــان علــى ذل إنّ لنــا قرابــةً مــن نــبي االله وســابقةً وجهــاداً ، وإن

  .مر ولا عثمان يعطوننا بالسوية ، كانوا يفضّلونا على غيرنا ع
أنتمـا :  قـال ! فسـابقتنا : ، قـالوا  فهذا كتاب االله فانظروا ما لكم من حقٍّ فخـذوه:  فقال 

لا ، فجهادنا ، : قالا  أقرب من قرابتي ؟:  قال !  لا ، فقرابتنا من النبيّ : قالا  أسبق مني  ؟
فـو االله مــا أنـا في هــذا المـال وأجــيري إلا  بمنزلــة  : لا ، قــال : قـالا أعظــم مـن جهــادي ؟  : قـال 
  . )٢( سواء

د غـافلا  عـن تطبيـق أحكـام الشـريعة في عهـ لم يكن الإمام :ج ـ المساواة أمام حكم االله تعالى 
مــن ســبقه مــن الخلفــاء ، فكــان يحكــم ويفصــل بــالحقّ والعــدل ، إذ يعجــز غــيره ، ومــا أن اســتلم زمــام أمــور 
الدولــة ؛ حــتى ضــرب أروع صــنوف العــدل وســلك أوضــح ســبل الحــق  مظهــرا  عــدل الشــريعة الإلهيــة وقــدرة 

  .الإسلام على إقامة دولة تنعم بالحرية والأمان والعدل 
ج أن يجري القانون على نفسه وأهل  ومواقف الإمام    كثيرة وما كان يتحرّ

ــــ ـــ ــــ  ـ
  ) .١٥(الخطبة :  ج البلاغة ) ١(
  . ١١٦/  ٤١: بحار الأنوار ) ٢(

    



١٥٩ 

  . )١( بيته وأصحابه ، فقد ترافع مع اليهودي إلى شريح القاضي ليفصل بينهم في درع افتقده 
القضــاء نابعــة مــن عمــق الشــريعة وســعة علــم الإمــام بــأمور الــدين وقــد كانــت أحكــام الإمــام في فصــل 

  .والدنيا ، وتدلّ على العصمة في الفكر والعمل 

  :ـ التنظيم الإداري وإعادة السيطرة المركزية للدولة  ٢
بإعفــاء الــولاة الــذين عيّــنهم عثمــان مــن مناصــبهم ، ونصــب ولاة كــانوا جــديرين  فقــد قــام الإمــام 

لمهمّة ، وهم محلّ ثقـة المسـلمين ، فأرسـل عثمـان بـن حنيـف الأنصـاري بـدلاً عـن عبـد االله بـن عـامر  ذه ا
إلى البصرة ، وعلى الكوفة أرسل عمارة بن شهاب بدلاً عن أبي موسى الأشعري ، وعلى اليمن عبيد االله 

االله بـن سـعد ، بن عبـّاس بـدلاً عـن يعلـى بـن منبـه ، وعلـى مصـر قـيس بـن سـعد بـن عبـادة بـدلاً عـن عبـد 
وعلــى الشــام ســهل بــن حنيــف بـــدلاً مــن معاويــة بــن أبي ســفيان ، كـــلّ هــذا لســوء ســيرة الــولاة الســـابقين 
وفســاد إدارا ــم حــتى آخــر لحظــة ، فقــد اســتولى يعلــى بــن منبّــه علــى بيــت مــال الــيمن وهــرب بــه ، وحــرّك 

  . )٢(معاوية قوّة عسكرية لصد  سهل بن حنيف عن ممارسة مهامّه الجديدة 
دقيقــــا  وموضــــوعيا  وحريصــــا  علــــى تطبيــــق الشــــريعة  وفي عمليــــة اختيــــار الــــولاة الجــــدد كــــان الإمــــام 

الإســلامية بجهــازه الإداري الجديــد ، وقــد أعــاد الثقــة للأنصــار بأنفســهم ورفــع معنويـّـا م ، إذ أشــركهم في 
الحكم ، كمـا أنّ الإمـام لم يكـن مسـتعدّاً لقبـول الحلـول المنحرفـة أو أنصـاف الحلـول ، فقـد كـان حازمـاً في 

  اقتراح إبقاء معاوية على الشام حتى  يستقر حكم رفض اجتثاث الفساد ، فقد 
ــــ ـــ ــــ  ـ
ــدّة مصــــادر منهــــا  ١٩٦/  ٣: ، وتــــأريخ دمشــــق  ١٣٦/  ١٠: الســــنن الكــــبرى ) ١( ــد وردت مواقــــف الإمــــام هــــذه في عــ : ، وقــ

  . ٧٨: لصواعق المحرقة ، وا ٣٩٩/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٤/  ٨: ، والبداية والنهاية  ٣٦/  ١٦: الأغاني 
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٦٢/  ٣: تأريخ الطبري ) ٢(

    



١٦٠ 

  . )١( الإمام ثم  تنحيته فيما بعد
حــاول الإمــام فــرض ســيطرة الخلافــة المركزيــة علــى ولايــة الشــام بعــد أن امتنــع معاويــة فيهــا عــن البيعــة ، 

علــى ميمنتــه وعمــر بــن أبي ســلمة علــى  فــدفع الرايــة إلى ولــده محمــد بــن الحنفيــة ، وولىّ عبــد االله بــن عبّــاس
الميسرة ، ودعا أبـا ليلـى بـن عمـر بـن الجـراّح فجعلـه علـى مقدّمـة الجـيش ، وخطـب في أهـل المدينـة وحـثّهم 
علــى القتــال ، ولكــن حــال دون التحــرّك وصــول خــبر خــروج طلحــة والــزبير علــى حكــم الإمــام إلى البصــرة 

  . )٢(أذن لهم ، وكان قد حذّرهم من نكث البيعة بعد أن كانا قد استأذناه في الخروج للعمرة ف

  :في الأمة  محاور عمل الإمام 
هناك دور مفروض في الشريعة الإسلامية لشخصيّة يرعى شؤون الرسالة الإسلامية وديمومتهـا في الحيـاة 

وقــد نصّــت الشــريعة علــى أن   ومقاومتهــا في الصــراع مــع التيــارات المختلفــة بعــد غيــاب النــبي  القائــد 
  .ومِن بعده أبناءه هم المعنيّون بذلك  الإمام عليّا  

وممارسة دور الراعي والقائد لشؤون الرسالة تقتضي أن يتولى  الإمام المعصوم أعلى السـلطات في الدولـة 
لك في ظرف معقّـد فاسـتولت علـى السـلطة ، ولم ، ولكن بعد وفاة الرسول تدخّلت عناصر غير مؤهّلة لذ

عن ممارسة دوره ، ولكن طبيعة الصراع تقتضي تعدّد الدور وتنوّعـه ، فعمـل  يكن ذلك ليمنع الإمام 
  :على محورين في محاولة منه لإصلاح انحراف الأمة والمحافظة على عقائدها ومقدّسا ا  الإمام علي  

  السعي لاستلام مقاليد الحكم وزمام التجربة ، والنهوض بالأمة: ول المحور الأ
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٥٥/  ٧: ط مؤسسة الأعلمي ، والبداية والنهاية  ٤٦٢و  ٤٦١/  ٣: تأريخ الطبري ) ١(
  . ٤٦٩/  ٣: تأريخ الطبري ) ٢(

    



١٦١ 

وقـد عمـل الإمـام علـى هـذا . في الاستمرار بمسير ا نحو هدفها السماوي الذي فرضه االله سـبحانه وتعـالى 
لو لا حضـور (:  مباشرة ، كما عبرّ عن مسؤوليته تجاه هذا الأمر بقوله  المحور بعد وفاة النبي  

وا علــى كظّــة ظــالم ولا ســغب الحاضــر وقيــام الحجّــة بوجــود الناصــر ومــا أ خــذ االله علــى العلمــاء أن لا يقــارّ
  . )١( )مظلوم ؛ لألقيت حبلها على غار ا

تعبئة الأمة ، ولكنّه لم يتمكّن أن يصل إلى حدّ إنجاح هذه المحاولة لأسباب منهـا  فحاول الإمام 
:  

مــؤامرات سياســية وتوجّهــا خاطئــة كانــت ـ عــدم وعــي الأمــة لرزيـّـة يــوم الســقيفة ومــا جــرى فيهــا مــن  ١
  .خافية على شريحة كبيرة من الأمة 

ـ عــدم فهــم دور ومســؤولية الإمــام والإمامــة ، فقــد تصــوّروه مطلبــاً شخصــياً وهــدفاً فرديــاً ، ولكــنّ  ٢
الحقيقـــــة أن  دخـــــول الإمـــــام في مواجهـــــة الحـــــاكمين كـــــان بـــــوعي رســـــالي وإرادة صـــــادقة لاســـــتمرار الرّســـــالة 

نقيةً كما شرّعها االله بعيدةً عن الزيغ والانحراف ، ومضحّياً بكـلّ شـيء مـن أجـل ذلـك حـتى لـو   الإسلامية
كان ذلك تعدّياً علـى حـقّ الشخصـيّ ، فالمقيـاس هـو سـلامة الرسـالة وديمومتهـا علـى أسـس الحـقّ والعـدل 

علي  مع الحـق  والحـق  مـع (:  وقد قال رسول االله ) ٢( )إعرف الحق  تعرف أهله(: الإلهي وهو القائل 
  . )٣( )علي  

ق ، فــربىّ  كمــا أن  الإمــام عليّــا   عمــل بشــمولية وعلــى جميــع المســتويات موفقّــاً بــين النظريــة والتطبيــ
أصـحابه علـى أّ ــم أصـحاب الأهـداف الرســالية لا أصـحاب الأشـخاص يميلــون مـع هـذا الطــرف أو ذاك، 

ض أن يستلم الحكم بشرط السير بسيرة من قبله ، إذ كانت تسيء إلى الرسالة وا تمع ونجد أن  الإمام رف
.  

الأمـة عمــق الرسـالة والرســول  ـ الرواسـب الجاهليــة المتأصّـلة في فكــر الأمـة ، فالعهــد قريـب ولم تــدرك ٣
مجـرّد عمليـة ترشـيح لأحـد  السـلام عليهبالوصـاية للإمـام  ودور الإمام ، فتصـوّروا أنّ عهـد النـبيّ 

أعضاء أسرته ، وإنهّ قد يهدف لإحياء أمجاد أسرة متطلّعة للمجد والسلطان كما هو دأب غالـب الحكّـام 
  .وبعده  قبل النبي  

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .الخطبة الشقشقية :  ج البلاغة ) ١(
  .ط الوفاء  ١٧٩/  ٦: بحار الأنوار ) ٢(
  . ٣٢١/  ١٤: وتاريخ بغداد  ٢٩٨/  ٢: راجع سنن الترمذي  )٣(

    



١٦٢ 

ـ دور المنافقين وأطماعهم في زعزعة الاسـتقرار الأمـني والاجتمـاعي ، ومحاولـة إثـارة النـوازع والأحقـاد  ٤
بــين صــفوف المســـلمين ، وتغلغلهــم في صــفوف الجهـــاز الحــاكم والدولــة ويـــزدادون تــوغّلاً إذا كــان الحـــاكم 

  .حرفا  ضعيفا  أو من
 ـ الأمـراض النفسـية لـدى المتصـدّين للزعامـة ، فكـان الشـعور بـالنقص لـديهم تجـاه الإمـام علـيّ  ٥

ث كــان الإمــام  يمثــّل تحــدّياً بوجــوده ، بصــدقه ، بجهــاده ، بصــراحته ، باستبســاله  بدرجــة عاليــة ، حيــ
  .) ١() ركما ورد في كتاب معاوية لمحمد ابن أبي بك. (وشبابه 

ل في بلوغ هدفـه عمـل الإمـام : المحور الثاني  بمنهجيـة أخـرى ، ألا وهـي  وحين لم يفلح المحور الأوّ
تحصـين الأمــة ضـد الا يــار التـامّ وإعطاؤهــا مـن المقوّمــات القـدر الكــافي كـي تــتمكّن مـن البقــاء صــامدة في 

  .وانحدار الأمة عن جادّة الحق  والصواب بسببها  مواجهة المحنة بعد استيلاء فئة غير كفوءة على السلطة
في تعميـــق الرســـالة فكريـــاً وروحيـــاً وسياســـياً في صـــفوف الأمـــة ، وتقـــديم الوجـــه  فاجتهـــد الإمـــام 

  :الحقيقي للنظرية الإسلامية عبر أساليب منها 
واجهــة ومعالجــة القضــايا ـ التــدخّل الإيجــابي في عمــل الزعامــة المنحرفــة بعــد أن كــانوا لا يحســنون م ١

وتــوجيههم نحــو المســار الصــحيح لإنقــاذ الأمــة مــن مزيــد الضــياع ، فكــان . الكثــيرة البســيطة منهــا والمعقــدة 
  .دور الرقيب الرسالي الذي يتدخّل لتقويم الأود دور الإمام 

  ونجد الإمام يتدخّل للرد  على شبهات المنكرين للرسالة بعد أن عجز
ــــ ــــ  ــــ
  . ١١٩: وقعة صفّين ) ١(

    



١٦٣ 

ــك ، ونجــده أيضــاً يتــدخّل ليعطــي للخليفــة نصــائح عســكرية أو اقتصــادية ، ومــا  المتصــدّي للزعامــة عــن ذل
  !) ١(أكثر نصائحه ومعالجاته القضائية 

ـ توجيـه مسـار سياسـة الخليفـة ومنعهـا مـن المزيـد مـن الانحـراف مـن خـلال الـوعظ والنصـيحة ، وبـدا  ٢
  .جليّا  في عهد عثمان بن عفان حيث كان لا يقبل التوجيه والنصيحة هذا الأسلوب 

ـ تقــديم المثــل الأعلــى للإســلام والصــورة الحقيقيــة لطبيعــة وشــكل الحكــم وا تمــع الإســلامي ، وقــد  ٣
، وعلـى هـذا الأسـاس اسـتند قبـول الإمـام للحكـم بعـد أن  ظهر هذا واضحا  في فـترة حكومـة الإمـام 

ــك والحــاكم العــادل ونمــوذج الإنســان الــذي صــاغته الرســالة  رفضــه ، فقــد مــارس دور القائــد السياســي المحنّ
الإسلامية وكان مثالاً يحُتذى به لبلـوغ هـدف الرسـالة ، فهـو المعصـوم عـن الخطـأ والزلـل والـدنس في الفكـر 

  .والعمل والسيرة 
في حركتـه الإصـلاحية والتغييريـة ،  السـلام عليهـ تربية وبناء ثلّة صالحة من المسلمين تُعين الإمـام  ٤

ط الأمــة لإنضــاج أفكارهــا وتوســيع قاعــدة الفئــة الواعيــة الصــالحة ، وتســتمر في  ــك عــبر تحركّهــا في وســ وذل
  . )٢(مسيرها عبر التأريخ لتتواصل الأجيال اللاحقة في العمل وفق النهج الإسلامي 

والتنبيــه عليهــا وتــدوينها والاهتمــام بــالقرآن تــلاوة  وحفظــا  وتفســيرا   ـ إحيــاء ســنّة رســول االله  ٥
وتدويناً ، إذ هما عماد الشريعة، ولابدّ أن تدرك الأمة حقائق القرآن والسنّة كما شُـرّعت وكمـا أريـد لهـا أن 

  .تفهمها 

  : (*) الثقافة الإسلامية في حكم الخلفاء
ي الفئاتمن أخطر المشاكل التي تواجهها الرسالات وا   لعقائد هو تصدّ

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٤٥،  ١٣٣/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ١(
ع أدوار ووحدة هدف للشهيد السيد محمّد باقر الصدر ) ٢(   . ٦٩ـ  ٥٩: أهل البيت تنوّ

  . ٤٣/  ٢: للمزيد من التفصيل راجع معالم المدرستين للسيد مرتضى العسكري (*) 
    



١٦٤ 

ع عنهــا أو تطبيقهــا ، وحــين يتعــرّض المتصــدّون للزعامــة للاختبــار لمعرفــة رأي العــاجزة والفارغــة فكريــا  للــدفا 
الرسالة ومدى علمهم  ـا فـإنّ سـكو م أو اخـتلافهم سـيزرع شـكّاً لـدى الجمـاهير ويزعـزع ثقـتهم بالرسـالة 

عـل مـع ومقدر ا على مجاراة الحياة ، ومن ثمَّ يتحوّل الشكّ إلى حالة مرضية تجعل الأمة تتقاعس عـن التفا
لكـل   الرسالة أو الدفاع عنها في معترك الصـراعات وخضـمّ الأزمـات ، ومـن هنـا نجـد تصـدّي النـبيّ 

قضــيّة غامضــة أو مجهولــة تبــدو هنــا أو هنــاك في حيــاة الأمــة حيــث يعطــي الموقــف الواضــح للرســالة منهــا ،  
مــن بعــده خــلال حكــم الخلفــاء الثلاثــة حــين كــان يظهــر  كمــا تــرى ذلــك جليــّا  في ســيرة الإمــام علــي  

ا ـــال إلى أقصـــاه للبحـــث والســـؤال عنـــدما  للنـــاس عجـــزهم وقصـــورهم العلمـــي والعملـــي ، إذ فســـح 
  .تسلّم زمام الحكم

وحــين أدركــت الفئــة الحاكمــة أّ ــا ليســت المؤهّلــة للحكــم وأّ ــا قاصــرة علميــاً ؛ اتخّــذت عــدّة إجــراءات 
  :الجة هذه المثالب منها لمع

لما فيها من التوجيـه العلمـي والبعـث نحـو الـوعي والفاعليـة في  ـ منع نشر أحاديث رسول االله  ١
الحياة ، إضافةً إلى أنّ أحاديث الرسول تعلن بوضوح أنّ أهل البيت هـم المعنيـّون بالخلافـة وشـؤون الرسـالة 

ى قائلـه بـه رسـول االله ) حسبنا كتـاب االله(دون من عداهم ، ومن هنا نعلم السرّ في رفع شعار  الـذي تحـدّ
ن كتابا  لن تضل  الأمة من بعده     .في مرضه عندما أراد أن يدوّ

ث النــبيّ بــدأت قبــل هــذا التــأريخ ، وذلــك عنــدما منعــت  ــ ويبــدو أنّ ظــاهرة تحديــد أو منــع نشــر أحادي
، كمـا قامـت السـلطة الحاكمـة بحـرق الكتـب  )١(قريش عبد االله بن عمـرو بـن العـاص بـن كتابـة الأحاديـث 

  . )٢(تي تضمّنت نصوصا  من أحاديث الرسول ال
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢/  ١: وتذكرة الحفّاظ  ١٦٢/  ٢: ، ومسند أحمد  ٢٦٢/  ٢: ، وسنن أبي داود  ١٢٥/  ١: سنن الدارمي ) ١(
  .ط ، بيروت  ١٤٠/ ٥: طبقات ابن سعد ) ٢(

    



١٦٥ 

ـ إن  ظاهرة النهي عن السـؤال عمـّا لا يعُلـم مـن معـاني الآيـات القرآنيـة تعـني تجريـد الأمـة مـن سـلاح  ٢
البحــث والتحقيــق والــتعلّم للقــرآن نفســه بعــد عــزل الســنّة عــن القــرآن ، والاهتمــام بظــواهر القــرآن مــن دون 

جـرّدوا القـرآن وأقلـّوا الروايـة : (لا  فسح ا ال للتدبرّ والتفقّه في آياته وأحكامه حتى أوصـى عمـر عمّالـه قـائ
  .) ١(بل إنهّ عاقب كل  من يسأل عن تفسير آيات القرآن ) . عن محمّد وأنا شريككم

ـ فــتح بــاب الاجتهــاد في مقابــل الــنصّ ، فقــد اجتهــد أبــو بكــر في جملــة مــن الأحكــام مــن دون أن  ٣
، ومن ذلـك مصـادرة تركـة النـبيّ ومنـع أهـل البيـت  يستند إلى نص  قرآني أو حديث عن رسول االله 

 )٤(وفتـواه في إرث الجـدّة  )٣(وفتواه في مسألة الكلالـة  )٢(من حقّهم في الخمس ، وإحراقه الفجاءة السلمي 
في منــع  واجتهــد )٥( ، كمـا اجتهــد عمــر بــن الخطــّاب في التمييــز في العطــاء خلافــاً لســنّة رســول االله 

، وقــد اجتهـد عثمــان بـن عفّــان في  )٦() الـنص  والاجتهـاد(متعـتي الحـج  والنســاء وغيرهـا ممـّـا تجـده في كتــاب 
ل في جملــة مــن الأحكــام الصــريحة خلافــا  لمــا قــرّره رســول االله  )٧(إســقاط القــود عــن عبيــد االله بــن عمــر  وتــأوّ

  . حتى ثار عليه المسلمون كما عرفت 
كل  هذه الأمور وغيرها أثـارت للدولـة الإسـلامية وللأمـة المسـلمة الكثـير مـن المصـاعب والمصـائب الـتي  
كانــــت الســــبب الــــرئيس في انحــــراف المســــيرة المقــــرّرة للرســــالة الإســــلامية ووقــــوع الكثــــيرين في شِــــباك الفــــتن 

  :عن ذلك  علي   والضلالة حتى قال الإمام
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .١١٥/  ١: والإتقان للسيوطي  ٣٨/  ٣: ، وتفسير الطبري  ٥٤/  ١: ، وسنن الدارمي  ١٠٧/  ٨: اريخ ابن كثير ت) ١(
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٤٤٨/  ٢: تأريخ الطبري ) ٢(
  . ٢٢٣/  ٦: ، والسنن الكبرى للبيهقي  ٣٦٥/  ٢: سنن الدارمي ) ٣(
  . ٢٩٩/  ٣: ، واسُد الغابة  ٣٥٩/  ٢: سنن الدارمي ) ٤(
  . ١٣٦: ، وتأريخ الخلفاء للسيوطي  ٥٥ص : فتوح البلدان ) ٥(
  ز ٢٠٥/  ٢: ، وزاد المعاد لابن القيم  ٤٥٧١٥الحديث  ٥١٩/  ١٦: كنز العمال ) ٦(
  .، وهناك اجتهادات كثيرة للخلفاء تذكرها كتب التأريخ  ١٩٣/  ٣: راجع منهاج السنّة لابن تيمية ) ٧(

    



١٦٦ 

أهـواء تتبّـع وأحكـام تبتـدع ، يخـالف فيهـا كتـاب االله ، ويتـولىّ عليهـا رجـالٌ رجـالاً  إنمّا بدء وقوع الفتن(
على غير دين االله ، فلو أنّ الباطل خلص من مزاج الحـقّ ؛ لم يخـف علـى المرتـادين ، ولـو أنّ الحـقّ خلـص 
مـــن لـــبس الباطـــل ، انقطعــــت عنـــه ألســـن المعانـــدين ، ولكــــن يؤخـــذ مـــن هـــذا ضــــغث ومـــن هـــذا ضــــغث 

  . )١() ن فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه ، وينجو الذين سبقت لهم من االله الحسنىفيمزجا

  :في إحياء الشريعة الإسلامية  جهود الإمام 
هــو صـــيانة  يــرى أن مـــن أوليـّـات مهامّـــه بعــد غيـــاب الرســول الأعظـــم  كــان الإمــام علـــي  

ولة الإسلامية حتى تستمر مـن دون تلكـؤ أو توقـّف  الشريعة المقدسة من الزيغ والانحراف ورعاية شؤون الدّ
، وقد بذل جهده في ذلك أثناء حكم الخلفـاء متغاضـياً بمـرارة وألم عـن حقّـه في إدارة شـؤون الأمـة مباشـرة 

وفي الـدعوة  ء سـنّة رسـول االله ، وما أن أمسك زمام الحكم ؛ حـتى خطـا خطـوات عظيمـة في إحيـا
إلى الحياة في ظلّها ، واهتم اهتماماً كبيراً بالقرآن الكريم وتفسـيره وتربيـة الأمـة وإصـلاح الفسـاد أيَنمـا وجـد 

  :كما يلي   ، ويمكننا أن نلحظ الخطوات التي قام  ا الإمام عليّ 
عــن القـــرآن والســنّة وكـــل  مـــا يتعلـّـق بالشـــريعة المقدّســة أمـــام الجمـــاهير  ـ فـــتح بــاب الحـــوار والســـؤال ١

د حتى في جواب مخالفيه وأعدائه الحاقدين عليه    .المسلمة وبصورة علنية وعامّة من دون أن يتردّ
فكـان تعلـيم قـراءة في التعلـيم ،  ـ الاهتمام بـالقراّء مراعيـاً لشـؤو م ومتّبعـاً فـيهم سـنّة الرسـول  ٢

  .القرآن مقرونا  بتعلّم ومعرفة ما فيه من العلم والعمل والتفقّه في أحكام الدين 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  ) .٥٠(الخطبة :  ج البلاغة ) ١(

    



١٦٧ 

ـ الاهتمام بقراءة المسلمين من غير العـرب ، أو مـن الـذين لا يحسـنون اللغـة العربيـة بصـورة صـحيحة  ٣
  .) ١( اللسان عن اللحن في الكلام ، فوضع علم النحو لتقويم

ـــدوا العلـــم (: إلى روايـــة الســـنّة النبويـــة وتـــدوينها ومدارســـتها ، فكـــان يقـــول  ـ دعـــا الإمـــام  ٤ قيّ
 )٣( )تـزاوروا وتدارسـوا الحـديث ولا تتركـوه يـدرس(: بالبحث في علوم السنّة فيقـول  وأمر  )٢( )بالكتابة

.  
ـ ركّــــز الإمــــام علــــى مصــــدرية القــــرآن والســــنّة في التشــــريع والأحكــــام ، وأدان المصــــادر الأخــــرى   ٥

  . )٤(كالاستحسان والقياس وغيرهما مماّ لا يكون مصدرا  شرعيا  للأحكام الإلهية 
ــتي في ســيرته العباديــة والأخلا أحــيى ســنّة رســول االله  كمــا أن  الإمــام  قيــة ، فعــالج البــدع ال

  . )٥(طرأت على الشريعة نتيجة اجتهاد وإبداع من سبقه من الخلفاء 
ـ اســتطاع الإمــام أن يبــني ثلّــةً صــالحةً مــن المــؤمنين تتحــرّك في ا تمــع الإســلامي للمســاهمة في قيــادة  ٦

  .التجربة الإسلامية والمحافظة على ا تمع الإسلامي 
وبــأمر منــه ،  بــدأ عمليــا  في هــذا المســار منــذ حيــاة الرســول الأكــرم   ويبــدو أن  الإمــام عليّــا  

فنجد أن النبي  كان يوُكل مهمّة تعهّد ورعاية من يجد فيهم الرغبة والوعي في التحـرك الإسـلامي إلى الإمـام 
مسّــك في العمــل بخــط علــي  حــتى تكوّنــت جماعــة عرفــت بشــيعة الت يحــث  علــى ، وكــان  علــي 

عمار بـن ياسـر ، وسـلمان الفارسـي ، وأبي ذر ، وجـابر بـن عبـد االله : مثل  علي  في حياة الرسول 
الأنصــاري ، والمقـــداد بــن الأســـود ، وعبـــد االله بــن عبـــاس ، ممـّـن ثبتـــوا علـــى هــذا الخـــطّ رغــم كـــلّ الظـــروف 

  . عبة التي مرّت  ا التجربة الإسلامية بعد وفاة الرسول الص
الخلافــة ؛ احتفّــت بــه جماعــة مــن المــؤمنين الأوفيــاء الأشــدّاء ، فــازداد  وحــين اســتلم أمــير المــؤمنين 

  شتىّ في مختلف نواحي الحياة ، اعتناءً  م وأعدّهم إعداداً رسالياً خاصاً ، وأودعهم علوماً  الإمام 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣١٢/  ٨، والبداية والنهاية ك  ٢١٦/  ٢، وفيات الأعيان ك  ٥٩: ، الفهرست لابن النديم  ١٣/  ١٢: الأغاني ) ١(
  . ١٣٧: ، وتدوين السنّة الشريفة للسيد الجلالي  ١٨٦/  ٦: الطبقات الكبرى ) ٢(
  . ٢٩٥٢٢حديث  ١٠كنز العمال ك ) ٣(
  ) .١٢٥(الخطبة :  ج البلاغة ) ٤(
/  ٥بـــاب : كتـــاب الخمـــس : ، وصـــحيح البخـــاري  ٤٠٦/  ٥: كتـــاب صـــلاة الـــتراويح ، ومســـند أحمـــد : صـــحيح مســـلم ) ٥(

  . ١٦٢٢حديث /  ٢: ، وسنن أبي داود  ٢٩٤٤حديث 
    



١٦٨ 

ء بدورهم في دعم الرسالة الإسلامية ومسـاندة الإمامـة  والمحافظـة علـى الشـريعة وقام هؤلاء الصحابة الأجلاّ
من الزيغ والانحراف والاندثار ، فكانت مواقفهم رائعـة وبطوليـة مقابـل الحكّـام الطواغيـت والمتسـلّطين بغـير 

مالــك الأشــتر ، كميــل بــن زيــاد النخعــي ، محمــد بــن أبي بكــر ، : حــقّ علــى أمــور المســلمين ، ومــن هــؤلاء 
صــوحان العبــدي ، رشــيد الهجــري ، هاشــم  حجــر بــن عــدي ، عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي ، صعصــعة بــن

  .المرقال ، قنبر ، سهل بن حُنيف وغيرهم 

  (*) مع الناكثين الإمام علي  :الفصل الثاني
  :مثيروا الفتن 

بمنزلــة صــاعقة حلــّت بقــريش وكــلّ مــن يكــنّ العــداء للإســلام ،  كانــت بيعــة النــاس لأمــير المــؤمنين 
ـــتي أذلــّـت الظلـــم والعـــدوان والبغـــي ، وجـــاءت  امتـــداد لحكومـــة رســـول االله فحكومـــة الإمـــام هـــي  ال

بالعــــــدل والمســــــاواة والحــــــقّ والفضــــــيلة ، وحطّمــــــت المصــــــالح الاقتصــــــادية القائمــــــة علــــــى الربــــــا والاحتكــــــار 
ن آخـر مـن أي  فئـة  والاستغلال ، فعزّ على كثير من كبار قريش أن يكونوا على قدم المساواة مع أيّ مواط

  .الذي طالت إصلاحاته ولاة عثمان  كانت في حكومة الإمام علي  
، بعـدما رشّـحهما عمـر للخلافـة  وقد كان كل  مـن طلحـة والـزبير يـرى نفسـه قرينـا  لأمـير المـؤمنين 

لّ تقــدير ، وكــان لعائشــة فكــان يتوقــّع كــل  منهمــا أن يلــي حكومــة جــزء كبــير مــن الــبلاد الإســلامية علــى أقــ
المقام المرموق لدى الخلفاء السابقين حيث كانت تتحدّث كما تشاء ، وهي الآن تعلم أن لا مجال لهـا في 

  .حكومة تعتمد القرآن والسنّة مصدرا  ودستورا  للتشريع والتنفيذ 
ف الحـاكم المطلـق المتفـرّد والمطـامع في السـيادة ف في الشـام تصـرّ الإسـلامية العظمـى  وكان معاويـة يتصـرّ

جادّاً في توليّ أمور الأمة الإسلامية بصورة تامّة ، فكانـت المفاجـأة لجميـع هـؤلاء بقـرارات الإمـام وتخطيطـه 
تضــرّر مجموعــة أو مجموعــات كانــت تســتغل مناصــبها في عهــد عثمــان وهــي  للإصــلاح الشــامل إضــافة  إلى

ة السـلطة كـان يعُـدّ  ديـداً صـارخاً للخـطّ القبلـي الآن قد فقدت مصدر ثروا ا ، فإنّ وجود الإمـام في قمّـ
قـد عــرف بأنـّـه القــادر علـى رفــع رايــة الإســلام  لأن  الإمــام عليــّا  . المنحـرف الــذي ســارت عليـه قــريش 

  .الحق من دون أن تأخذه في االله لومة لائم ، ولهذا فهو سيكشف زيف الخطّ المنحرف دون تردّد 
ــــ ـــ ــــ  ـ

  .هـ) ٣٦(وقعت معركة الجمل في جمادي الآخرة عام (*) 
    



١٦٩ 

من هنـا اجتمعـت آراؤهـم وأهـواؤهم علـى إثـارة الفـتن للحيلولـة دون اسـتقرار الحكـم الجديـد ، ولم يكـن 
تقلّــب الوضــع السياســي ووجــود العناصــر المعاديــة للاتجّــاه الصــحيح لمســيرة الحكومــة الإســلامية غريبــا  علــى 

بره النــبي  الإمــام علــي   بتمــرّد بعــض الفئــات علــى حكمــه ، وعهــد إليــه بقتــالهم كمــا  ؛ فقــد أخــ
  . )١(أنهّ قد سماّهم له بالناكثين والقاسطين والمارقين 

د    :عائشة تعلن التمرّ
كــــان موقــــف الســــيّدة عائشــــة مــــن عثمــــان غريبــــا  متناقضــــا  لا يليــــق بمقــــام امــــرأة تعــــد  مــــن نســــاء النــــبي 

ـــاس علـــى التمـــرّد عليـــه وعلـــى قتلـــه ) اقتلـــوا نعـــثلا  : (، فكانـــت تـــردّد قولهـــا   ، وقـــد ) ٢(، وتحـــرّض الن
خرجت من المدينة إلى مكّة أثناء محاصرة عثمان من قبل الثوار وهي تتوقّع النهايـة السـريعة لعثمـان ، ومـن 

  .لى الحكم ثمَّ فوز قريبها طلحة بالخلافة ، والاستيلاء ع
، كـرّت راجعـة نحـو مكّـة  وحـين فوجئـت بـأن  الأمـر قـد اسـتقر  ـ بعـد بيعـة النـاس إلى الإمـام علـي  

: ، وأعلنـت حز ـا وتظلّمهـا علـى عثمـان ، فقيـل لهـا ) ٣(بعد أن كانت قد عزمت علـى الرجـوع إلى المدينـة 
  أنت  التي حرّضت على قتله

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٨٢/  ٦: ، وكنز العمال  ٢٣٥/  ٩: ، ومجمع الزوائد  ٣٤٠/  ٨: ، وتأريخ بغداد  ١٣٩/  ٣: اكم مستدرك الح) ١(
  . ٣٢٣/  ٣، وكشف الغمة ك  ٢١٥م  ٦: شرح ابن أبي الحديد ) ٢(
  . ٢٠٦/  ٣: الكامل في التأريخ ) ٣(

    



١٧٠ 

  .كانت حاضرة تشهد مقتله وكأّ ا  . ) ١(إّ م استتابوه ثمّ قتلوه : فاختلقت عذراً واهياً ، فقالت 
في خطا ــا الــذي ألقتــه في مكّــة محرّضــة أتباعهــا  وأعلنــت الســيدة عائشــة حر ــا ضــدّ الإمــام علــيّ 

  . )٢( على الحرب
فحاولــــت مخادعــــة أزواج النــــبي   وطمعــــت الســــيدة عائشــــة في توســــيع جبهتهــــا ضــــد  الإمــــام علــــي  

للخروج معهنّ ضدّ الإمام ، فامتنعن من ذلـك ، وحاولـت أم سـلمة أن تنصـحها عسـى أن ترجـع  
إنـّك كنـت بـالأمس تحرّضـين علـى عثمـان وتقـولين : عن غيّها ، وتجنّب الأمة البلاء والـدماء ، فقالـت لهـا 

لـب عنـد رسـول االله فيه أخبث القول وما كان اسمه عندك إلا نعـثلاً ، وإنـّك لتعـرفين منزلـة علـيّ بـن أبي طا
ونحــن معــه حــتى إذا هــبط مــن قديــد ذات  أتــذكرين يــوم أقبــل : ، أفــأذكِّرك ؟ قالــت أم ســلمة  

الشمال خلا بعليّ يناجيه ، فأطال فأردت أن  جمين عليهما فنهيتك فعصيتِني فهجمـتِ عليهمـا ، فمـا 
إنيّ هجمت عليهما وهما يتناجيـان ، فقلـتُ لعلـيّ : شأنك ؟ فقلت  ما : لبثتِ أن رجعت باكية ، فقلتُ 

إلا  يــوم مــن تســعة أيــام أفمــا تــدعني يــا ابــن أبي طالــب ويــومي ؟ فأقبــل  لــيس لي مــن رســول االله : 
 لا يبغضـه أحـد  مـن أهـل ارجعـي وراءك واالله( :علـيَّ وهـو غضـبان محمـرّ الوجـه ، فقـال  رسول االله 

نعـم : ، فرجعتِ نادمة ساخطة ، قالـت عائشـة  )بيتي ولا من غيرهم من الناس إلا  وهو خارج من الإيمان
إنمـّا أخــرج للإصـلاح بــين : أي  خـروج تخــرجين بعـد هـذا ؟ فقالــت عائشـة : أذكـر ذلـك ، قالــت أم سـلمة 

  . )٣(أنتِ ورأيكِ ، فانصرفت عائشة عنها : ة الناس ، وأرجو فيه الأجر إن شاء االله ، فقالت أم سلم
  )ذات عرق(خرجن مع عائشة إلى منطقة  أن  نساء النبي  : وروي 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٠٦/  ٣: الكافي في التأريخ ) ١(
  . ٤٧٤/  ٣: تأريخ الطبري ) ٢(
  . ١٤٩/  ٣٢ك ، وبحار الأنوار  ٢١٧/  ٦: شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(
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ويبــدو أّ ــنّ حــاولن إرجــاع عائشــة إلى المدينــة والحيلولــة دون وقــوع الفتنــة ، فلــم يتوصّــلن إلى حــلّ فبكــين 
  . )١() يوم النحيب(على الإسلام وبكى الناس معهنّ ، وسمّي ذلك اليوم بـ 

  :مكر معاوية ونكث الزبير وطلحة للبيعة 
كان معاوية يتمتّع بسيطرة إدارية على شؤون الشام ، ولديه أجهزة يسـتطيع  ـا أن يحركّهـا وفـق رغباتـه 
وأهوائـه ، ومــا كانــت لديــه مشــكلة مــع جمــاهير الشــام لأنّ بــلاد الشــام منــذ عرفــت الإســلام عرفــت آل أبي 

ا أن  بــلاد الشــام بعيــدة عــن ســفيان ولاة عليهــا مــن قبــل الخليفــة ، فقبلــه كــان أخــوه يزيــد واليــاً عليهــا ، كمــ
وبــدأ معاويــة تحركّــه السياســي لتــأجيج الفتنــة . عاصــمة الخلافــة ممــّا أعطــاه قــدرا  كافيــا  مــن الاســتقرار والقــوّة 

المشــتعلة بســبب مقتــل عثمــان ، ومــن ثمََّ ليســتثمرها لصــالحه ، فخاطــب الــزبير وطلحــة بصــيغة تحــرّك فيهمــا 
فكتـب . فتزداد الفتنة في العاصمة المركزيـة  لجدي  ضد  الإمام الأطماع والرغبات للدخول في الصراع ا

  :رسالة إلى الزبير جاء فيها 
إنيّ قــد بايعــت .. لعبــد االله الــزبير أمــير المــؤمنين مــن معاويــة بــن أبي ســفيان  ســلام عليــك ، أمّــا بعــد ، فــ

والبصـرة لا يسـبقك إليهـا ابـن لـك أهـل الشـام فأجـابوا واستوسـقوا كمـا يستوسـق الجلـب ، فـدونك الكوفـة 
أبي طالـــب ، فإنــّـه لا شـــيء بعـــد هـــذين المصـــرين ، وقـــد بايعـــت لطلحـــة بـــن عبيـــد االله مـــن بعـــدك فـــأظهر 
الطلــــب بــــدم عثمــــان وادعــــوا النــــاس إلى ذلــــك ، ولــــيكن منكمــــا الجــــدّ والتشــــمير ، أظفركمــــا االله وخــــذل 

  . )٢(مناوئكما 
ـــة معاويـــة ، واتفـــق هـــو ولمّـــا وصـــلت رســـالة معاويـــة إلى الـــزبير ؛ خـــف  لهـــ ا طربـــاً واطمـــأنّ إلى صـــدق نيّ

  وطلحة على نكث بيعة الإمام والخروج عليه ، فأظهر الحسرة
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .٢٠٩/٣: الكامل في التاريخ) ١(
  .٢٣١/١: شرح النهج لابن أبي الحديد) ٢(

    



١٧٢ 

دين  بايعنــا مكــرهين ، ومــا أن وصــلت إلى أسماعهمــا صــيحة الســيدة : والتأســف علــى بيعتهمــا للإمــام مــردّ
وروي أّ مــا جــاءا يطلبــان مــن . عائشــة محرّضــة علــى الإمــام ؛ حــتى اجتهــدا في إيجــاد الحيلــة للخــروج إليهــا 

  عــادا ثانيــة إلى الإمــام الإمــام المشــاركة في الحكــم فلــم يتوصّــلا إلى شــيء ، فقــرّرا الالتحــاق بعائشــة ثمّ 
نعــم، واالله مــا العمــرة تريــدان وإنمّــا تريــدان أن تمضــيا :  ليســتأذناه للخــروج للعمــرة ، فقــال لهمــا الإمــام 

  . )٢( بل تريدان الغدرة: قال لهما  وروي أنهّ .  )١( لشأنكما
في بيــــت عائشــــة في مكّــــة بعــــد أن كــــانوا متنــــافرين  لقــــد أجمــــع رأي الخــــارجين علــــى بيعــــة الإمــــام 

متحـــاربين في عهـــد عثمـــان ، فضـــمّ الاجتمـــاع الـــزبير وطلحـــة ومـــروان بـــن الحكـــم علـــى أن يتّخـــذوا مـــن دم 
، فرفعوا قميص عثمان كشعار للتمردّ والعصيان ، وأنّ  عثمان شعارا  لتعبئة الناس لمحاربة الإمام علي  

هــو المسـؤول عــن إراقــة دم عثمـان ، لأنــه آوى قتلتــه ولم يقـتصّ مــنهم ، وقــرّروا أن يكــون  ليــّا  الإمـام ع
زحفهــم نحــو البصــرة واحتلالهــا واتخّاذهــا مركــزاً للتحــرّك ومنطلقــاً للحــرب ، حيــث أنّ معاويــة يســيطر علــى 

  . )٣( الشام ، والمدينة لا زالت تعيش حالة الاضطراب

  :ومسيرها نحو البصرة حركة عائشة 
الخليفــة  مضــت عائشــة في خطتّهــا لإثــارة الفتنــة والــدخول في المواجهــة المســلّحة مــع الإمــام علــي  

ويحــدوهم  الشــرعي ، فحشــدت أعــداداً مــن النــاس يــدفعهم الحقــد والكراهيــة للإســلام وللإمــام علــيّ 
بن منية بمستلزمات الحـرب مـن السـيوف والإبـل الـتي سـرقها  الطمع بالدنيا ونيل السلطان ، وجهّزهم يعلى

  من اليمن عندما عزله الإمام عنها ، وقدم عليهم عبد االله بن عامر بمال كثير من البصرة 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٧٠: الإمامة والسياسة لابن قتيبة ) ١(
  . ٢٣٢/  ١: شرح النهج ) ٢(
  . ط مؤسسة الأعلمي ٤٧١/  ٣: تأريخ الطبري ) ٣(
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وقد احتفّ  ا بنو أمية وهـي تتقـدّم أمـام الحشـد ) عسكر(وجهّزوا لعائشة جملها المسمّى .  )١(سرقه أيضا  
الزاخــر متــوجّهين نحــو البصــرة ، تســبقهم كتــبهم الــتي أرســلوها إلى عــدد مــن وجــوه البصــرة ، يــدعو م فيهــا 

  .)٢(بدعوى المطالبة بدم عثمان  للخروج على بيعة الإمام 
ـ مـن زعمـاء الفتنـة  وبدرت سمة المكر والخداع ـ التي تكاد تكون ملازمة لكل  من ناوأ الإمام عليـّا  

، فلمّا خرجوا من مكّة أذّن مروان بن الحكم للصلاة ، ثمّ جاء حتىّ وقف على طلحـة والـزبير محـاولاً إثـارة 
ؤذَّن : ن مــن الأمــر ، فقــال الوقيعــة بــين الــرجلين وغــرس فتنــة ليســتغلّها إن تمكّــ علــى أيّكمــا أُســلِّم بــالإمرة وأُ

بالصــلاة ، فتنــافس أتبــاع الــرجلين كــلّ يريــد تقــديم صــاحبه ، فأحسّــت عائشــة بوقــوع التفرقــة فأرســلت أن 
  .يصلّي بالناس ابن أختها عبد االله بن الزبير 
ة بـن شـعبة ، وحـين ؛ لقـيهم سـعيد بـن العـاص والمغـير ) أوطـاس(وحين وصـل جـيش عائشـة إلى منطقـة 

فهـؤلاء قتلـة عثمـان معـك يـا أم : اسـتهزأ ضـاحكا  وقـال ) الطلـب بـدم عثمـان(علم سعيد بدعوى عائشـة 
  ! . )٣(المؤمنين 

، يقصـد بـذلك ! ؟ )٤(أين تذهبون وتتركون ثأركم وراءكم على أعجـاز الإبـل : أن  سعيدا  قال : وروي 
فتلقّتهم كلاب الحيّ بنبـاح وعـواء ، ) الحوأب: (يقال له طلحة والزبير وعائشة ، ووصل الجيش إلى مكان 

مـاء الحـوأب يـا أم : أيّ مـاء هـذا ؟ فأجا ـا : فذعرت عائشة وسألت محمد بن طلحة عن المكان فقالت 
يقـول  سمعـت رسـول االله : لمَِ ، قالـت : مـا أراني إلاّ راجعـة ، قـال : فهلعت وصرخت .. المؤمنين 

  كأني  بإحداكن  قد نبحها كلاب الحوأب وإياّك أن تكوني يا: نسائه ل
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٠٧/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٧٩: الإمامة والسياسة ) ١(
  . ٢١٠/  ٣: ، الكامل في التأريخ  ٨٠: الإمامة والسياسة ) ٢(
  . ٨٢: الإمامة والسياسة ) ٣(
  . ٢٠٩/  ٣: الكامل في التأريخ ) ٤(
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ردّوني ، أنـــا واالله صـــاحبة مـــاء الحـــوأب ، فأنـــاخوا : ثم  ضـــربت عضـــد بعيرهـــا فأناختـــه وقالـــت .  )١(حمـــيراء 
حولها يوماً وليلة ، وجاءها عبد االله بن الزبير فحلف لها بـاالله انـه لـيس مـاء الحـوأب ، وأتاهـا ببيّنـة زور مـن 

ل شهادة زور في الإسلام.  )٢(الأعراب فشهدوا بذلك    . فكانت أوّ

  :مناوشات على مشارف البصرة 
علـــى البصـــرة  حـــين شـــارف جـــيش عائشـــة مدينـــة البصـــرة ؛ قـــام عثمـــان بـــن حنيـــف والي الإمـــام 

موضّـــحاً أمـــر الجـــيش المتقـــدم إلـــيهم ، ومحـــذّراً النـــاس مـــن الفتنـــة وبطـــلان وضـــلالة موقـــف زعمـــاء الجـــيش ، 
دادهم للــدفاع عــن الحــق  والشــريعة المقدّســة وصــد  النــاكثين اســتع وأعلــن المخلصــون للإســلام وللإمــام 

  .)٣(عن الاستيلاء على البصرة 
ـ سـعى أن يثـني  وفي محاولة مـن عثمـان بـن حنيـف ـ الـذي يتأسـّى بـأخلاق الإسـلام ويطيـع إمامـه 

لأسـود الــدؤلي عائشـة ومَـن معهــا مـن غـيّهم لتجنــّب وقـوع القتــال ، فأرسـل إلـيهم عمــران بـن حصـين وأبــا ا
ليحــاججوا عائشــة ومــن معهــا بـــبطلان مــوقفهم ، ولكــن محــاولات الـــرجلين بــاءت بالفشــل ، فقــد كانـــت 

  . )٤(عائشة ومعها طلحة والزبير مصرّين على نيّتهم في إثارة الفتنة وإعلان الحرب 
حنيــف  فــدخلوا مــن أعــلاه وخــرج إلــيهم عثمــان بــن) المربــد(وأقبلــت عائشــة ومــن معهــا حــتى انتهــوا إلى 

ومــن معــه مــن أهــل البصــرة ، فــتكلّم طلحــة والــزبير وعائشــة يحرّضــون النــاس علــى الخــروج علــى بيعــة الإمــام 
  .الناس بين معارض ومؤيدّ  بدعوى الثأر لعثمان ، فاختلف 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٤٩٧/  ٢: بن أبي الحديد ، وشرح النهج لا ٥٢١/  ٦: ، وأخرج الحديث أحمد في مسنده  ٨٢: الإمامة والسياسة ) ١(
  . ٣٩٥/  ٢: ، مروج الذهب  ٨٢: الإمامة والسياسة ) ٢(
  . ٨٣: الإمامة والسياسة ) ٣(
  . ٢١١/  ٣: ط مؤسسة الأعلمي ، والكامل في التأريخ  ٤٧٩/  ٣: تاريخ الطبري ) ٤(

    



١٧٥ 

يـــا أم : وأقبــل جاريـــة بــن قدامـــة الســـعدي لينصــح عائشـــة عســـى أن يردّهــا عـــن تـــأجيج الفتنــة ، فقـــال 
واالله لقتــل عثمــان بــن عفــان أهــون مــن خروجــك مــن بيتــك علــى هــذا الجمــل الملعــون ، عرضــة ! المــؤمنين 

ك ؛ للســلاح ، إنــّه قــد كــان لــك مــن االله ســتر وحرمــة فهتكــتِ ســترك وأبحــت حرمتــك ، إنــّه مــن رأى قتالــ
فإنهّ يرى قتلك ، لئن كنـت أتيتنـا طائعـةً فـارجعي إلى منزلـك، وإن كنـت أتيتنـا مسـتكرهة فاسـتعيني بالنـاس 

)١( .  

  :الاقتتال ـ الهدنة ـ الغدر 
افتتن الناس بقدوم عائشة على البصـرة ، فبـين منكـر ومؤيـّد ومصـدّق ومكـذّب افترقـت جمـاهير البصـرة 

قتتلـوا علـى فـم السـكّة ، ولم يحجـز بيـنهم إلاّ الليـل ، وكـان عثمـان بـن ، وتأزّم الموقف ، فاصطدم النـاس وا
إلى البصرة ، فلمّا عضّـت الحـرب  حنيف لا يريد إراقة الدماء ويجنح للسلم وينتظر قدوم الإمام علي  

ة يسـأل أهلهـا ، الطرفين ؛ تنادوا للصـلح ، فكتبـوا كتابـاً لعقـد هدنـة مؤقتّـة علـى أن يبعثـوا رسـولاً إلى المدينـ
 )٢(فإن كان طلحة والزبير اكُرها على البيعة ؛ خرج ابن حنيف عن البصرة ، وإلاّ خرج عنها طلحة والـزبير 

.  
وعاد كعب بن مسور رسول الطرفين إلى المدينة بادّعاء أسـامة بـن زيـد أن  طلحـة والـزبير بايعـا مكـرهين 

يش عائشـة ، فهجمـوا في ليلـة ذات ريـاح ومطـر علـى ومخالفة أهل المدينـة لـرأي أسـامة فاسـتغلّها زعمـاء جـ
قصـــر الإمـــارة حيـــث يتواجـــد عثمـــان بـــن حنيـــف فقتلـــوا أصـــحابه وأســـروا ونتفـــوا لحيتـــه ورأســـه وحاجبيـــه ، 

  . )٣(ولكنّهم خافوا من قتله لأن  أخاه سهل بن حنيف والي الإمام على المدينة 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢١٣/  ٣: علمي ، والكامل في التأريخ ط مؤسسة الأ ٤٨٢/  ٣: تأريخ الطبري ) ١(
  . ٢١٥/  ٣: ط مؤسسة الأعلمي ، وراجع الكامل في التأريخ  ٤٨٣/  ٣: ، والطبري  ٨٧: الإمامة والسياسة ) ٢(
  . ٣٦٧/  ٢: ط مؤسسة الأعلمي ، ومروج الذهب للمسعودي  ٤٨٤/  ٣: ، وتأريخ الطبري  ٨٩: الإمامة والسياسة ) ٣(

    



١٧٦ 

  : )١( للقضاء على التمرّد حركة الإمام 
زمــام الحكــم كانــت هنــاك عقبــة أمــام اســتقرار الأمــن وســيطرة الحكومــة  حــين اســتلم الإمــام علــي  

بالاســتعداد  الشــرعية المركزيــة ، وهــي إعــلان معاويــة بــن أبي ســفيان تمــرّده علــى خلافــة الإمــام ، فشــرع 
ق في كيان الأمة ومنع سفك الدماء    .العسكري والسياسي لإيقاف التمزّ

علماً بحركة عائشة وطلحة والزبير نحو البصرة وإعلا م العصـيان عـدل عمّـا   وما أن اُحيط الإمام 
وجوه المهـاجرين والأنصـار نحو البصرة بجيش يضم   كان يخطّط لمعالجة موقف معاوية والشام ، فاتجّه 

.  
فكتب إلى الأمصار يستمدّ العون ويوضّح الأمـر ، كـي يتوصّـل ) الربذة(إلى منطقة  وصل الإمام 

إلى إخماد نار الفتنة وحصرها في أضيق نطاق ، فأرسـل إلى الكوفـة محمـد بـن أبي بكـر ومحمـد بـن جعفـر ، 
في موقفــه ، ثمّ  ارس دور المثــبّط عــن مناصــرة الإمــام فــأبى أبــو موســى الأشــعري الاســتجابة للإمــام ومــ

أرسل عبد االله بـن عبـاس ولم يـتمكّن مـن إقنـاع أبي موسـى بالانصـياع والكـف  عـن تثبـيط النـاس عـن نصـرة 
ولــده الحســن وعمــار بــن ياســر ثمّ تــبعهم مالــك الأشــتر فعزلــوا أبــا موســى ، وتحركّــت  الإمــام ، فأرســل 

  ) .ذي قار(، فلحقت به في  ة بكل  ثقلها تنصر أمير المؤمنين الكوف
في مراسلة طلحة والزبير وإيفاد الرسل إليهم ، عسـى أن يعـودوا  وفي هذا الأثناء لم يتوقّف الإمام 

عائشـة زيـد بـن لرشدهم ويدركوا خطورة فتنتهم فيجنّبوا الأمة المصائب والبلايا وسفك الدماء ، فأوفـد إلى 
  صوحان وعبد االله بن عباس وغيرهما ، فحاوروهم بالحجّة والدليل والعقل حتى أنّ عائشة قالت لابن

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٥٠٧/  ٥: ، وتأريخ الطبري  ٧٤: الإمامة والسياسة ) ١(

    



١٧٧ 

ج لا طاقة لك بحجج المخلـوق فكيـف طاقتـك بحجـ: لا طاقة لي بحجج عليّ ، فقال ابن عباس : عباس 
  !؟ )١(الخالق 

  :آخر النصائح 
مـــن مراســـلة طلحـــة والـــزبير بعـــد أن شـــارفت قواتـــه علـــى أبـــواب البصـــرة ، فخشـــيت  أكثـــر الإمـــام 

فخرجـوا لملاقاتـه ، فلمّـا توقفّـوا  عائشة ومن معها من اقتناع قاد ا وجمـوع النـاس معهـا بحجـج الإمـام 
لا يـرمين  أحـد سـهما  ولا حجـرا  ولا يطعـن بـرمح حـتى : مناديا  ينادي في أصـحابه  للقتال أمر الإمام 

  . )٢( أعُذر القوم فأتخّذ عليهم الحجّة البالغة
إلى الــزبير وطلحــة فوقفــوا  مــنهم إلاّ الإصــرار علــى الحــرب ، ثمّ خــرج الإمــام  فلــم يجــد الإمــام 

لعمري لقد أعددتما سلاحاً وخيلاً ورجـالاً ، إن كنتمـا أعـددتما : لهما  ما بين الصفّين ، فقال الإمام 
عند االله عذراً فاتقّيا االله ولا تكونا كالتي نقضت غزلهـا مـن بعـد قـوة أنكاثـاً ، أَلم أكـن أخاكمـا في دينكمـا 

  ؟ دمكما فهل من حدث أحل  لكما دمي ؟ تحرّماني دمي وأُحرّم
ــأت عرســك في البيــت ؟ أجئــت بعــرس رســول االله : لطلحــة  ثم  قــال  أمــا ! تقاتــل  ــا وخبّ
ك مــن بــني عبــد المطلــب حــتى بلــغ ابنــك ابــن الســوء عبــد االله : للــزبير  ثم  قــال  بــايعتني ؟ قــد كنــا نعــدّ
ـــ ق بينن ـــني غـــنم ، فنظـــر إليّ  أتـــذكر يـــا زبـــير يـــوم مـــررت مـــع رســـول االله  : ، ثمّ قـــال  اففـــرّ في ب

لــيس :  لا يـدع ابــن أبي طالـب زهـوه ، فقـال لـك رسـول االله : فضـحك وضـحكت إليـه فقلـت  لـه 
  .اللَّهُم نعم : قال الزبير ! الم ؟لتقاتله وأنت له ظليس به زهو ـ : ـ أي بمِزُه  

  أن  الزبير اعتزل الحرب وقتل بعيدا  عن ساحة الحرب بعد أن: وروي 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٢٢/  ٣٢: ، وبحار الانوار  ٩٠الإمامة والسياسة ك ) ١(
  . ٢٧٠/  ٢: ، ومروج الذهب  ٩١: الإمامة والسياسة ) ٢(

    



١٧٨ 

  . )٢( كما أن  طلحة قتله مروان بن الحكم في ساحة المعركة.  )١(استعرت الفتنة 

  :نشوب المعركة 
طامحاً حتى آخر لحظة قبل نشوب القتال أن يرتـدع النـاكثون عـن غـيّهم ، فلـم يـأذن  كان الإمام 

لا يـرمين  ( :لأصـحابه  بالقتال رغم ما شاهد من إصرار زعماء الفتنة على المضي في الحرب ، فقـال 
) رجل منكم بسـهم ، ولا يطعـن أحـدكم فـيهم بـرمح حـتى احُـدث إلـيكم ، وحـتى يبـدؤوكم بالقتـال والقتـل

)٣( .  
وشــرع أصــحاب الجمــل بــالرمي فقتـــل رجــل مــن أصــحاب الإمـــام ، ثمّ قتــل ثــانٍ وثالــث ، عنـــدها أذَِنَ 

  .بالرد  عليهم والدفاع عن الحق  والعدل  )٤( 
الــتحم الجيشــان يقتــتلان قتـــالاً رهيبــاً ، فتســاقطت الــرؤوس وتقطعّـــت الأيــادي وأثخنــت الجراحـــات في 
الفــريقين ، ووقــف أمــير المــؤمنين ليشــرف علــى ســاحة المعركــة فــرأى أصــحاب الجمــل يستبســلون في الــدفاع 

  . ...)ويلكم اعقروا الجمل فإنهّ شيطان (: عن جملهم فنادى بأعلى صوته 
وأصـــحابه حـــتى وصـــلوا الجمـــل فعقـــروه ، ففـــرّ مـــن بقـــي مـــن أصـــحاب الجمـــل مـــن  فهجــم الإمـــام 

بعـــد ذلـــك بحـــرق الجمـــل وتذريـّــة رمـــاده في الهـــواء لـــئلاّ تبقـــى منـــه بقيـــة يفتـــتن  ـــا  ســـاحة المعركـــة فـــأمر 
  . بعجل بني إسرائيللعنه االله من دابةّ ، فما أشبهه :  السذّج والبسطاء ، ثمّ قال الإمام 

ي ظلَـْت  عَلَيـْه    واَنظـُر  إِلى  ... (: ومد  بصره نحو الرمـاد الـذي تنـاثر في الهـواء فـتلا قولـه تعـالى  إِلهـِك  الـّذِ
  . )٥( )عَاكِفاً لنُّحَرّقَـنّهُ ثمُّ لنََنسِفَنّهُ فيِ اليَْمّ نَسْفاً 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٧٠/  ٢، ومروج الذهب  ٩١: الإمامة والسياسة ) ١(
  . ٩٧: ، والإمامة والسياسة  ١٥٨/  ٣: الطبقات الكبرى ) ٢(
  . ١١١/  ٩: شرح النهج ) ٣(
  . ٩٥: الإمامة والسياسة ) ٤(
  . ٩٧) : ٢٠(طه ) ٥(

    



١٧٩ 

  :مواقف الإمام بعد المعركة 
علـى مخالفيـه ، ووضـعت الحـرب أوزارهـا ، وانقشـع غبـار المعركـة ،  كتب االله النصر لأمير المؤمنين 

ألا لا يجهــز علــى جــريح ولا يتبــع مــول ولا يطعــن في وجــه  :يعلــن العفــو العــام  ونــادى منــادي الإمــام 
مدبر ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، وأن لا يؤخذ شيء من أموال أصحاب 

ما وجد في عسكرهم من سلاح أو غيره مماّ اسـتخدم في القتـال ، ومـا سـوى ذلـك فهـو مـيراث  الجمل إلا  
  . )١(لورثتهم 

محمــد بــن أبي بكــر وعمــار بــن ياســر أن يحملــوا هــودج عائشــة مــن بــين القتلــى  وأمــر الإمــام علــي  
فلمّا كان من آخـر الليـل أدخلهـا وسط ساحة المعركة وينحّوه جانباً ، وأن يتعهّد محمد أمر أخته عائشة ، 

  .محمد البصرة فأنزلها في دار عبد االله ابن خلف الخزاعي 
قـــد : في القتلــى مــن أصــحاب الجمــل ، وكـــان يخاطــب كــلا  مــنهم ويكــرّر القــول  وطــاف الإمــام 

  . وجدت  ما وعدني ربي  حقا  فهل وجدت  ما وعدك ربّك حقا  
  . )٢(ما ألوم اليوم من كف  عنّا وعن غيرنا ولكن  المليم الذي يقاتلنا : وقال أيضا  

في ظاهر البصرة ولم يدخلها ، وأذن للناس في دفـن موتـاهم فخرجـوا إلـيهم فـدفنوهم  وأقام الإمام 
ب في النــاس مدينــة البصــرة معقــل النــاكثين ، فــانتهى إلى المســجد فصــلّى فيــه ثمّ خطــ ، ثمّ دخــل  )٣(

قــد عفــوت ( : وذكّــرهم بمــواقفهم ومواقــف النــاكثين لبيعتــه ، فناشــدوه الصــفح والعفــو عــنهم ، فقــال 
  ثم  أقبلت الجماهير.  )عنكم ، فإياّكم والفتنة ، فإنّكم أوّل الرعيّة نكث البيعة ، وشقّ عصا هذه الأمة

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٧١/  ٢: ج الذهب ، ومرو  ١٧٢/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ١(
  . ط مؤسسة آل البيت  ٢٥٦/  ١: الإرشاد للمفيد ) ٢(
  . ٢٥٥/  ٣: الكامل في التأريخ ) ٣(

    



١٨٠ 

  . )١( ووجوه الناس لمبايعة الإمام 
ــك دخــل أمــير المــؤمنين بيــت المــال في البصــرة ، فلمّــا رأى كثــرة المــال قــال  ي غــيري (: وبعــد ذل  ..)غُــرّ

وكرّرها مراراً ، وأمر أن يقسّم المـال بـين النـاس بالسـوية ، فنـال كـلّ فـرد مـنهم خمسـمائة درهـم ، وأخـذ هـو  
كأحــدهم ، ولم يبــقَ شــيء مــن المــال فجــاءه رجــل لم يحضــر الوقعــة يطالــب بحصّــته ، فــدفع إليــه الإمــام مــا 

  . )٢(أخذه لنفسه ولم يصب شيئا  
وتســـريحها إلى المدينـــة ، وأرســـل معهـــا أخاهـــا وعـــدداً مـــن النســـاء ثم  أمـــر أمـــير المـــؤمنين بتجهيـــز عائشـــة 

ألبســهنّ العمـــائم وقلــّـدهن الســيوف لرعايـــة شـــؤو ا وأوصــلنها إلى المدينـــة ، ولكـــنّ عائشــة لم تحســـن الظـــنّ 
ث معهــا النســاء ،  بــأمير المــؤمنين وتصــوّرت أنّ الإمــام لم يــرعَ حرمتهــا ، ومــا أن علمــت أنّ الإمــام  بعــ

  . )٣(علنت ندمها على خروجها وفشلها وإثار ا للفتنة ، فكانت تكثر من البكاء أ

  :نتائج حرب الجمل 
  :خلّفت حرب الجمل نتائج سلبيّة على واقع ا تمع الإسلامي منها 

ت مـن ورائهـا ظهـور  ١ ـ توسّعت مسألة قتل عثمان بن عفـّان حـتى أصـبحت قضـية سياسـية كبـيرة جـرّ
وقولاً لمسيرة الرسالة الإسلامية ، فأطلّ معاوية بـن أبي سـفيان ليكمـل مسـيرة الانحـراف  تيارات مناوئة فعلا  
  .الدموي في الجمل 

ـ شاعت الأحقـاد بـين المسـلمين ، وفتحـت بـاب الحـرب والاقتتـال فيمـا بيـنهم ، فكانـت الفرقـة بـين  ٢
بـــة بعضـــهم الـــبعض الآخـــر أهـــل البصـــرة أنفســـهم وبـــين بـــاقي الأمصـــار الإســـلامية ، فكانـــت العـــداوة لمطال

  بدماء أبنائهم في حين كان المسلمون
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١٣٧: ، والإرشاد للشيخ المفيد  ٥٤٤/  ٣: تأريخ الطبري ) ١(
  . ٢٥٠/  ١: شرح النهج ) ٢(
ابــن ، والتــذكرة للســبط  ١١٥: ، والمناقــب للخــوارزمي  ٣٧٩/  ٢: ، ومــروج الــذهب للمســعودي  ٩٨: الإمامــة والسياســة ) ٣(

  . ٨٠: الجوزي 
    



١٨١ 

  .يتحرّجون من إراقة دمائهم 
ـ توسّــعت جبهـة الانحــراف الـداخلي في ا تمــع الإسـلامي ، وازدادت العراقيــل أمـام حكومــة الإمــام  ٣
ى إلى انحســار التوسّــع  علــي   فبعــد أن كــان تمــرّد معاويــة في الشــام فقــط انفتحــت جبهــة أُخــرى ممــّا أدّ

الخارجي ، وكذلك انحسار الأعمال الإصـلاحية والحضـارية الـتي كـان يمكـن أن تنمـو في ا تمـع الإسـلامي 
.  

وء فــورا  إلى حمــل ـ إن  الأحقــاد والانحــراف فتحــا الطريــق علــى المخــالفين في المعتقــد السياســي للّجــ ٤
  .السلاح والقتال 

  :الكوفة عاصمة الخلافة 
ك الإمــام علــي   نحــو الكوفــة ليتّخــذها مقــراّ  بعــد أن بعــث إلــيهم  بعــد أن هــدأت الامُــور تمامــا  تحــرّ

، كمــا أنّ الإمــام أمّــر عبــد االله بــن عبــاس علــى البصــرة  )١(برســالة أوضــح فيهــا بإيجــاز تفاصــيل الأحــداث 
  . )٢(له كيفية التعامل مع سكّا ا بعد الذي وقع بينهم وشرح 

  :الكوفة عاصمة  جديدة  للدولة الإسلامية أسباب عديدة منها  وكان لاختيار الإمام 
ـ توسّع رقعـة العـالم الإسـلامي ، ولابـدّ أن تكـون العاصـمة الإداريـة والسياسـية للدولـة في موقـع يعُـين  ١

ك   .نحو جميع نقاط الدولة  الحكومة في التحرّ
بر الــذي وقــف مــع الإمــام  ٢ في القضــاء علــى فتنــة أصــحاب الجمــل هــم كبــار  ـ إن  الثقــل الأكــ

  .شخصيّات العراق ووجهاء الكوفة وجماهيرها 
ـ الظــروف السياســية والتــوترّات الناجمــة عــن مقتــل عثمــان وحــرب أصــحاب الجمــل كــل  ذلــك جعــل  ٣

  .أن يستقرّ في الكوفة، ليعيد الأمن والاستقرار للمنطقة  الإمام 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٥٤٦و  ٥٤٥/  ٣: تأريخ الطبري ) ١(
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٥٤٦/  ٣: تاريخ الطبري ) ٢(

    



١٨٢ 

  (*) مع القاسطين الإمام علي  :الفصل الثالث
  : استعدادات معاوية لمحاربة الإمام 

في خطتّــه لتوحيــد الدولــة وبنــاء  ســاورت المخــاوف معاويــة مــن اســتقرار الإمــام في الكوفــة ومضــيّه 
الحضـارة الإسـلامية علـى مـنهج القـرآن والسـنّة النبويـّة ، فسـارع معاويـة إلى الاسـتعانة بعمـرو بـن العـاص لمــا 

، ولم يــتردّد عمــرو طــويلاً أمــام  م يتمتّــع بــه مــن حيلــة وغــدر ، وتوافــق معــه في العــداء للإســلام وللإمــا
  . )١(رسالة معاوية ، ولم يكن ليختار على طمعه في الدنيا شيئاً حتى لو كان دينه الذي يدُخله الجنّة 

مبتـدئا  خطتّـه في التضـليل وخـداع ) ٢(وما أن وصل عمـرو إلى الشـام حـتى جعـل يبكـي ويولـول كالنسـاء 
يــدة بــين معاويــة وعمــرو تمـّـت المســاومة علــى أن تكــون حصّــة عمــرو ولايــة الجمــاهير ، وبعــد مراوغــة ومكا

  . )٣(ومحاربته ، وكتب معاوية كتاباً بذلك  مصر مقابل مواجهة الإمام 
  وشرعاً يخطّطان لمواجهة الإمام والوضع القائم ، فكان الاتفّاق على المضيّ 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .هـ ) ٣٦(هـ ، وكانت المناوشات بين الطرفين بدأت في ذي الحجّة عام ) ٣٧(عام وقعت معركة صفّين في صفر من (*) 

  . ٢٧٥/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ١١٦: ، والإمامة والسياسة  ٣٤: وقعة صفّين ) ١(
  . ٢٧٤/  ٣: الكامل في التأريخ ) ٢(
  . ١١٧: ، والإمامة والسياسة  ٤٠: وقعة صفّين ) ٣(

    



١٨٣ 

ئي المشــوب بــالظلم والغــدر والبغــي ، إذ لا ســبيل للوصــول إلى أهــدافهم وغايــا م إلاّ في هــذا المســار العــدا
وحامـل رايـة الحـقّ والعـدل، واصـطدم الـرجلان إذ   وهـو الوريـث الشـرعي  للنـبي   مواجهة الإمام 

كلاهمـا خـذلا عثمـان فكانـت خطـّتهم تتطلـب التشــبّث بقمـيص عثمـان كشـعار لتحريـك مشـاعر وعقــول 
الجماهير غير الواعية ، فرفعاه على المنبر بعد أن قَدِم به عليهما النعمان بن بشير ، فكـان النـاس يضـجّون 

  . )١(والكراهية والعمى عن هدى الحق   بالبكاء حتى سرت فيهم روح الحقد
ولتحريــك جمــاهير الشــام لمــؤازرة معاويــة وحشــدهم للحــرب اقــترح عمــرو أن يكــون شــرحبيل بــن الســمط 
الكنــدي المحـــرّك الأول ، لمــا عـــرف عنـــه مــن عبـــادة ووجاهـــة في قبائــل الشـــام وكراهيـــة لجريــر مبعـــوث الإمـــام 

ن لا يتقصّى الحقـائق مـن مصـادرها ، وتمـّت مخادعـة شـرحبيل الـذي إلى معاوية ، كما أنّ شرحبيل ممّ  
  . )٢(انطلق مطالباً معاوية بالأخذ بثأر عثمان بن عفان ، ويتحرّك بنفسه لحشد الناس للحرب 

  :السيطرة على الفرات 
بطـأ  الـذي أ )٣(بعد تعبئة الشام للحرب ؛ أخذ معاوية منهم البيعة وكتب بالحرب كتابا  أرسله مع جريـر 

، ثمّ ســارع معاويـــة بتحريــك قوّاتــه نحـــو أعــالي الفـــرات في وادي صــفّين لاحتلالهـــا  كثــيرا  علــى الإمـــام 
م قــوات الإمــام  وحــبس المــاء عــنهم ، وتصــوّر معاويــة أنّ هــذا أوّل نصــر يحقّقــه علــى الإمــام  ومنــع تقــدّ

صـفّين ،  أن يسمح لجيشـه بالاسـتقاء بعـد أن وصـلوا متـأخرين إلى من معاوية وطلب الإمام .  
لكســــر  وأبى معاويـــة وجيشـــه ذلـــك ، وأضـــرّ الظمـــأ كثــــيراً بأهـــل العـــراق وازداد الضـــغط علـــى الإمـــام 
  .الحصار ، فأذن لهم بالهجوم على شاطئ الفرات ، وتمّ إزاحة قوّات معاوية عن ضفّة النهر

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٧٧/  ٣: ، الكامل في التأريخ  ٣٧: عة صفّين وق) ١(
  . ٤٦: المصدر السابق ) ٢(
  . ٥٦: المصدر السابق ) ٣(

    



١٨٤ 

  . )١(لم يقابل أهل الشام بالمثل ، ففسح لهم ا ال لأخذ الماء دون معارضة  ولكن  الإمام 

  :محاولة سلمية 
أكثر من مراسلة معاوية وفتح عدّة قنوات للحـوار محـاولا  كسـبه وإدخالـه في بيعتـه  رغم أن  الإمام 

  لكنّ ردّ معاوية كان هو الحرب والسـعي للقضـاء علـى الإمـام وجيشـه بكـلّ وسـيلة ، وبيـد أنّ الإمـام 
تـــة بعـــث كـــان يأمـــل في محاولـــة ســـلمية أُخـــرى بعـــد أن اســـتقرّ وجيشـــه ضـــفّة الفـــرات ، فســـادت هدنـــة مؤقّ 

منــدوبين عنــه إلى معاويــة وهــم بشــير بــن محصــن الأنصــاري وســعيد بــن قــيس الهمــداني  خلالهــا الإمــام 
وادعـوه إلى االله وإلى الطاعـة  ـ أي معاويـة ـ إئتـوا هـذا الرجـل(: لهـم  وشبث بن ربعي التميمي ، فقـال 

  . )والجماعة
انصـــرفوا مـــن عنـــدي فلـــيس بيـــني : رب ، فقـــال للمنـــدوبين ومـــا كـــان جـــواب معاويـــة إلا  الســـيف والحـــ

  . )٢(وبينكم إلا  السيف 

  :الحرب بعد الهدنة 
جــرت مناوشــات بــين الجيشــين ولم تســتعر الحــرب بعــدُ ، فكانــت خــرج فرقــة مــنكلا الطــرفين فيقتــتلان ، 

حـتى حصـلت موادعـة بــين الطـرفين ، حـاول مـن خلالهـا الإمــام ) هــ ٣٧(ومـا أن حـل  شـهر محـرّم مـن عــام 
ع الكلمــة وحقــن الــدماء ، هــي الــدعوة إلى الســلم وجمــ التوصّــل إلى الصــلح ، وكانــت طروحاتــه  

  ودعوات
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٨٣/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٣٢٠/  ٣: ، وشرح النهج لابن أبي الحديد  ٣٨٤/  ٢: مروج الذهب ) ١(
  . ٢٨٤/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٥٦٩/  ٣: تأريخ الطبري ) ٢(

    



١٨٥ 

  . )١(دم عثمان بن عفان والطلب ب معاوية وأهل الشام رفض بيعة الإمام 
واسـتمرّت الهدنـة مــدّة شـهرٍ واحـدٍ ، ولمـّـا طالـت فـترة المناوشــات ؛ سـئم الفريقـان مــن ذلـك فعبـّأ الإمــام 

جيشــه تعبئــة عامــة ، وكــذلك فعــل معاويــة ، والــتحم الجيشــان في معركــة رهيبــة ، وكــان الإمــام يوصــي  
فـإذا ( :ثم  قال  )حتى يبدؤوكم فأنتم بحمد االله عز  وجل  على حجّةلا تقاتلوا القوم (: جنوده دائما  فيقول 

  . )٢( )قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا  ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلّوا بقتيل
واســتمرت الحــرب بــين كــرٍّ وفــر  حــتى ســقط خلالهــا أعــداد كبــيرة مــن المســلمين صــرعى وجرحــى بلغــت 

  .ف عشرات الألو 

  :مقتل عمار بن ياسر 
إني  لأرى وجـــوه قــوم لا يزالـــون يقــاتلون حـــتى : أن  عمــار بـــن ياســر خـــرج بــين الصـــفوف فقــال : روي 

ثم  . يرتاب المبطلون ، واالله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا سـعفات هجـر ؛ لكنـّا علـى الحـقّ وكـانوا علـى الباطـل 
م نحو جيش معاوية وهو يرتجز    :تقدّ
  لــــــــــــــــــــــــى تنزيلـــــــــــــــــــــــــهنحــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــربناكم ع

  واليــــــــــــــــــــــوم نضــــــــــــــــــــــربكم علــــــــــــــــــــــى تأويلــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــل الهـــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــن مقيلـــــــــــــــــــه   ضـــــــــــــــــــربا  يزي

  ويــــــــــــــــــــــــذهل الخليــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــن خليلــــــــــــــــــــــــه    

  
  أو يرجع الحق  إلى سبيله

صــادقاً مخلصـــاً ، فاشــتبكت عليــه الرمـــاح  فتوسّــط فــيهم ببســالته الـــتي قاتــل  ــا مـــع رســول االله 
فطعنه أبـو العاديـة وابـن جـون السكسـكي ، وروي أّ مـا اختصـما في رأس عمـار إلى معاويـة وعبـد االله بـن 
إنيّ سمعــــت رســــول االله  عمــــرو بــــن العــــاص جــــالس فقــــال لهــــم ك ليطــــب بــــه أحــــدكما نفســــاً لصــــاحبه، فــــ

  . )٣() لك الفئة الباغيةيا عمّار تقت( :يقول له  
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٥٧٠/  ٣: ، وتأريخ الطبري  ١٩٥: وقعة صفّين ) ١(
  . ٦/  ٤: ، وتأريخ الطبري  ٢٠٢: وقعة صفّين ) ٢(
  . ٣٤١/  ٤: ط مؤسسة الأعلمي ، والعقد الفريد  ٢٧م  ٤: ، وتأريخ الطبري  ٣٤٠: وقعة صفّين ) ٣(

    



١٨٦ 

وكان الإمام قلقاً لا يقرّ لـه قـرار حـين بـرز عمـار للقتـال في ذلـك اليـوم ، وأكثـر مـن السـؤال عليـه حـتى 
جاءه خبر استشهاده ، فأسرع إلى مصرعه كئيباً حزيناً تفيض عيناه دمعاً ، فقد غاب عنه الناصر الناصـح 

  .ودفنه  والأخ الأمين ، ثمّ صلَّى عليه الإمام 
ستشـهاد عمـار بـين الجيشـين فوقعـت الفتنـة بـين صـفوف جـيش معاويـة ، لمـا يعلمـون مـن وسرى خـبر ا

ولكــنّ المكـــر والحيلــة كانـــا بالمرصــاد لكـــلّ ســاذج جاهـــل ، ... لـــه  مكانــة عمــار وحـــديث الرســول 
  . )١(لة وأذعن بسطاء أهل الشام لهذه الضلا. فأشاع معاوية أن  الذي قتل عمارا  من جاء به 

  )٢(ونحن قتلنا حمزة لأناّ أخرجناه إلى أُحد؟  :فقال  أن  ذلك بلغ الإمام عليا  : وروي 

  :خدعة رفع المصاحف 
برهم وتفــانيهم مــن أجــل انتصــار الحــقّ ، ثمّ إنّ  اســتمرّ القتــال أيامــاً أظهــر خلالهــا أصــحاب الإمــام صــ

قد بلـغ بكـم الأمـر وبعـدوكّم مـا قـد رأيـتم ! أيهّا الناس (: هاد فقال قام خطيبا  يحث  على الج الإمام 
وقـد صــبر لكــم القــوم علــى .. ، ولم يبـق مــنهم إلاّ آخــر نفــس ، وإنّ الأمـور إذا أقبلــت اعتــبر آخرهــا بأوّلهــا 

  .) ٣( )غير دين حتى بلغنا ، منهم ما بلغنا وأنا غادٍ عليهم بالغداة أحاكمهم إلى االله عزّ وجلّ 
: ذلك معاوية وقد بدت الهزيمة على أهل الشام فاستدعى عمرو بـن العـاص يستشـيره ، وقـال لـه  فبلغ

  إنمّا هي الليلة حتى يغدو علي  علينا بالفيصل فما ترى ؟
ــك علــى أمــر وأنــت تقاتلــه : قــال عمــرو  ــك لا يقومــون لرجالــه ولســت مثلــه ، وهــو يقاتل أرى أنّ رجال

  يد الفناء ، وأهل العراقعلى غيره ، أنت تريد البقاء وهو ير 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٦٥٣/  ٥: تأريخ الطبري ) ١(
  . ٩٠: ، وتذكرة الخواص  ٣٤٣/  ٤: العقد الفريد ) ٢(
  . ٣١٠/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ١٧٦: كتاب سليم بن قيس ) ٣(

    



١٨٧ 

ــقِ  ــاً إن ظفــر  ــم ، ولكــن أل ــك إن ظفــرت  ــم وأهــل الشــام لا يخــافون عليّ إلــيهم أمــرا  إن قبلــوه يخــافون من
  . )١(دعهم إلى كتاب االله حكما  فيما بينك وبينهم أ  اختلفوا وإن ردّوه اختلفوا ،

هــذا  ! يــا أهــل العــراق : فــأمر معاويــة في الحــال أن ترفــع المصــاحف علــى الرمــاح ، ونــادى أهــل الشــام 
أهـل الشــام ومـن لثغــور أهــل كتـاب االله بيننــا وبيـنكم مــن فاتحتـه إلى خاتمتــه مـن لثغــور أهـل الشــام مـن بعــد 

  العراق بعد أهل العراق ؟
وكانت هذه الدعوى المضلّلة كالصـاعقة علـى رؤوس جـيش الإمـام ، فهـاج النـاس وكثـر اللغـط بيـنهم ، 

نجيــب إلى كتــاب االله وننيــب إليــه، وكــان أشــدّ النــاس في ذلــك أحــد كبــار قــادة جــيش الإمــام علــيّ : وقــالوا 
  .الأشعث بن قيس 

ـــاد االله (:  فقـــال لهـــم الإمـــام  امضـــوا علـــى حقّكـــم وصـــدقكم وقتـــال عـــدوكّم ، فـــإنّ معاويـــة ! عب
وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحبيب بـن أبي مسـلمة وابـن أبي سـرح والضـحّاك ليسـوا بأصـحاب ديـن 

وشـرّ رجـال ، وَيحَْكُـم  ولا قرآن ، أنا أعرف  م منكم ، قد صـحبتهم أطفـالاً ثمّ رجـالاً فكـانوا شـرّ أطفـال
  .) واالله ما رفعوها إلاّ خديعةً ووهناً ومكيدةً ، إّ ا كلمة حقّ يراد  ا باطل! 

يـا علـيّ ، أجـب إلى كتـاب االله عـزّ وجـلّ إذ دعيـت إليـه : فخاطبوا أمـير المـؤمنين باسمـه الصـريح قـائلين 
  .وإلا  ندفعك برمّتك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا بابن عفّان 

فإن تطيعوني فقاتلوا وإن تعصـوني فاصـنعوا مـا شـئتم : مع المخدوعين سبيلا  فقال  ولم يجد الإمام 
)٢( .  

وكــان في ســاحة المعركــة مالــك الأشــتر يقاتــل ببســالة ويقــين حــتى كــاد أن يصــل إلى معاويــة فقــالوا لأمــير 
ــك : المــؤمنين  نِ عــن عزمــه في القتــال ، لأنــه يعلــم أنّ الأمــر ولكــن  الأشــتر لم ينــث.. ابعــث إلى الأشــتر ليأتينّ

دوه بقتــل الإمــام  خُــدعتم واالله فانخــدعتم ودُعيــتم إلى : الأشــتر يــؤنبّهم فقــال لهــم  ، فعــاد خدعــة فهــدّ
وضع الحـرب فـأجبتم ، يـا أصـحاب الجبـاه السـود كنـّا نظـن أنّ صـلاتكم زهـادة إلى الـدنيا وشـوق إلى لقـاء 

  .اركم إلا  إلى الدنيا من الموتاالله ، فلا أرى فر 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٤/  ٤: ، وتأريخ الطبري  ٣٤٧: وقعة صفّين ) ١(
  .ط مؤسسة الأعلمي  ٣٥و  ٣٤/  ٤: ، وتأريخ الطبري  ٤٨١: وقعة صفّين ) ٢(

    



١٨٨ 

ســاكت لا يفــيض بكلمــة مطــرق الــرأس  وأقبــل النــاس يقولــون قــد رضــي أمــير المــؤمنين ، والإمــام 
بمـا مـني  حزيناً ، فقد انطلت على جيشه فتمرّد عليه ، ولم يعد باستطاعته أن يفعل شيئاً ، وقد أدلى 

 )١( )لقد كنت أمسِ أميراً فأصبحت اليوم مأموراً ، وكنت بالأمسِ ناهياً فأصبحت اليوم منهيـّاً (: به بقوله 
.  

  :موادعة التحكيم وصحيفة ال
بتخـــاذل الجــيش ، وكـــان بالإمكــان أن يحقّـــق مكســباً سياســـياً عــن طريـــق  لم تتوقـّـف محنـــة الإمــام 

المفاوضـــات الــــتي دُعــــي إليهــــا لـــو أطاعــــه المتمــــرّدون في اختيــــار الممثلّـــين عنــــه إلى التحكــــيم ، فــــأراد الإمــــام 
علـم عنهمـا مـن إخـلاص ووعـي ، وأصـرّ المخـدوعون ترشيح عبد االله بن عباس أو مالك الأشـتر لمـا ي 

ل الأمــر فــلا تعصــوني (:  علــى ترشــيح أبي موســى الأشــعري، فقــال الإمــام  إنّكــم قــد عصــيتموني في أوّ
الآن ، إنيّ لا أرى أن أوليِّ أبـــا موســـى فإنــّـه لـــيس بثقـــة ، قـــد فـــارقني وخـــذّل النـــاس عـــنيّ ـ بالكوفـــة عنـــد 

  .) ٢() ثم  هرب مني  حتى أمّنته بعد أشهرالذهاب لحرب الجمل ـ 
، يســاعدهم في ذلــك الأشــعث  وتمكّــن معاويــة وابــن العــاص مــن مــأر م في تفتيــت جــيش الإمــام 

  .بن قيس من داخل قواّت الإمام 
حضــر عمــرو بــن العــاص ممــثّلا  عــن أهــل الشــام بــدون معارضــة مــن أحــد لتســطير بنــود الاتفّــاق مــع أبي 

إن  هـذا  : في الصـحيفة ، فقـال الإمـام ) أمـير المـؤمنين(عري ، ولم يقبل عمرو كتابـة اسـم موسى الأش
فقـال لي رسـول االله :  ، ثمّ قـال لسـت رسـول االله : اليوم كيوم الحديبية إذ قال سهيل ابن عمر للنـبي 

  أما:  
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط مؤسسة النشر الإسلامي  ٢٠٨الخطبة  ج البلاغة ) ١(
  . ٣١٩/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٣٦/  ٤: ، وتأريخ الطبري  ٤٩٩: وقعة صفّين ) ٢(

    



١٨٩ 

  . )١( إن  لك مثلها ستعطيها وأنت مضطهد
وأهــمّ مــا جــاء في الصــحيفة هــو إعــلان الهدنــة ووقــف القتــال ، وأن يلجــأ الطرفــان إلى كتــاب االله وســنّة 

، حيــث كتبــت الصـــحيفة في ) هــــ ٣٧(نبيـّـه لحــلّ قضـــاياهم ، وأُجّــل البــتّ في قـــرار الحكمــين إلى رمضــان 
يطة في كتـاب الموادعـة والغريب أن  مسألة الأخذ بثأر عثمان لم ترد ولو بإشارة بسـ. صفر من العام نفسه 

، واتفّقـــوا علـــى أن يكـــون موضـــع  )٢(مــع أّ ـــا أس الفتنـــة الـــتي تحـــرّك فيهـــا معاويـــة وحزبـــه مـــن أبنـــاء الطلقـــاء 
  ) .دومة الجندل(اجتماع الحكمين في 

  :موقف واع وتقييم 
 لا صـــبّحتني يميـــني ولا نفعتـــني بعـــدها: أنــّـه طلـــب مـــن الأشـــتر أن يشـــهد في الصـــحيفة ، فقـــال : روي 

ي ؟ أو لســتم قــد  شمــالي إن خُــط  لي في هــذه الصــحيفة اســم أوَلســت علــى بيّنــة مــن ربي  مــن خــلال عــدوّ
  ؟ )٣(رأيتم الظفر 

  .إن  الأشتر لا يقر  بما في الصحيفة ولا يرى إلا  قتال القوم : وقيل لأمير المؤمنين 
يا ليت فيكم مثله اثنـين (:  ال ثم  ق..  )وأنا واالله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا(:  فقال 

، يــا ليــت فــيكم مثلــه واحــداً يــرى في عــدوّي مــا أرى ، إذاً لخفّــت علــيّ مــؤنتكم ، ورجــوت أن يســتقيم لي 
بعـض أودكــم وقــد  يــتكم فعصـيتموني ، واالله لقــد فعلــتم فِعلــة ضعضــعت قـوّة وأســقطت مُنــّة وأورثــت وهنــاً 

  . )٤() وذلةّ

  :واعتزال الخوارج  رجوع الإمام 
معاويــة قــد اســتحكم ، وأمــره  قفــل أمــير المــؤمنين راجعــاً إلى الكوفــة مــثقلاً بــالهموم والآلام ، يــرى باطــل

  .أوشك أن يتمّ ، وينظر إلى جيشه وقد فتّته التمرّد لا يستجيب لأَمره 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٣٢/  ٢: ، وشرح  ج البلاغة  ٥٠٨: وقعة صفّين ) ١(
  . ٤٠/  ٤: تأريخ الطبري ) ٢(
  . ٣٢١/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٥١١: وقعة صفّين ) ٣(
  . ٣٢٢/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٤٣و  ٤٢/  ٤: ، وتأريخ الطبري  ٥٢١: وقعة صفّين ) ٤(

    



١٩٠ 

ين الكوفة فرأى لوعة وبكاء ، قد سادت جميع أرجائها حزناً على من قتـل في صـفّ  ودخل الإمام 
، واعتزلــت فرقــة تنــاهز اثــني عشــر ألــف مقاتــل عــن جــيش الإمــام ، ولم يــدخلوا الكوفــة فلحقــوا بحــروراء ، 
وجعلوا أمـيرهم علـى القتـال شـبث بـن ربعـي ، وعلـى الصـلاة عبـد االله بـن الكـواء اليشـكري ، وخلعـوا بيعـة 

هـؤلاء قـد بـدأ منـذ كتابـة صـحيفة وكـان أمـر .. يـدعون إلى جعـل الأمـر شـورى بـين المسـلمين  الإمام 
لا نرضى لا حكم إلاّ الله ، واتخّذوه شـعاراً لهـم رغـم أّ ـم : الموادعة ، إذ لم يعجبهم الأمر فاعترضوا وقالوا 

وا على الإمام    .لقبول التحكيم  هم الذين أصرّ
االله بـن عبـاس وأمـره أن لا  وسعى أمير المؤمنين لمعالجة موقفهم بالحكمة والنصيحة ، فأرسل إليهم عبد

فكلّمهـــــم وحــــاججهم وفنــّـــد كـــــل   يعجــــل في الخـــــوض معهــــم في جـــــدال وخصــــومة ، ولحقـــــه الإمــــام 
  . )١(دعاويهم ، فاستجابوا له ودخلوا معه إلى الكوفة 

  :اجتماع الحكمين 
يح بــن هـــاني ، أربعمائـــة رجــل علــيهم شـــر  حــان الأجــل الـــذي ضــرب الحكمــين ، فأرســـل الإمــام 

ث معهــم عبــد االله بــن عبــاس ليصــلّي  ــم ويلــي أمــورهم وأبــو موســى الأشــعري معهــم ، وبعــث معاويــة  وبعــ
  .عمرو بن العاص في أربعمائة رجل من أهل الشام حتى توافوا في دومة الجندل 

بتقـــديم النصـــح والتحـــذير لأبي  وقـــد ســـارع عـــدد مـــن أهـــل الـــرأي والحكمـــة ممــّـن أخلصـــوا للإمـــام 
  موسى ، باذلين جهدهم في حمله على التبصرة والرويةّ في

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٤٢٦/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٥٤/  ٤: تأريخ الطبري ) ١(

    



١٩١ 

  . )١(اتخّاذ القرار ، وخشية منهم من مكر عمرو وخداعه 

  :قرار التحكيم 
مــرو بــن العــاص ، والأوّل يحمــل الغبــاء السياســي وضــعف أبــو موســى الأشــعري وع: اجتمــع الحكمــان 

والثــاني هــو المــاكر المخــادع ذو الســجيّة الغــادرة والطــامع  الانتمــاء العقائــدي وقلــّة الــولاء لإمامــه علــي  
تمامــاً عــن الميــدان السياســي ، يدفعــه لــذلك طمعــه للملــك وشــركته مــع  إلى إقصــاء خــط  أهــل البيــت 

  .الطليق ابن الطليق معاوية 
ولم يطـــل الاجتمـــاع طـــويلا  حـــتى تمكّـــن ابـــن العـــاص مـــن معرفـــة نقـــاط الضـــعف في شخصـــية الأشـــعري 

 والســـيطرة عليـــه وتوجيهـــه نحـــو مـــا يريـــد ، واتفـــق الإثنـــان في اجتمـــاع مغلـــق علـــى خلـــع الإمـــام علـــيّ 
  .ومعاوية عن ولاية أمر المسلمين ، واختيار عبد االله بن عمر بن الخطاب ليكون الخليفة المقترح 

ويحــك ، واالله إنيّ : وبــادر ابــن عبــاس محــذّراً الأشــعري مــن أن ينســاق في لعبــة ابــن العــاص ، فقــال لــه 
بلــك ثمّ تكلــّم أنــت بعــده ، فــإنّ لأظنــّه قــد خــدعك إن اتفّقتمــا علــى أمــر ، فقدّمــه فليــتكلّم بــذلك الأمــر ق

  .عَمْراً رجل غادر لا آمن من أن يكون قد أعطاك الرضا فيما بينك وبينه ، فإذا قمت في الناس خالفك 
برى عمــرو فخطــب وأكّــد خلــع الإمــام وثبّــت  فقــام الأشــعري فخطــب وخلــع الإمــام عليّــا   ، ثمّ انــ

  . )٢(معاوية لولاية الأمر 
إمرة المــؤمنين ، وأمّــا أهــل  وبتلــك الغــدرة ظفــر معاويــة بالنصــر ، وعــاد إليــه أهــل الشــام يســلّمون عليــه بــ

العــراق فغرقــوا في الفتنــة وأيقنــوا بضــلال مــا أقــدموا عليــه ، وهــرب أبــو موســى إلى مكّــة ، ورجــع ابــن عبــاس 
  . وشريح إلى الإمام علي  

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .ط دار إحياء التراث العربي .  ٢٤٦/  ٢: البلاغة ، وشرح  ج  ٥٣٤: وقعة صفّين ) ١(
  . ٣٢٢/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٤١١/  ٢: ، ومروج الذهب  ٥٢/  ٤: تأريخ الطبري ) ٢(

    



١٩٢ 

  مع المارقين الإمام علي  :الفصل الرابع
ـــا لا   إن ظهـــور الخـــوارج إفـــراز طبيعـــي للصـــراع الـــدموي في الجمـــل وصـــفّين ،: بمكـــن أن نقـــول  كمـــا أننّ

، لقـــد كـــان مـــن أهـــمّ  يمكننـــا أن نعـــزل انحـــرافهم بمعـــزل عـــن انحـــراف الخلافـــة عـــن خـــط  أهـــل البيـــت 
قّ والباطــل ،  صــفات الخــوارج هــو التحجّــر والتمسّــك بــالظواهر والتعصّــب والخشــونة وعــدم التمييــز بــين الحــ

  .ك  وأّ م سريعو التأثرّ بالشائعات ، فيتردّدون عند أدنى ش
 ـ ولم يقـل منهـا ـ يخرج في هذه الأمة(:  أخبر عن صفتهم ، إذ روي عنه  ونجد أن  النبي  

قوم تحقّرون صلاتكم مع صلا م ، يقرءون القرآن ولا يجاوز حلـوقهم يمرقـون مـن الـدين مـروق السـهم مـن 
  . )١( )الرمية

مــن معالجــة أمراضــهم وانحرافــا م ، فقــد عاجلتــه الحــروب والتمــرّدات في الجمــل  ولم يـتمكّن الإمــام 
  :وصفّين في فترة قصيرة جدّاً ، ويمكن أن نعزو ظهور الخوارج إلى 

 ضـد متمـرّدين هـم ـ الإحباط النفسي والفشل في تحقيـق النصـر ، وخصوصـاً أنّ معـارك الإمـام  ١
  مسلمون في الظاهر ، فلم يتمكّن الخوارج من فهم

ــــ ـــ ــــ  ـ
 ٢:باب ترك قتـال الخـوارج ، وصـحيح مسـلم  ٢٢ـ  ٢١/  ٩: وصحيح البخاري  ٣٣٧ـ  ٣٢١/  ٧: انظر البداية والنهاية ) ١(

  .دار صادر  ٥٦/  ٣: ، ومسند أحمد  ١٠٦٤الحديث  ٧٤٤/ 
    



١٩٣ 

وا من تحمّل نتيجـة التحكـيم ، في حـين هـم الـذين أجـبروه علـى قبـول معالجة الإمام للمتمرّدين ، ولم يتمكّن
التحكيم ، ولم يواجهوا أنفسهم بمـواقفهم المنحرفـة ، فسـعوا إلى تعليـق أخطـائهم وتحميـل أوزارهـا إلى طـرف 

  . )١( آخر غيرهم ولم يكن إلا  الإمام علي  
لكــي تمــارس الأمــة وعيهــا الرســالي ، فقــد روي  ـ اســتغلالهم الحريــة الفكريــة الــتي فتحهــا الإمــام  ٢

أّ م كانوا يعترضون على الإمام حتى أثناء خطبته بدعوى لا حكـم إلاّ الله ، ومـا كـان الإمـام يجيـبهم إلاّ بــ 
لا نمــنعكم مســاجد : لكــم عنـدنا ثــلاث خصـال (: لهـم  وقــال الإمــام . ) كلمـة حــقّ يـراد  ــا باطـل(

 )تصــلّوا فيهــا ، ولا نمــنعكم الفــيء مــا كانــت أيــديكم في أيــدينا ن ولا نبــدؤكم للحــرب حــتى تبــدؤونا االله أن
  .فتحوّلت حركتهم من حالة فردية إلى حالة جماعية  )٢(

  :على قرار الحكمين  رد  الإمام 
تــألم  كثــيرا  ن وخطــب في النــاس يحــثّهم ويــدلهّم علــى إصــلاح  ولمّــا بلــغ خــبر التحكــيم إلى الإمــام 

إنّ مخالفــة الناصــح الشــفيق ا ــرّب تــورث (:  الخطــأ الــذي تورّطــوا فيــه وذكّــرهم بنصــحه لهــم ، فقــال 
الحســرة وتعقــب الندامــة ، وقــد كنــت أمــرتكم في هــذه الحكومــة أمــري، ونخلــت لكــم مخــزون رأيــي لــو كــان 

ر فــأبيتم علــيَّ إبــاء المخــالفين الجفــاة المنابــذين العصــاة حــتى ارتــاب الناصــح بنصــحه وضّــنَّ يطــاع لقصــير أمــ
  :الزند بقدحه ، فكنت وإياّكم كما قال أخو هوازن 
  أمـــــــــــــــــــــــرتكم أمـــــــــــــــــــــــري بمنعـــــــــــــــــــــــرج اللـــــــــــــــــــــــوى

  فلـــــــــم تســـــــــتبينوا النصـــــــــح إلا  ضـــــــــحى الغـــــــــد    

  
اخترتموهمـا حكمـين قـد نبـذا حكـم اللـّذين ـ أبـا موسـى الأشـعري وابـن العـاص ـ  ألا إن  هـذين الـرجلين

  القرآن وراء ظهورهما ، وأحييا ما أمات القرآن ، واتبّع كلّ واحد منهما
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٥٨ـ  ٥٣/  ٤: تأريخ الطبري ) ١(
  . ٢٥٤/  ٢: ، ومستدرك وسائل الشيعة  ٣٣٤/  ٣: ، والكامل في التأريخ  ٥٤/  ٤: تأريخ الطبري ) ٢(

    



١٩٤ 

الله ، فحكمــا بغــير حجّــة بيّنــة ولا ســنّة ماضــية ، واختلفــا في حكمهمــا وكلاهمــا لم هــواه بغــير هــدى  مــن ا
يرشـــد ، فـــبرئ االله منهمـــا ورســـوله وصـــالح المـــؤمنين ، اســـتعدوا وتـــأهّبوا للمســـير إلى الشـــام ، وأصـــبحوا في 

  . )١(معسكركم إن شاء االله 
لقتـــال معاويـــة ،  بالإمـــام وكتـــب الإمـــام إلى عبـــد االله بـــن عبـــاس أن يعبــّـئ أهـــل البصـــرة للالتحـــاق 

ــث الخــوارج الــذين تجمّعــوا مــن البصــرة والكوفــة متّجهــين نحــو  فالتحقــت جمــوع البصــرة بالكوفــة ، ولكــن عب
مـن تـركهم خلفهـم لـو توجّهـوا إلى الشـام فطلبـوا  النهروان وفسادهم في الأرض أقلق أصحاب الإمـام 

  . )٢(وّلا  من الإمام أن يقضي على الخوارج أ
ث الخــوارج أّ ــم قبضــوا علــى عبــد االله بــن خبــاب وزوجتــه فقتلــوه ، وبقــروا بطــن امرأتــه ،  ــ وكــان مــن عي

  . )٣(إليهم  وألقوا ما فيها من دون مبررّ ، وكذلك قتلوا الحارث بن مرةّ العبدي رسول الإمام 

  :المواجهة مع الخوارج 
تجمّعــت قــوات المــارقين عــن الـــدين قــرب النهــروان بعــد أن التحقــت  ـــم مجــاميع مــن البصــرة وغيرهـــا ، 

مــراراً أن يقــنعهم بــالتخلي عــن فكــر م وتمــرّدهم وســعيهم للحــرب ، ولم يجــد فــيهم إلاّ  وحــاول الإمــام 
ــــأ جيشــــه ونصــــحهم بــــأخلاق الإســــلام في كيفيــــة  التعامــــل في مثــــل هــــذه الفســــاد والجهــــل والإصــــرار ، فعبّ

؛ إلـيهم بعـث لهـم رسـولا  يطلـب مـنهم قتلــة  الظـروف كمـا هـو شـأنه في كـل  معركـة ولمّـا انتهــى الإمـام 
كلّنـــا قتلنـــاهم وكلّنـــا مســـتحل  : عبـــد االله بـــن خبـــاب وقتلـــة رســـوله الحـــارث بـــن مـــرةّ ، فـــردّوا عليـــه مجمعـــين 

  .لدمائكم ودمائهم 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٥٧/  ٤: الطبري تأريخ ) ١(
  . ٢٨٦/  ٧: ، والبداية والنهاية  ٥٨و  ٥٧/  ٤: تأريخ الطبري ) ٢(
  . ١٠٨: ، والفصول المهمة لابن الصبّاغ  ٢٨٦/  ٧: ، والبداية والنهاية  ٦١/  ٤: تأريخ الطبري ) ٣(

    



١٩٥ 

همـــوا واقـــع قـــيس بـــن ســـعد وأبـــا أيـــوب الأنصـــاري لينصـــحوا القـــوم عســـاهم أن يف وبعـــث الإمـــام 
  :فقال لهم  الأحداث ، ويجنبّوا الأمة مزيداً من الدماء، ثمّ أتاهم الإمام 

ــتي أخرجهــا عــداوة المــراء واللجاجــة ، وصــدّها عــن الحــقّ الهــوى ، وطمــع  ــا النــزق ، ( أيتّهــا العصــابة ال
ى بأثنـاء هـذا الـوادي ، إني  نذير لكم أن تصبحوا تلعـنكم الأمـة غـدا  صـرع! وأصبحت في الخطب العظيم 

أنـّـه كـره التحكـيم وعارضــه ،  ثم  بـين  لهـم  )وبأهضـام هـذا الغـائط بغــير بينّـة مـن ربّكـم ولا برهــان مبـين
وشرح سبب معارضته بوضوح لهـم ، ولكـنّهم أنفسـهم أجـبروا الإمـام علـى قبـول التحكـيم ، وأنّ الحكمـين 

ام يعـدّ العـدّة لملاقـاة معاويـة ثانيـة ، فـلا معـنى لخـروج المـارقين ، ولم لم يحكما بالقرآن والسنّة ، وها هو الإم
  : يرعِو المارقون لقول الإمام وطالبوه بتكفير نفسه وإعلان توبته ، فقال 

وهجـرتي معـه وجهـادي في سـبيل  أصابكم حاصب ولا بقي منكم آثر أبعد إيماني برسـول االله (
ثمّ انصـرف عــنهم ، وتقــدّم الخــوارج  )أشـهد علــى نفســي بـالكفر، لقــد ضــللت إذاً ومــا أنـا مــن المهتــدين االله

جيشه لملاقا م ، وفي محاولـة أخـيرة أمـر الإمـام أبـا أيـوب الأنصـاري  وعبأّ الإمام .. فاصطفّوا للقتال 
ايــة فهــو آمــن ومــن انصــرف إلى الكوفــة مــن جــاء إلى هــذه الر ( :أن يرفــع رايــة أمــان للخــوارج ، ويقــول لهــم 

  . )والمدائن فهو آمن إنهّ لا حاجة لنا فيكم إلا  فيمن قتل إخواننا
  . كفّوا عنهم حتى  يبدؤوكم بقتال: لأصحابه  فانصرفت منهم مجاميع كثيرة ، وقال الإمام 

الجنّة ، ولم تمضِ إلاّ ساعة حـتى  الرواح الرواح إلى... لا حكم إلا  الله : وهجم الخوارج وهم يتصايحون 
أبيـــد أكثــــرهم ، ولم يــــنجُ مـــنهم إلاّ أقــــلّ مــــن عشــــرة ، ولم يقُتـــل مــــن أصــــحاب الإمـــام إلاّ أقــــلّ مــــن عشــــرة 

  .) ١(أشخاص 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣١٩/  ٧: ، والبداية والنهاية  ٣٨٥/  ٢: ط مؤسسة النشر الإسلامي ، ومروج الذهب  ٥٩ ج البلاغة الخطبة ) ١(

    



١٩٦ 

ــ أحــد قــادة الخــوارج ـ وألحَّ في ) ذي الثُّديــة(بطلــب  وبعــد أن ســكنت أوار المعركــة ؛ أمــر الإمــام  ـ
.  )١(بمقاتلـة المـارقين عـن الـدين الـذين فـيهم ذو الثديـة  ذلك لأن  في ذلك مصداقا  لوصـايا الرسـول 

االله أكــبر مــا كــذبت ولا كــذّبت ، لــو لا أن تنكلــوا عــن العمــل ؛ (: قــال ف ولمّـا وجــدوه أخــبروا الإمــام 
برتكم بمــا قــص  االله علــى لســان نبيــّه  لمــن قــاتلهم مستبصــراً في قتــالهم ، عارفــاً للحــقّ الــذي نحــن  لأخــ

  . )٢(شكرا  الله  وسجد ) عليه

  :احتلال مصر 
 أمــير المــؤمنين قــيس بــن ســعد بــن عبــادة الأنصــاري ولايــة مصــر ، ثمّ  بعــد مقتــل عثمــان بــن عفــان ولى  

، وبقيــت مصــر الجنــاح الآخــر الــذي  كلــّف محمــد بــن أبي بكــر ليقــوم مقــام قــيس بــن ســعد لــرأي رآه 
يقلـــق معاويـــة ، فمـــا أن ســـاد الاضـــطراب والتخـــاذل في ا تمـــع الإســـلامي بعـــد المعـــارك ونتائجهـــا ؛ تحـــرّك 

عمرو بن العاص لاحتلال مصر التي كانت ثمنا  لجهـود عمـرو بـن العـاص لتخريـب حكومـة الإمـام معاوية و 
أن يمد  محمد بن أبي بكر بالعِدّة والعُدّة عند سماعه بزحـف معاويـة نحـو مصـر  و ديم الدين ، وحاول 

بي بكــر ، وحــزن الإمــام ، فلــم يلبــث إلاّ قلــيلاً حــتى أتــت الأخبــار بــاحتلال مصــر واستشــهاد محمــد بــن أ
ــك الأشــتر بولايــة مصــر وكتــب إليــه عهــده المشــهور في  ، ثمّ كــان قــد كلّــف  )٣(علــى محمــد   مال

إدارة الحكم وسياسة النـاس ، ولكـن معاويـة ومـا يملـك مـن وسـائل الشـيطان والخـداع تمكّـن مـن دسّ السـم 
  . )٤(لمالك 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .كتاب الزكاة ، باب ذكر الخوارج وصفا م والتحريض على قتالهم   :صحيح مسلم ) ١(
  . ٢٩٧: ، والبداية والنهاية  ٢٦٦/  ٢: ، وشرح  ج البلاغة  ٦٦/  ٤: تأريخ الطبري ) ٢(
  . ٨٨/  ٦: شرح النهج لابن أبي الحديد ) ٣(
  . ٧٢/  ٤: تأريخ الطبري ) ٤(

    



١٩٧ 

  :انهيار الأمة وتفكّكها 
بــدأت بوضــوح ملمــوس ملامــح وآثــار الانحــراف الــذي حصــل يــوم الســقيفة في  ايــة أيـّـام حكــم الإمــام 

حيث بدأ معاوية ومن اقتفى أثره في محاربة الإسلام من داخل الإسلام بتفكيك مـا بقـي مـن أواصـر  
ق رغبــا م وأهــوائهم، و  يمكننــا أن نلحــظ حــال تماســك ا تمــع الإســلامي وتخريبــه وبنــاء مجتمــع ينســجم وفــ

  :ثلاث معارك فيصلية لاجتثاث الفساد فيما يلي  الأمة بعد خوض الإمام 
والأمة بفقد خيار الصحابة الواعين والمؤثِّرين في ا تمع وحركـة الرسـالة الإسـلامية  ـ مُني الإمام  ١

، وقـد بلـغ  القـرآن والسـنّة بإشـراف الإمـام الذين كان يمكن من خلالهم بناء الأمة الصالحة وفـق  ـج 
  :الحزن في نفس الإمام مبلغا  عظيما  نجده في نعيه لهم بقوله 

ما ضر  إخواننا الذين سـفكت دمـاؤهم بصـفّين أن لا يكونـوا اليـوم أحيـاء  يسـيغون الغصـص ويشـربون (
أيـــن إخـــواني الـــذين ركبـــوا .. ن بعـــد خـــوفهم الرنـــق ، قـــد واالله لقـــوا االله فوفــّـاهم أجـــورهم وأحلّهـــم دار الأمـــ

الطريــق ومضــوا علــى الحــق  ؟ أيــن عمــار ؟ وأيــن ابــن التيهــان ؟ وأيــن ذو الشــهادتين ؟ وأيــن نظــراؤهم مــن 
  . )إخوا م الذين تعاقدوا على النيّة وابُرد برؤوسهم إلى الفجرة ؟

وِّه علـــى إخـــواني(: ثم  وضـــع يـــده علـــى كريمتـــه فأطـــال البكـــاء ثم  قـــال   الـــذين قـــرءوا القـــرآن فـــأحكموه أَ
 )١( )وتدابروا الفرض فأقاموه ، أحيوا السنّة وأمـاتوا البدعـة ، دعـوا للجهـاد فأجـابوا ، ووثقـوا بالقائـد فـاتبّعوه

.  
ـ تمــرّد الجــيش وتفكّكــه وظهــور الضــعف والســأم مــن الحــرب لكثــرة مَــن قتــل مــن أهــل العــراق الــذين  ٢

  ، ولم مام يشكّلون العمود الفقري لفرق جيش الإ
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٩٩/  ١٠: شرح النهج لابن أبي الحديد ) ١(

    



١٩٨ 

بمـا يملـك مـن قـدرة خطابيـة رائعـة وحجـّة بالغـة أن يبعـث الانـدفاع والحـزم في قاعدتـه الشـعبية  يتمكن 
لمواصلة الحـرب ، وممـّا زاد مـن تفتيـت الجـيش عـدم توقـّف معاويـة مـن مخاطبـة زعمـاء القبائـل والعناصـر الـتي 

يــؤدي إلى إضــعاف قــوّة يبــدو منهــا حــبّ الــدنيا ، فمنّــاهم بــالأموال والهبــات والمناصــب إذا قــاموا بكــلّ مــا 
ــئ في معســكر النخيلــة بعــد معركــة  وجمــاهيره المؤيــدة ، حــتى أنّ الإمــام  الإمــام  لم يســتطع أن يعبّ

ى بالإمـام   النهروان استعدادا  لقتال معاوية ن فقد تسلّل أغلب أفراد الجـيش إلى داخـل الكوفـة ممـّا أدّ
  .) ١(جّل الحرب أن يلغي المعسكر ويؤ 

والامُّــة الإسـلامية لمعاويــة أن يقـوم بشــن  غـارات علــى  ـ لقـد أتــاح الظـرف الــذي مـر  بــه الإمـام  ٣
أطــراف الــبلاد الإســلامية ، فمــارس القتــل والســبي والإرهــاب ، فبــدأ بــالهجوم علــى أطــراف العــراق فأرســل 

، ووجّــه ســفيان بــن عــوف للإغــارة علــى ) لتمــرعــين ا(النعمــان بــن بشــير الأنصــاري للإغــارة علــى منطقــة 
وفي  .. وجـّه معاويـة الضـحّاك بـن قـيس الفهـري ) واقصـة(، وإلى ) الأنبـار والمـدائن(ثم على ) هيت(منطقة 

دعــوة الجمــاهير لمقاومــة غــارات معاويــة فلــم يلــق الاســتجابة الســريعة ، وأدرك  كــل  مــرّة يحــاول الإمــام 
  .) ٢(وتزايد قوّته  الإمام  معاوية ضعف قوة حكومة

 )٣(وبعـث معاويـة بســر بـن أرُطـاة للغــارة علـى الحجــاز والـيمن ، فعـاث في الأرض فســاداً وقـتلاً للأبريــاء 
مبلغاً عظيماً مماّ يفعل ا رمون ومـن تخـاذل النـاس عنـه، فكـان  وبلغ الأسى والأسف في نفس الإمام 

ح بضـجره مـن تخـاذله اللّهــم  إني  قـد مللـتهم وملـّوني وسـئمتهم وسـئموني فأبــدلني (: م وتقاعسـهم فقـال يصـرّ
   م خيراً منهم

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٦٧/  ٤: تأريخ الطبري ) ١(
  . ١٠٣و  ١٠٢/  ٤: ، وتأريخ الطبري  ٤٧٦: الغارات للثقفي ) ٢(
  . ط مؤسسة الأعلمي ١٠٦/  ٤: ، وتأريخ الطبري  ٤٧٦: الغارات للثقفي ) ٣(

    



١٩٩ 

  . )١() وأبدلهم بي شرا  مني  
الأمــة الإســلامية بمســتقبل مظلــم وآلام كثــيرة تحــلّ  ــا نتيجــة لمــا آلــت إليهــا مــن  وقــد أنــذر الإمــام 

أمــا إنّكــم ســتلقون بعــدي ذلا  شــاملاً ، وســيفاً قاطعــاً ، (:  تقــاعس وتخــاذل عــن نصــرة الحــقّ ، فقــال 
وأثرةً يتّخذها الظالمون فيكم سنّة ، فيفرّق جماعتكم ، ويبكي عيونكم ، ويدخل الفقر بيـوتكم ، وتتمنـّون 

  . )٢() عن قليل أنكّم رأيتموني فنصرتموني ، فستعلمون حقّ ما أقول لكم

  : آخر محاولات الإمام 
دة وتمكّــن معاويــة مــن فســاد ونشــر الرعــب في أطــراف الدولــة الإســلامية ؛ عــزم  بعــد الاضــطرابات المتعــدّ

  :أن يقوم بحملة واسعة يستنهض فيها الامُّة ، فخاطب الجماهير وهدّدهم فقال  الإمام 
شاخصـين معـي إلى أما إنيّ قد سئمت من عتابكم وخطابكم ، فبيّنوا لي ما أنتم فاعلون ، فإن كنتم (

عدوّي فهو ما أطلب وما أحـب ، وإن كنـتم غـير فـاعلين فاكشـفوه لي عـن أمـركم ، فـو االله لـئن لم تخرجـوا 
ن االله علــيكم ثم   معـي بــأجمعكم إلى عــدوكّم فتقــاتلوه حــتى يحكــم االله بيننــا وبينــه وهــو خــير الحــاكمين لأدعــوّ

  . )٣() لأسيرن  إلى عدوكّم ولو لم يكن معي إلا  عشرة
ظ هــذا التهديــد الحــازم نفــوس النــاس ، وأيقنــوا أنّ الإمــام  ســيخرج بنفســه وأهلــه وخاصّــته إلى  وأيقــ

معاويـــة وإن لم ينصـــروه ، فســـيلحق العـــار والـــذلّ  ـــم إلى يـــوم القيامـــة ، فتحـــرّك وجهـــاء النـــاس للاســـتعداد 
خــارج الكوفــة ، ) النخيلـة(منطقــة  لملاقـاة معاويــة والقضــاء علـى الفســاد ، وخــرج النـاس إلى معســكرا م في

  .الذي بقي ينتظر انقضاء شهر رمضان  وتحركّت بعض قطعات الجيش تسبق البقيّة مع الإمام 
ــــ ـــ ــــ  ـ
  ) .٢٥(الخطبة :  ج البلاغة ) ١(
  ) .٥٨(الكلمة : ،  ج البلاغة  ٢٠٠/  ١: أنساب الأشراف ) ٢(
  .عن البلاذري في أنساب الأشراف  ٤٥١/  ١: سيرة الأئمة الإثني عشر ) ٣(

    



٢٠٠ 

  )١( شهيد المحراب الإمام علي  :الفصل الخامس
ي فيكشــف  تواطـأت زمـر الشـر  علــى أن لا تبقـي للحـق  رايــة تخفـق أو يـدا  تطـول فتصــلح أو صـوتا  يـدوّ

طـّط لقتـل النـبي  الأكـرم زيغ وفساد الظالمين والمنحرفين ، فبالأمس كان أبـو سـفيان يمكـر ويغـدر ويفجـر ويخ
  .لوأد الرسالة الإلهية في مهدها ، ولكنّ االله أبى إلاّ أن يتمّ نوره  

وهـــا هـــو معاويـــة بـــن أبي ســـفيان يســـتفيد مـــن نتـــائج انحـــراف الســـقيفة ، ويـــتمّم مـــا بـــدأه أبـــوه ســـعياص 
ــك قــوى الجهــل  والضــلالة والعمــى ، فخطّطــوا لقتــل ضــمير للقضــاء علــى الرســالة الإســلامية ، تعينــه في ذل

  .الأمة الحي  وصوت الحق  والعدل وحامل لواء الإسلام الخالد ومحيي الشريعة المحمديةّ السمحاء 
واجتمعت ضلالتهم على أن يطفئـوا نـور الهـدى ليبقـى الظـلام يلـفّ انحـرافهم وفسـادهم ، فامتـدّت يـد 

ختلـة وغـدرة هـوت بالسـيف علـى هامـة طالمـا اسـتدبرت  الشيطان لتصافح ابن ملجـم في عتمـة الليـل، وفي
  .الدنيا واستقبلت بيت االله وهي ساجدة ، وغادر ا منها في تلك الحال 

لا يبعـد أن كـان محركّهـا معاويـة ، واتفقـوا أن  لقد اجتمعت عصابة ضـالةّ علـى قتـل أمـير المـؤمنين 
  . يداهموا الإمام عند ذهابه لصلاة الفجر ، فما كان أحد يجرؤ على مواجهة الإمام 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .هـ ) ٤٠(استشهد أمير المؤمنين في شهر رمضان عام ) ١(

    



٢٠١ 

د  ولماّ كانت ليلة تسع عشرة مـن شـهر رمضـان ؛ كـان الإمـام  : يكثـر التأمـل في السـماء وهـو يـردّ
ليلتـه بالـدعاء والمناجـاة ، ثمّ خـرج إلى  وأمضـى  )١( )ما كذبت ولا كذّبت إّ ا الليلـة الـتي وعـدت  ـا(

  . الصلاة... الصلاة  :بيت االله لصلاة الصبح فجعل يوقظ الناس على عادته إلى عبادة االله فينادي 
في صـلاته ، وبينمـا هـو منشـغل ينـاجي ربـّه إذ هـوى ا ـرم اللعـين عبـد الـرحمن بـن ملجـم  ثم  شرع 

ووقــع الســيف علــى رأســه المبــارك فقــد  منــه فهتــف الإمــام ) الحكــم الله لا لــك(وهــو يصــرخ بشــعار الخــوارج 
  . )٢( )فزت ورب  الكعبة(:  

طريحــاً في محرابــه ، فحملــوه  وجــدوا الإمــام ولمّـا علــت الضــجّة في المســجد ؛ أقبــل النــاس مسـرعين ف
إلى داره وهــو معصّــب الــرأس والنــاس يضــجّون بالبكــاء والعويــل ، والُقــي القــبض علــى ا ــرم ابــن ملجــم ، 

إن (: ولــده الحسـن وبنيــه وأهـل بيتــه أن يحسـنوا إلى أســيرهم وقـال  وأوصـى الإمـام  الــنفس بـالنفس ، فــ
  . )٣() لوه كما قتلني ، وإن أنا عشت رأيت فيه رأييأنا مُت  فاقت

  : وصيّة الإمام 
  :وجميع أهل البيت بوصايا عامّة فقال  ولديه الحسن والحسين  أوصى الإمام 

عنكما ، وقـولا أوصيكما بتقوى االله ، وأن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ، ولا تأسفا على شيء منها زوي (
  بالحقّ واعملا للأجر ، وكونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً ، واعملا بما في

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٣٠/  ٤٢: ، وبحار الأنوار  ٨٠: الصواعق المحرقة ) ١(
ــــة ) ٢( ــة والسياســ ـــيروت و  ١٣٥: أو  ١٨٠: الإمامــــ ــــق  ١٥٩ط بـــ ــــأريخ دمشــ ــر ، وتــ ــــام علــــــي   ٣٦٧/  ٣: ط مصــــ ــــة الإمــ ترجمــ
  . السلام عليه

  . ٢٣١/  ٤٢: ، وبحار الأنوار  ١١٨م  ٦: ، شرح النهج لابن أبي الحديد  ٢٢: مقاتل الطالبيين ) ٣(
    



٢٠٢ 

  . )١() الكتاب ، ولا تأخذكما في االله لومة لائم
ولم يمهل الجرح أمير المؤمنين طويلاً لشدّته وعظيم وقعته ، فقد دنا الأجل المحتوم ، وكان آخـر مـا نطـق 

  .ثم  فاضت روحه الطاهرة إلى جنّة المأوى  )لِمِثْل  هذَا فَـلْيـَعْمَل  الْعَامِلُون  ( :الى به قوله تع

  : دفن وتأبين الإمام 
بتجهيــز أمـير المــؤمنين ومـا يترتــّب عليهمـا مــن إجـراءات الــدفن   ـض الإمامـان الحســن والحسـين 

علـى أبيــه ومعـه ثلـّة مـن أهـل بيتـه وأصـحابه ، ثمّ حملــوا  مـن غسـل وتكفـين ، ثمّ صـلى الإمـام الحسـن 
  . )٢(الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير ، فدفن في النجف قريباً من الكوفة ، وتمّت كلّ الإجراءات ليلاً 

  :فقال  ثم  وقف صعصعة بن صوحان يؤبّن الإمام 
ــك يــا أبــا الحســن  ، وقــوي صــبرك ، وعظــم جهــادك ، وظفــرت برأيــك ،  فلقــد طــاب مولــدك! هنيئــا  ل

ـــك ملائكتـــه ، واســـتقررتَ في جـــوار  وربحـــت تجارتـــك ، وقـــدمتَ علـــى خالقـــك فتلقّـــاك االله ببشـــارته وحفّت
المصطفى فأكرمك االله بجواره ، ولحقتَ بدرجة أخيك المصطفى ، وشربت بكأسه الأوفى ، فأسـأل االله أن 

ل بسيرتك ، والموالاة لأوليائـك ، والمعـاداة لأعـدائك ، وأن يحشـرنا في زمـرة يمنَّ علينا باقتفائنا أثرك ، والعم
أوليائــك ، فقــد نلــتَ مــا لم ينلــه أحــد ، وأدركــت مــا لم يدُركــه أحــد ، وجاهــدت في ســبيل ربــّك بــين يــدي 
أخيــك المصــطفى حــقّ جهــاده ، وقمــت بــدين االله حــقّ القيــام ، حــتى أقمــتَ الســنن وأبــرت الفــتن واســتقام 

  .م وانتظم الإيمان ، فعليك منيّ أفضل الصلاة والسلام الإسلا
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .طبعة صبحي الصالح  ٤٧باب الكتب : ط مؤسسة الأعلمي ، راجع أيضاً  ج البلاغة  ١١٤/  ٤: تأريخ الطبري ) ١(
  . ٢٩٠/  ٤٢بحار الأنوار ك ) ٢(

    



٢٠٣ 

ف االله مقامك ن وكنت أقرب الناس إلى رسـول : ثم  قال  نسـباً ، وأوّلهـم إسـلاماً ،  االله لقد شرّ
وأوفــاهم يقينــاً ، وأشــدّهم قلبــاً ، وأبــذلهم لنفســه مجاهــداً ، وأعظمهــم في الخــير نصــيباً ، فــلا حرمنــا أجــرك ، 
ولا أذلنّا بعـدك ، فـو االله لقـد كانـت حياتـك مفـاتح الخـير ومغـالق الشـر ، وإنّ يومـك هـذا مفتـاح كـلّ شـر 

ا منــك ؛ لأكلــوا مــن فــوقهم ومــن تحــت أرجلهــم ، ولكــنّهم آثــروا ومغــلاق كــلّ خــير ، ولــو أنّ النــاس قبلــو 
  . )١(الدنيا على الآخرة 

* * *  
ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٩٥/  ٤٢: بحار الأنوار ) ١(

    



٢٠٤ 

  تراث الإمام المرتضى علي بن أبي طالب  :الفصل السادس
ل عمل اهتم  به الإمام  ـ هـو جمعـه  ـ وقد كـان بوصـية منـه  بعد وفاة الرسول  إن  أوّ

للقرآن الكريم ، وامتـاز بترتيبـه حسـب النـزول وتضـمّن معلومـات فريـدة عـن شـأن النـزول والتفسـير والتأويـل 
 جـة لنـا بـه ، فأشـار لا حا: ، وقـد عرضـه علـى الخليفـة الأوّل فقـال  الذي تحتاجه امُـّة محمـّد 

إلى أّ ــم ســوف لا يحصــلون عليــه بعــد ذلــك اليــوم ، وهكــذا كــان ، والمعــروف أنــّه يتوارثــه الأئمّــة مــن أبنائــه 
 .  

واثُــر عــن الإمــام مــا سمــّي بالصــحيفة الــتي تضــمّنت أحكــام الــدّيات ، وقــد روى عنهــا البخــاري ومســلم 
سمّي بالجامعة التي تضمّنت أو جمعـت كـل  مـا يحتـاج إليـه النـاس مـن حـلال و  وابن حنبل ، كما اثُر عه ما

حــرام ، ووصـــفها الإمــام الصـــادق بــأنّ طولهـــا ســـبعون ذراعــاً ، ولـــيس مــن قضـــية إلاّ وهــي فيهـــا حـــتى أرش 
  .الخدش 

وتضــمّن كتــاب الجفــر مــا يــرتبط بحــوادث المســتقبل وصــحف الأنبيــاء الســابقين ، وقــد يشــبهه مصــحف 
وكــل  .  )١(بعــد وفــاة أبيهــا ممـّـا كانــت تلُهــم بــه مــن مفــاهيم  هــو مــا أملتــه عليــه فاطمــة الزهــراء فاطمــة و 

  .إماما  بعد إمام  هذه الكتب تعتبر من مواريث الإمامة التي يتناقلها الأئمّة 
ــــ ـــ ــــ  ـ
ني عشـر : وراجـع . والجامعة ومصحف فاطمة الجزء الأول باب ذكر الصحيفة والجفر : أصول الكافي ) ١(  ١: سـيرة الأئمـّة الاثـ

  . ٢٩٤ـ  ٢٧٤و  ٩٩ـ  ٩٦/ 
    



٢٠٥ 

ى جمــع مــن علمــاء الأمــة إلى جمــع مــا اثُــر عــن الإمــام  مــن خطــب ورســائل وكلمــات ،  وقــد تصــدّ
للشـريف الرضــي )  ــج البلاغـة(وسميّـت بأسمـاء تتناســب مـع أغـراض جامعيهــا ، وأوّلهـا وأشـهرها مــا سمـّي بــ 

، وقــد انطــوى علــى روائــع فكــر الإمــام في شــتى ا ــالات العقائديــة والأخلاقيــة وأنظمــة ) هـــ ٤٠٤(المتــوفى 
والدعاء والعبادة وسـائر العلـوم الطبيعيـة والإنسـانية ، وهـو  الحكم والإدارة والتأريخ والاجتماع وعلم النفس

ى علمــاء . مــا اختــاره الشــريف الرضــي مــن خطبــه ورســائله ووصــاياه وكلماتــه البليغــة  ومــن هنــا فقــد تصــدّ
  .آخرون لجمع ما لم يجمعه الشريف الرضي وسمّي بمستدرك  ج البلاغة 

ـــ  لــي عــن رســول االله مــا رواه الإمــام ع) هـــ ٣٠٣(وجمــع النســائي المتــوفى  مســند الإمــام (وسمَّــاه ب
  ) .علي  

غــــررالحكم ودرر (قصــــار كلماتـــه الحكميـــة وسماّهــــا بــــ ) هــــ ٥٥٠و  ٥٢٠المتــــوفى  بـــين (وجمـــع الآمـــدي 
  ) .الكلم

ب كـل  طالـب مطلـو (مـن كلامـه مـا سمـّاه بــ ) هـ ٥٨٣و  ٥٥٣المتوفى  بين (وجمع أبو إسحاق الوطواط 
للإمــــام علــــي  ) مائــــة كلمــــة) (هـــــ ٢٥٥(وأثــــرت عــــن الجــــاحظ المتــــوفى ) . مــــن كــــلام علــــي  بــــن أبي طالــــب

جمـع الطبرسـي صـاحب مجمـع البيـان ، وكتـاب صـفّين لنصـر بـن مـزاحم اشـتمل علـى ) نثر اللئالي(و  
  .لتي أثرت عنه وهي مجموعة من الأدعية ا) الصحيفة العلوية(و. مجموعة من خطبه وكتبه 

  :في رحاب نهج البلاغة 
فليســـت هـــذه ... معجـــزة الإمامـــة )  ـــج البلاغـــة(هـــو معجـــزة النبـــوة ؛ فـــإن  ) القـــرآن الكـــريم(إذا كـــان 

وفي كـل  شـذرة ) الـنهج(العقلية العظيمة المتجلّية بذلك الأسلوب العلوي الواضحة في كل  فقرة مـن فقـرات 
ذلك النبيّ العظيم المستمدّ من وحي االله تعالى ، فما من موضوع يطرقه الإمـام من تلك الشذور إلا  غرس 

  إلا  وترى نور االله
    



٢٠٦ 

  . )١() يشع  أمامه وهدي الرسول ينير له الطريق
ع الفصــــاحة وموردهــــا ومنشــــأ البلاغــــة  كــــان أمــــير المــــؤمنين :  وقــــال الشــــريف الرضــــي  مشــــرّ

ظهــــر مكنو ـــا وعنـــه أخــــذت قوانينهـــا ، وعلــــى أمثلتـــه حـــذا كــــلّ قائـــل خطيــــب ،  ومولـّــدها ، ومنـــه 
 وبكلامــه اســتعان كــلّ واعــظ بليــغ ، ومــع ذلــك فقــد ســبق وقصّــروا ، وقــد تقــدّم وأخّــروا ، لأنّ كلامــه 

  .الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي ، وفيه عبقة من الكلام النبويّ 

  :لعلم والمعرفة في رحاب العقل وا
  . لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ، والعقل ينبوع الخير وأشرف مزيةّ ، وأجمل زينةـ  ١
  . وبالعقل صلاح كل  أمر. والإنسان بعقله . العقل أقوى أساس . العقل رسول الحق  ـ  ٢
. لــك العلــم غطــاء وســاتر والعقــل حســام قــاطع ، فاســترُ خلــل خُلقــك بحلمــك، وقاتــل هــواك بعقـ  ٣

  . والفكر مرآة صافية
العقــل صــاحب جــيش الــرحمن ، والهــوى قائــد جــيش الشــيطان ، والــنفس متجاذبــة بينهمــا فأيهّمــا ـ  ٤

  . غلب كانت في حيّزه
  . أفضل حظّ الرجل عقله ، إن ذلّ أعزهّ ، وإن سقط رفعه ، وإن ضلّ أرشده ، وإن تكلّم سدّدهـ  ٥
  . قله وأمات شهوته وأتعب نفسه لإصلاح آخرتهإن  أفضل الناس عند االله من أحيا عـ  ٦
  . قيمة كل  امرئ عقله. ما آمن المؤمن حتى عقل . على قدر العقل يكون الدين ـ  ٧
ف العقل بما يلي  ٨   :ـ وعرّ

  . إنمّا العقل التجنّب من الإثم والنظر في العواقب والأخذ بالحزمأ ـ 
  . العقل أصل العلم وداعية الفهم ب ـ

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .محمد صادق الصدر : ، تأليف  ٤٠٢: حياة أمير المؤمنين في عهد النبي ) ١(

    



٢٠٧ 

  . العقل غريزة تزيد بالعلم وبالتجاربج ـ 
  . للقلوب خواطر سوء والعقول تزجر عنها د ـ
  . غريزة العقل تأبى ذميم الفعل هـ
  .العاقل من يعرف خير الشريّن  و ـ

  :لسنّة النبويةّ المباركة في رحاب القرآن الكريم وا
وأنزل عليكم الكتاب تبيانا  لكل  شيء وعَمَّر فيكم نبيّه أزمانا  حتى أكمـل لـه ولكـم ـ :  ـ قال  ١

  . فيما أنزل من كتابه ـ دينه الذي رضي لنفسه
ديث عـن ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ، ولكن أخبركم عنه ، ألا إنّ فيه علم مـا يـأتي ، والحــ  ٢

الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم ، وينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ، ولا يختلـف 
ولا تخلقــه كثــرة الــرد  وولــوج ... في االله ولا يخــالف بصــاحبه عــن االله ، ولا يعَــوَجُّ فيقــام ولا يزيــغ فيســتعتب 

  .لمات إلا  به لا تفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ن ولا تكشف الظ... السمع 
فهــو معــدن الإيمــان وبحبوحتــه ، وينــابيع العلــم وبحــوره .. ومــا للقلــب جــلاء غــيره ... وفيــه ربيــع القلــب 

وريـــاض العـــدل وغدرانـــه ، وأثـــافيّ الإســـلام وبنيانـــه ، وأوديـــة الحـــق وغيطانـــه ، وبحـــر لا ينزفـــه المســـتنزفون ، 
جعلــه االله ريـّـا  لعطــش العلمــاء وربيعــا  لقلــوب ..  وعيــون لا ينضــبها المــاتحون ، ومناهــل لا يغيضــها الــواردون

وشـفاء  .. وعلمـاً لمـن وعـى ، وحـديثاً لمـن روى ، وحكمـاً لمـن قضـى ... الفقهاء ، ومحاجَّ لطرق الصلحاء 
فاستشفوه من أدوائكم ، واستعينوا به علـى لأوائكـم ؛ فـإنّ ... ودواء  ليس بعده داء .. لا تخشى أسقامه 

  . )١( وهو الكفر والنفاق والغي  والضلال. الداء فيه شفاء  من أكبر 
فقــد دعــا الإمــام إلى العمــل  ــا، وبــينَّ موقــع الأئمّــة ومــوقفهم المشــرّف في  وأمــا سُــنَّة  رســول االله 

وأسـباب انحـراف  مـن سـنّة رسـول االله  إيصال السنّة الصـحيحة إلى الأمـة وإحيـاء مـا أماتـه المبطلـون
  .من انحرف عن مدار السُّنة 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  .من  ج البلاغة ، طبعة صبحي الصالح  ١٧٦راجع الخطبة ) ١(

    



٢٠٨ 

  .اقتدوا  دي نبيّكم فإنهّ أفضل الهدي ، واستنّوا بسنّته فإّ ا أهدى السنن : قال 
إرض بمحمّـــد  : وقــال .  والمقـــتص  أثــره د إلى االله المتأسـّـي بنبيـّـه أحــب  العبـــا : وقــال 
  . رائدا  والى النجاة قائدا   

إن  في أيدي الناس حقّا  وباطلا  وصدقا  وكذبا  وناسخا  ومنسـوخا  وعامـّا  وخاصـّا  ومحكمـا  :  وقال 
مــن  : علــى عهــده حــتى قــام خطيبــا  فقــال  متشــا اً وحفظــاً ووهمــاً ، ولقــد كــذب علــى رســول االله و 

ب علي  متعمّدا  ؛ فليتبوأ مقعده من النار    .كذّ
لا .. هم عـيش العلـم ومـوت الجهـل .. من هذه الأمة أحد  لا يقُاس بآل محمد :  وقال 

هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام ،  م عاد الحقّ في نصـابه ، وانـزاح .. يخالفون الحق  ولا يختلفون فيه 
هـم . عقلوا الدين عقل وعايـة ورعايـة لا عقـل سمـاع وروايـة . الباطل عن مقامه ، وانقطع لسانه عن منبته 

وحمـــاة أمــره وعيبـــة علمــه وموئـــل حكمــه وكهـــوف كتبــه وجبـــال دينــه ، هـــم  ســول االله موضــع ســـر  ر 
  . مصابيح الظلم وينابيع الحِكم  ومعادن العلم ومواطن الحلم

  . )١(وإنيّ لعلى بينّة من ربيّ ومنهاج من نبيّي ، وإنيّ لعلى الطريق الواضح ألفظه لفظاً :  وقال 

  :في رحاب التوحيد والعدل والمعاد 
الحمــد الله الــدال  علــى وجــوده بخلقــه وبمحــدث خلقــه علــى  :في مجــال إثبــات وجــوده تعــالى  قــال 

بـل ظهـر .. عجبـت لمـن شـك  في االله وهـو يـرى خلـق االله  :وقـال .  أزليته وباشتباههم علـى أن لا شـبه لـه
  . تقن والقضاء المبرمللعقول بما أرانا من علامات التدبير الم

ــّك ؟ أجــاب :  وحــين سـُـئل  لا تدركــه العيــون : ثم  قــال  وكيــف أعبــد ربــّا  لم أره ؟ :هــل رأيــت رب
 ربوبيّتـه بإحاطـة قلـب أو بَصـَر عظـم عـن أن تثبـت.. بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمـان 

.  
ن دلّ علــى ذاتــه بذاتــه ، وتنــزهّ عــن مجانســة مخلوقاتــه ، يــا مــ: وجــاء في دعائــه المعــروف بــدعاء الصــباح 

يــا مــن قــرب مــن خطــرات الظنــون وبَـعُــد عــن لحظــات العيــون ، وعلــم بمــا كــان . وجــل  عــن ملائمــة كيفياتــه 
  ...قبل أن يكون 

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ١١٧ـ  ١٠٩: وتصنيف غرر الحكم  ١٠١و  ٥٣ـ  ٤٢: راجع المعجم الموضوعي لنهج البلاغة ) ١(

    



٢٠٩ 

لقــد شــحن الإمــام خطبــه العلويــة بآيــات القــدرة الإلهيــة الســماوية والأرضــية ، وأطنــب فيهــا إطنــاب الخبــير 
البصــير ، ففصّــل آيــات القـــدرة والعظمــة تفصــيلاً يعطــي للمطـــالع إيمانــاً وخشــوعاً الله وخضــوعاً لعظمتـــه ، 

  .اء ما ازددت يقينا  واالله لو كشف لي الغط: أنهّ كما قال  بحيث يلمس السامع لخطبه 
ث صــــار معيــــارا  للبحــــوث الفلســــفية الدقيقــــة ومفتاحــــا   م الإمــــام تصــــويرا  دقيقــــا  لصــــفاته تعــــالى بحيــــ وقــــدّ

  .للدخول إلى مثل هذه البحوث التي تضل  فيها الأفكار لو لا الهداية الرباّنية الموجّهة 
نفــي الصــفات عنــه ، لشــهادة كــلّ  وكمــال الإخــلاص لــه. وكمــال توحيــده الإخــلاص لــه  : قــال 

صفة أّ ا غير الموصوف وشهادة كلّ موصوف أنهّ غير الصفة ، فمن وصف االله سبحانه فقد قرنـه ، ومـن 
قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزأّه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشـار إليـه ، ومَـن أشـار إليـه 

ن لا عـــن حـــدث ، موجـــود لا عـــن عـــدم ، مـــع كـــلّ شـــيء لا كـــائ... فقـــد حـــدّه ، ومـــن حـــدّه فقـــد عـــدّه 
  . بمقارنة وغير كل  شيء لا بمزايلة

واعلـم يـا بـني ، إنـّه لـو كـان لربـّك شـريك لأتتـك رسـله ولرأيـت : مستدلا  على وحدانيتـه :  وقال 
فـارض  ه الرسـول آثار ملكه وسلطانه ، واعلم يا بُني أنّ أحداً لم ينبئ عن االله سبحانه كما أنبأ عن

  . به رائدا  
وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل علـيهم في حكمـه وعـدل : وقال عن عدله تعالى 

فإنـّـه لم يــأمرك إلا  بحســن ولم ينهــك إلا  عــن قبــيح وإن  حكمــه في أهــل الســماء : وقــال .  في كــل  مــا قضــى
  .ليدخل الجنّة بشرا  بأمر  أخرج به منها ملكا   وما كان االله. والأرض لواحد 

  ) :النبوّة والإمامة(في رحاب القيادة الإلهية 
الهدايــة الإلهيــة عــبر القــادة المهــديّين الــذين اختــارهم االله لهدايــة عبــاده هــي ســنّة االله الدائمــة لخلقــه الــذين 

  .زوّدهم بالعقل والعلم وسلّحهم بسلاح الإرادة والاختيار 
فأهبطـه بعـد التوبـة ليعمـر أرضـه بنسـله .. : ذه السُنّة لهذه البشرية باختيار آدم خيرة من خلقه وتبدأ ه

وليقيم الحجّة به على عباده ، ولم يخلهم بعد أن قبضهم مماّ يؤكـد علـيهم حجّـة ربوبيّتـه ويصـل بيـنهم وبـين 
... رســـالاته قرنـــا  فقرنـــا  معرفتـــه ، بـــل تعاهـــدهم بـــالحجج علـــى ألســـن الخـــيرة مـــن أنبيائـــه ومتحمّلـــي ودائـــع 

فاســـتودعهم في أفضــــل مســــتودع ، وأقــــرّهم في خــــير مســـتقر ، تناســــختهم كــــرائم الأصــــلاب إلى مطهّــــرات 
مــن أفضـل المعــادن منبتــاً وأعـزّ الأُرومــات مغرســاً ، مــن  حــتى أخــرج آخـرهم نبينّــا محمــدا  .. الأرحـام 

  . نتجب منها أمناءهالشجرة التي صدع منها أنبياءه وا
    



٢١٠ 

زهــــد الأنبيــــاء وشــــجاعتهم وتواضــــعهم ورعايــــة االله لهــــم وتربيتــــه لهــــم بالاختبــــار  ووصــــف الإمــــام 
والابـــتلاء وتعريضـــهم لـــلأذى في ســـبيل االله ، وبـــينّ وظـــائفهم المتمثلّـــة في التبليـــغ والـــدعوة إلى االله ســـبحانه 

هـــدة والتبشـــير والإنـــذار وإقامـــة حكـــم االله في الأرض وهدايـــة النـــاس بـــإخراجهم مـــن الجهـــل والضـــلالة ومجا
  .أعداء االله 

وتســـتمرّ مســـيرة الهـــداة الربـّــانيين علـــى مـــدى العصـــور إلى يـــوم القيامـــة ، فـــلا تخلـــو الأرض مـــن قـــائم الله 
وحيــث خُتمــت النبــوة ... بحجّــة ، إمّــا ظــاهراً مشــهوراً وإمّــا خائفــاً مســتوراً لــئلاّ تبطــل حجــج االله وبيّناتــه 

ة إلى عترته التي هي خير العتر ، إن نطقوا صدقوا وإن صـمتوا لم يسـبقوا ، انتهى أمر الهداي بمحمّد 
وهم شجرة النبوّة ومحطّ الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكم ، والأعظمـون عنـد االله قـدراً 

ز الـرحمن ، فهـم  م عُلِم الكتاب وبه عُلموا ، فيهم كرائم القرآن وكنو .. يحفظ االله  م حججه وبينّاته .. 
يخبركم حلمهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم وصمتهم عن حكـم مـنطقهم ، ... الراسخون في العلم 
يختلفـــون فيــه ، وهــم دعـــائم الإســلام وولائـــج الاعتصــام ،  ــم عـــاد الحــقّ إلى نصـــابه  لا يخــالفون الحــق  ولا

يفـيء الغـالي و ـم يلحـق التـالي ، لهـم وانزاح الباطل عن مقامه ، فهم أسـاس الـدين وعمـاد اليقـين ، إلـيهم 
  .خصائص حق  الولاية وفيهم الوصية والوراثة 

    



٢١١ 

لقد أكّد الإمام على موقف أهل البيت القيادي الفكري والسياسي وأدان زحزحـة القيـادة عـن موقعهـا 
رغم من اضطراره للتنازل عـن واعترض على خطّ الخلفاء جملةً وتفصيلاً ، بال الذي عينّه رسول االله 

حقّه وجهد في تقديم الأطروحة النبويةّ للقيادة بعد الرسول بشكل ناصع ، وجاهد مـن أجـل إحقـاق الحـقّ 
بشــكل حكــيم وأســلوب كــان ينســجم مــع حساســية الظــرف الــتي كانــت تمــرّ  ــا الدولــة والامُّــة الإســلامية 

  . )١( دّة لتطبيقها حينما تسمح له الظروفحينذاك ، واستطاع أن يقدّم النظرية كاملة ويعدّ الع

  : في رحاب الإمام المهدي 
اهتمـام القـرآن الكـريم والنـبي  العظـيم والإمـام المرتضـى علـى ) عـج(استأثر التبشير بقضـيّة الإمـام المهـدي 

ألا وفي :  ، قــال  الـرغم مــن التشـتّت الــذي كـان يعيشــه ذلــك ا تمـع المضــطرب بعـد الرســول 
غـدٍ ـ وسـيأتي غـدٌ بمـا لا تعرفـون ـ يأخـذ الـوالي مـن غيرهـا عمّالهَـا علـى مسـاوئ أعمالهـا ، وتخُـرج لـه الأرض 

  . )٢( أفاليذ كبدها ، وتلقي إليه سِلْماً مقاليدَها ، فيريكم كيف عدلُ السيرة ، ويحُيي ميِّت الكتاب والسُنّة
دّدة مضــــيئة واضــــحة المعــــالم ، تتمثــّــل في قيــــام ثــــورة عالميــــة تصــــحّح وضــــع العــــالم إّ ــــا رؤيــــة دقيقــــة محــــ

يعطف الهـوى علـى الهـدى إذا عطفـوا الهـدى علـى : عن قائدها  الإسلامي بل الإنساني أجمع ، قال 
  الهوى ، ويعطف الرأي على القرآن إذا عطفوا

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٤٤٥ـ  ٣٧٤و  ١١٦ـ  ٨٧: غة راجع المعجم الموضوعي لنهج البلا) ١(
  .من  ج البلاغة  ١٣٨من الخطبة ) ٢(

    



٢١٢ 

  . )١( القرآن على الرأي
ــتي وردت عــن الإمــام علــيّ  ث ال ــ حــول الإمــام  وقــد تصــدّت مؤسّســة  ــج البلاغــة لجمــع الأحادي

حــديثاً ، أربعــة عشــر منهــا عــن اســم ) ٢٩١(وقــد اجتمعــت في جــزء واحــد وبلــغ مجموعــه ) عــج(المهــدي 
ــني هاشــم ومــن أهــل  المهــدي وصــفاته ودعائــه وســبعة وســبعون منهــا عــن نســب الإمــام وأنـّـه مــن قــريش وب

ثــني عشــر ن وخمســة البيــت ومــن ولــد علــيّ ، وأنــّه مــن ولــد فاطمــة ، بــل مــن ولــد الحســين وأحــد الأئمّــة الإ
، وثلاثــة وعشــرون منهــا  وأربعــون منهــا تــرتبط بالمهــدي في القــرآن و ــج البلاغــة وشــعر أمــير المــؤمنين 

حــول أنصــار المهــدي والرايــات الســود ، واثنــا عشــر منهــا حــول الســفياني والــدجّال ، وســتة وعشــرون منهــا 
ظـار الفـرج ، وخسـمة وسـبعون منهـا حـول الفـتن قبـل عن غيبة المهدي ومحن الشيعة عند الغيبـة وفضـيلة انت

ـــرتبط  المهـــدي وعلائـــم الظهـــور ومـــا بعـــد الظهـــور ودابــّـة الأرض ويـــأجوج ومـــأجوج ، وتســـعة عشـــر منهـــا ت
بأهــل المشــرق يحمــل الســيف علــى عاتقــه ثمانيــة  بفضــل مســجد الكوفــة وخــروج رجــل مــن أهــل بيتــه 

 ثم يبــــين  حكــــم الأرض عنــــد ظهــــور القــــائم .. ولــــد فاطمــــة واالله مــــا هــــذا مــــن : أشــــهر حــــتى يقولــــوا 
  .وحكومته وكيفية ختم الدين به 

يـا كميـل .. يختمـه  يا كميل ، ما من علم إلاّ وأنا أفتحـه ، ومـا مـن سـرٍّ إلاّ والقـائم :  قال 
  . )٢( ...، لا بدّ لِماضيكم من أوبة ، ولابدّ لنا فيكم من غلبة 

بنا يختم الدين كما بنا فتُح ، وبنا يستنقذون من ضلالة الفتنة كما اسـتنقذوا مـن ضـلالة الشـرك ، وبنـا 
ولـو قـد .  )٣(يؤلّف االله قلو م في الدين بعد عداوة الفتنة كما ألّف بـين قلـو م وديـنهم بعـد عـداوة الشِـرك 

  قام قائمنا ؛ لأنزلت السماء قطرها وأخرجت الأرض نبا ا ،
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .المصدر السابق ) ١(
  . ٣١ـ  ٢٤عن بشارة المصطفى ك ) ٢(
  . ٨٥ـ  ٨٤: عن ملاحم ابن طاووس ) ٣(
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وليذهب الشحناء من قلوب العباد ، وأصلحت السباع والبهائم حتى تمشي المرأة مـن العـراق إلى الشـام لا 
  . )١(ولا تخافه تضع قدمها إلا  على النبات وعلى رأسها زينتها لا يهيجها سبع 

  فلسفته وأصوله: في رحاب الحكم الإسلامي 
وقــد قــرن  نموذجــا  عمليّــا  فريــدا  في الحكــم الإســلامي بعــد عصــر الرســول  لقــد قــدَّم الإمــام 

ذلــك بنظريــة كاملــة منســجمة الأبعــاد والجوانــب تمثلّــت في كتابــه وعهــده المعــروف لمالــك الأشــتر حــين ولاهّ 
مصر ، وقد اهتمّ الاجتماعيون  ذا العهـد شـرحاً وتعليقـاً وتبيينـاً ومقارنـةً بأنظمـة الحكـم الأخـرى ، ويعتـبر 

ز مدرسة أهل البيت عن سائر الاتجّاهات التي حملـت اسـم وبه تتمي   هذا النص دليلا  من أدلةّ إمامته 
الإسـلام والخلافــة الإسـلامية ، وبالإضــافة إلى هــذا الـنصّ المعجــز نجـد في  ــج البلاغــة وغـيره مــن النصــوص 

مـــا يعيننـــا علـــى كشـــف نظريـــة الإمـــام ونظريـــة الإســـلام الفريـــدة عـــن فلســـفة الحكـــم  الـــتي وصـــلتنا عنـــه 
  .وفروعاً ، ونشير إلى الخطوط العريضة بإيجاز  ونظامه أصولا  

لابــدّ للنــاس مــن أمــير بــرّ أو فــاجر ، : علــى أن  الحكــم ضــرورة اجتماعيــة بقولــه  لقــد أكّــد الإمــام 
  . القدرة تُظهر محمود الخصال ومذمومها :وبين  أن  الحكم مختبر الحياة قائلا  .  والإمامة نظام الأمة
ثم  أفـــاد أن  .  الدولـــة كمـــا تقُبـــل تــُـدبر :م عـــرض زائـــل فـــلا ينبغـــي الاغـــترار بـــه بقولـــه وأوضـــح أن  الحكـــ

  .الحكم النموذجي هو الذي يكون ذا قيمة ويستحق  التمهيد والتخطيط له 
ـ تثقيـف الأمـة  ١: وأمّا الخطوط العريضة لنظـام الحكـم الإسـلامي ومهـام الدولـة النموذجيـة فتتمثـّل في 

  .ـ تربية ا تمع  ٥ .ـ إقامة الحدود  ٤. ـ حماية الدين  ٣.  ـ إقامة العدل ٢. 
ـ  ٨ .ـ توفير الفيء وتحسين الوضع المعيشي للنـاس  ٧. ـ الاجتهاد في النصيحة والإبلاغ في الموعظة ٦

  .ـ توفير الأمن الداخلي  ٩. الدفاع عن استقلال وكرامة الأمة 
  .ـ الاهتمام بالعمران  ١٢ . ـ إغاثة الملهوفين ١١. ـ نصرة المستضعفين  ١٠

ــــ ـــ ــــ  ـ
وراجع موسوعة أحاديث أمير المؤمنين ، الجـزء الأول مـا روى عنـه حـول الإمـام المهـدي .  ٤١٨/  ٢: عن خصال الصدوق ) ١(
  .مؤسّسة  ج البلاغة . 

    



٢١٤ 

ــتي تكــون مــن ــا الحــاكم النمــوذجي فينبغــي لــه أن يتمتّــع بجملــة مــن الصــفات وال أهــم  عوامــل ثبــات  وأمّ
ـ  ٤. ـ سـطوع البيـان  ٣. ـ تفهـّم الأمـور  ٢. ـ الانقيـاد للحــق   ١: حكمـه ، وهـي ملخّصـاً كمــا يلـي 

ـ عمــوم  ٨. ـ عفّــة الـنفس  ٧. ـ الإحسـان إلى الرعيـة  ٦. ـ حسـن النيـّة  ٥. الشـجاعة في إقامـة الحـق  
. ـ الدفاع عـن الـدين  ١٣. ـ الحلم  ١٢. فق ـ الر  ١١. ـ الإنصاف  ١٠. ـ التدبير والاقتصاد  ٩. العدل 
. ـ التكليـف بمـا يطُيقـه الشـعب  ١٧. ـ اليقظـة  ١٦. ـ الشعور بالأمانـة والمسـؤولية  ١٥. ـ كثرة الورع  ١٤
ـ  ٢٠. ـ التوزيع الصحيح للأعمال وتعيـين مسـؤولية كـل  فـرد بمـا يناسـبه  ١٩. ـ عدم الاغترار بالقدرة  ١٨

  .إسراف من كل  ما يملك البذل والجود من غير 
را  الحكـّام والعمـّال والـولاة  وقد طفحت كلمات الإمـام  بعوامـل سـقوط الـدول وآفـات الحكـم محـذّ
  :منها ، ويمكن إيجازها كما يلي 

د مراكز القرار  ٤. ـ إتبّاع الهوى  ٣. ـ الاستبداد بالرأي وترك المشورة  ٢. ـ الجهل  ١ ـ إتبّـاع  ٥. ـ تعدّ
ـ الإسـراف  ٩. ـ منع الإحسان ٨. ـ التكبر  والفخر  ٧. ـ البغي والظلم  ٦. الباطل والاستخفاف بالدين 

ـ قلّة الاعتبار وعدم الانتفاع بالتجارب  ١٣.  ـ سوء التدبير ١٢. ـ الانتقام  ١١. ـ الغفلة  ١٠. والتبذير 
ـ تقــديم الأراذل وغــير الجــديرين  ١٦. ـ تضــييع الأصــول  ١٥. ـ كثــرة الاعتــذار وتــراكم الأخطــاء  ١٤. 

ل دليـــل انحلالهــــا :  للمناصـــب الإداريـــة علـــى الأفـــراد الأكفـــاء ، قـــال  وَ تـــولي  الأراذل والأحـــداث الـــدُ
  . وإدبارها
 ١٨. إذا ظهرت الخيانات ارتفعت البركات ، ومن خانه وزيره فسد تـدبيره : يانة ، قال ـ الخ ١٧

آفــة الزعمــاء ضــعف السياســة ، وآفــة القــوي استضــعاف الخصــم ، ومــن : ـــ ضــعف السياســة ، قــال 
ـ عجـز العمـّال  ٢٠. وء السـيرة آفـة الملـوك سـ: قـال  ـ سـوء السـيرة ، ١٩تأخّر تـدبيره تقـدّم تـدميره ، 

لــك ضــعف الحمايــة : ـ ضــعف الحمايــة الشــعبية للحــاكم ، قــال  ٢١. والــولاة 
ُ
ـ ســوء  ٢٢. آفــة الم

ـ طمـع القـادة وحرصـهم وجشـعهم علـى ملـذّات الحيـاة الـدنيا،  ٢٣. الظن  بالنصـيح مـن علامـات الإدبـار 
ـ  ٢٤. الطمــع يــذل  الأمــير : ادع ولا تغــرّه المطــامع ، وقــال الســيّد مــن لا يصــانع ولا يخــ: قــال 

  .وفقدان الأمن 
    



٢١٥ 

  :في رحاب العبادات والفرائض 
إنّ االله ســبحانه فــرض علــيكم فــرائض فــلا تضــيّعوها ، وحــدّ لكــم حــدوداً فــلا تعتــدوها ، :  قــال 

يــدعها نســياناً فــلا تتكلّفوهــا ، ولم يــأمركم إلاّ و ــاكم عــن أشــياء فــلا تنتهكوهــا ، وســكت عــن أشــياء ولم 
  .بحسن ، ولم ينهكم إلاّ عن قبيح 

ل ما يجب عليكم الله سبحانه شـُكر : وقال . عليك بحفظ كل  أمر لا تعذر بإضاعته :  وقال  أوّ
بقوا إلى فعـل أياديه وابتغاء مراضيه ، وطوبى لمـن حـافظ علـى طاعـة ربـّه ، وسـارعوا إلى فعـل الطاعـات وسـا

إن قصّــرتم فإيــّاكم أن تقصّــروا عــن أداء الفــرائض ، ولا قربــة بالنوافــل إذا أضــرّت بــالفرائض ،  الصــالحات ، فــ
فــــرض االله  :ببيــــان فلســــفة جملــــة مــــن التشــــريعات قــــائلا   واهــــتم  الإمــــام .  ولا عبــــادة كــــأداء الفــــرائض

يهــاً عــن الكــبر ، والزكــاة تســبيباً للــرزق ، والصــيام ابــتلاءً ســبحانه الإيمــان تطهــيراً مــن الشــرك ، والصــلاة تنز 
لإخلاص الخلـق ، والحـجّ تقويـة للـدين ، والجهـاد عـزاًّ للإسـلام ، والأمـر بـالمعروف مصـلحة للعـوام، والنهـي 
عـــن المنكـــر ردعـــاً للســـفهاء ، وصـــلة الأرحـــام منمـــاةً للعـــدد ، والقصـــاص حقنـــاً للـــدماء ، وإقامـــة الحـــدود 

ارم ، وتــرك شــرب الخمــر تحصــيناً للعقــل ، ومجانبــة الســرقة إيجابــاً للعفّــة ، وتــرك الزنــا تحصــيناً إعظامــا  للمحــ
للأنســـاب ، وتـــرك اللـــواط تكثـــيراً للنســـل ، والشـــهادة اســـتظهاراً علـــى ا احـــدات ، وتـــرك الكـــذب تشـــريفاً 

  . للإمامةللصدق ، والإسلام أماناً من المخاوف، والإمامة نظاماً للأمة ، والطاعة تعظيماً 
  . زكاة البدن الجهاد والصيام ، وزيارة بيت االله أمن من عذاب جهنّم: أيضا   وقال 

    



٢١٦ 

وَامــر بــالمعروف تكـن مــن أهلــه ، وأنكــر المنكـر بيــدك ولســانك وبـاين مــن فعلــه بجُهــدِك ،  : وقـال 
وغايــة الــدين الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر وإقامــة الحــدود ، والجهــاد عمــاد الــدين ومنهــاج الســعداء، 

 )١( أعظـم الثـوابومن جاهد على إقامة الحقّ وفِّق ، وا اهـدون تفـتّح لهـم أبـواب السـماء ، وثـواب الجهـاد 
.  

  :في رحاب الأخلاق والتربية 
اعتـــنى الإمـــام المرتضـــى بتربيـــة ا تمـــع وحـــاول أن يعـــالج الانحـــراف الأخلاقـــي في الإنســـان مـــن جـــذوره 

ثم  بــين  الســبب .  ألا وإن  حــب  الــدنيا رأس كــل  خطيئــة:  العميقــة ، فوصــف الــداء الأساســي بقولــه 
نمـــا أوضـــح الأســـباب العميقـــة الـــتي كانـــت تكمـــن وراء التـــآمر علـــى الأطروحـــة الأعمـــق في هـــذا الحـــب  حي

النبويةّ للخلافة والسر  في استلاب الحكم منه بالرغم مـن تـواتر النصـوص النبويـّة الكثـيرة وإتمـام الحجـّة علـى 
  .بلى لقد سمعوها ووعَوْها ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها  :المسلمين قائلا  

تّب علـى هـذا الحـب  الشـديد أن  الإنسـان سـوف يسـتخدم مختلـف الوسـائل للوصـول إلى مـا يصـبوا ويتر 
إن  حـب  الشــيء يعُمـي ويصــم  ولهـذا بــرّر الخلفـاء تقمّصــهم الخلافـة بمختلــف التبريـرات الــتي دحضــتها  إليـه فــ

وإذا ســألنا .  مــام الدامغــة ، ولكــن اســتمرّ التصــلّب علــى الموقــف الــذي أدانــه الإ حجــج الإمــام 
عـــن الـــدواء النـــاجع لعـــلاج هـــذا الســـبب الأعمـــق في الانحـــراف ؛ وجـــدناه العـــلاج في وصـــفه  الإمـــام 

ـــث وضّـــح الســـر  الـــذي أوصـــلهم إلى هـــذه المرتبـــة مـــن  الـــدقيق للمتّقـــين في الخطبـــة المعروفـــة بخطبـــة همّـــام حي
وهكـذا تكـون . م الخـالق في أنفسـهم فصـغر مـا دونـه في أعيـنهم لقـد عظـ: الكمال المتمثلّة بالتقوى بقولـه 

حقارة الدنيا في أعين عباده المتّقـين ، وإذا صـغرت الـدنيا في أعيـنهم ؛  المعرفة الحقيقية باالله العظيم سببا  في
بـن لم تكن الدنيا غاية همـّتهم ولم يجـدّوا في اقتنائهـا ، بـل يحرصـوا عليهـا وعلـى ملكهـا كمـا لم يحـرص علـيّ 

فإّ ـا كانـت إثـرة شـحّت  :عليها فقد تنازل عن الخلافـة حينمـا اسـتبدّت  ـا قـريش قـائلاً  أبي طالب 
  .عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين والحَكَم االله والموعد القيامة

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٢٣٩ـ  ٢١٦و  ١٥٠ـ  ١٤٠: لاغة ، والمعجم الموضوعي لنهج الب ٣٣٥ـ  ٣٣١و  ١٩٠ـ  ١٧٥: تصنيف غرر الحكم ) ١(

    



٢١٧ 

أخلاقيـــة علـــي  النموذجيـــة الـــتي تـــدين : ومـــن هنـــا نشـــأت في ا تمـــع الإســـلامي أخلاقيتـــان متميّزتـــان 
السياسة الميكافيلية ، وأخلاقيـة الخلفـاء الـتي كانـت تـرى مشـروعية الوصـول إلى الحكـم بأيـّة وسـيلة ممكنـة ، 

ومن هنا كان زهد علي  في الحكم وحرص غيره عليه 
)١ (.  

  :والمناجاة في رحاب الدعاء 
بحقــل الــدعاء والمناجــاة بعــد أن  كمــا اهــتم ســائر الأئمــة مــن أهــل البيــت   اهــتم  الإمــام علــي  

وبــين  أهميــّة  )قــُل  مَــا يَـعْبَــأ  بِكـُم  رَبيِّ لــَوْلا  دُعَــاؤكُُم  (:  فـتح القــرآن الكــريم هــذا البــاب قـائلا  للرســول 
  . )الدعاء سلاح الأولياء (:  عاء بنصوصه وسيرته فقال الد

 وتضــمّن  ــج البلاغــة مجموعــة مــن الأدعيــة العلويــّة لشــتى الأغــراض وا ــالات ، وجمعــت أدعيتــه 
ومــن غــرر أدعيتــه الــدعاء المعــروف بــدعاء كميــل ودعــاء الصــباح والمناجــاة . فيمــا يُســمّى بالصــحيفة العلويــة

  : عبانية ، ونشير إلى مقطع من مناجاته المنظومة التي أثرت عنه ، قال الش
  لــــــــك الحمــــــــد يــــــــا ذا الجــــــــود وا ــــــــد والعلــــــــى

  تباركـــــــــــــــت تعطـــــــــــــــي مـــــــــــــــن تشـــــــــــــــاء وتمنـــــــــــــــع      

  
ـــــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــــرزي ومـــــــــــــــــــوئلي   إلهـــــــــــــــــــي وخلاقّ

ــــــــــــدى الإعســــــــــــار واليُســــــــــــر أفــــــــــــزع       ــــــــــــك ل   إلي

  
ــــ ـــ ــــ  ـ
: ، وتصنيف غرر الحكم  ٣٧٩ـ  ٣٧٤و  ١٦٩ـ  ١٥٢و  ٢١٤ـ  ١٩٤و  ٣٥٦ـ  ٢٨٢ :المعجم الموضوعي لنهج البلاغة ) ١(

  . ١٤٧ـ  ١٢٧و  ٣٢٣ـ  ٢٠٥: القسم الأخلاقي 
    



٢١٨ 

ــــــــــــــت وجمــّــــــــــــت خطيئــــــــــــــتي   إلهــــــــــــــي لــــــــــــــئن جلّ

  فعفـــــــــــــــوك عـــــــــــــــن ذنـــــــــــــــبي أجـــــــــــــــل  وأوســـــــــــــــع      

  
ـــــــــــــــرى حـــــــــــــــالي وفقـــــــــــــــري وفـــــــــــــــاقتي   إلهـــــــــــــــي ت

ــــــــــــــــــــة  تســــــــــــــــــــمع       ــــــــــــــــــــت مناجــــــــــــــــــــاتي الخفي   وأن

  
  تــُـــــــــــــزغإلهـــــــــــــــي فـــــــــــــــلا تقطـــــــــــــــع رجـــــــــــــــائي ولا 

  فـــــــــؤادي فلـــــــــي في ســـــــــيب جـــــــــودك مطمـــــــــع      

  
ــــــــــــــــــــــني أو طــــــــــــــــــــــردتني   إلهــــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــئن خيبّت

؟       فمـــــــــــن ذا الـــــــــــذي أرجـــــــــــو مـــــــــــن ذا اُشـــــــــــفِّعُ

  
ــّـــــــــــــــني   إلهـــــــــــــــــي أجـــــــــــــــــرني مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــذابك إن

ــــــــــــــل خــــــــــــــائف لــــــــــــــك أخضــــــــــــــع         أســــــــــــــير ذلي

  
  إلهـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــئن عـــــــــــــــــذّبتني ألـــــــــــــــــف حجّـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــك لا يتقطّـــــــــــــــــــع       ـــــــــــــــــــل رجـــــــــــــــــــائي من   فحب

  
  إلهـــــــــــــي إذا لم تعـــــــــــــف  عـــــــــــــن غـــــــــــــير محســـــــــــــن

؟فمـــــــــــــــــــــن        لمســــــــــــــــــــــيء بـــــــــــــــــــــالهوى يتمتــّــــــــــــــــــــعُ

  
ـــــــــــف الحـــــــــــب  في الليـــــــــــل ســـــــــــاهر   إلهـــــــــــي حلي

)١(ينـــــــــــــــــاجي ويـــــــــــــــــدعو والمغفّـــــــــــــــــل يهجـــــــــــــــــع      
  

  
  : في رحاب أدب الإمام 

في  ـج البلاغـة أو  لقد تعرّفنا على مجموعة من النصوص المنثـورة والمنظومـة الـتي أثـرت عـن الإمـام 
، ولاحظنا القمّـة الشـاهقة التـألّق الـتي بلغهـا الإمـام سـواء  ث الإمام غيره من الكتب التي اهتمّت بترا

في ميدان الخطابة أو الكتب والرسائل أو الكلمات الحكمية والمواعظ أو ميدان الشعر ، ولا نبـالغ إذا قلنـا 
نتــاج الإمــام علــي   ـــ كمــا قــال متخصّصــو الأدب ـ إن  أجــود نتــاج أدبي عرفــه التــأريخ فنــّا  وعمقــا  وفكــرا  هــو

 )٢( .  
في مختلـف ا ـالات ، علمـاً بـأنّ هنـاك ديـوان شـعر منسـوباً إليـه ،  ونختار نماذج منظومـة مـن أدبـه 

  . )٣(وقد اعتمده بعض المؤرّخين واستشهدوا بنماذج أدبيّة من نصوصه 
  .عليه في رثاء أبيه أبي طالب رضوان االله تعالى  قال 

ــــــــــــــــــــــب  عصــــــــــــــــــــــمة المســــــــــــــــــــــتجير ــــــــــــــــــــــا طال   أب

ــــــــــــــــــــــــم       وغيــــــــــــــــــــــــث المحــــــــــــــــــــــــول ونــــــــــــــــــــــــور الظلَُ

  
ــــ ـــ ــــ  ـ
  .الصحيفة العلوية ومفاتيح الجنان ) ١(
  . أدب الإمام علي : تأريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي للدكتور محمود البستاني ) ٢(
  . ٣١٣ـ  ٣٠١/  ٢: للسيد محسن الأمين  في رحاب أئمّة أهل البيت : راجع ) ٣(

    



٢١٩ 

ك  أهـــــــــــــــــل الحفـــــــــــــــــاظ   لقـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــد  فقـــــــــــــــــدُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــك ولي  الــــــــــــــــــــــــــــــــــنِعَم       فصــــــــــــــــــــــــــــــــــلّى علي

  
  ولقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك ربــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانه

ــــــــــــت للمصــــــــــــطفى خــــــــــــير عــــــــــــم       )١(فقــــــــــــد كن
  

  
أن عليّاً أشعر الصحابة وأفصحهم وأخطـبهم وأكتـبهم ، وممـّا قالـه يـوم : وجاء عن الجاحظ والبلاذري 

  :بدر 
  نصــــــــــــــــــــــرنا رســـــــــــــــــــــــول االله لمّـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــدابروا

ـــــــــــــــه المســـــــــــــــلمون ذوو الحجـــــــــــــــى       وثـــــــــــــــاب إلي

  
  ضــــــــــــــــربنا غــــــــــــــــواة النــــــــــــــــاس عنــــــــــــــــه تكرّمــــــــــــــــا  

  ولمّـــــــــــــا يـــــــــــــروا قصـــــــــــــد الســـــــــــــبيل ولا الهـــــــــــــدى    

  
  ولمـــــــــــــــــــا أتانـــــــــــــــــــا بالهـــــــــــــــــــدى كـــــــــــــــــــان كلنّـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــرحمن والحـــــــــــــق  والتقـــــــــــــى       علـــــــــــــى طاعـــــــــــــة ال

  
  : ومماّ أورده سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص قوله 
  للنـــــــــــــــاس حـــــــــــــــرص علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنيا بتـــــــــــــــدبير

  وصـــــــــــــــــــــــفوها لـــــــــــــــــــــــك ممـــــــــــــــــــــــزوج بتكـــــــــــــــــــــــدير    

  
  لم يرزقوهــــــــــــــــــــــا بعقــــــــــــــــــــــل حينمــــــــــــــــــــــا رزقــــــــــــــــــــــوا

  لكنّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رزقوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادير    

  
  لــــــــــــــو كــــــــــــــان عــــــــــــــن قــــــــــــــوّة أو عــــــــــــــن مغالبــــــــــــــة  

ــــــــــــــــــــــــزاة بــــــــــــــــــــــــأرزاق العصــــــــــــــــــــــــافير       طــــــــــــــــــــــــار الب

  
  : وعنه 

  داؤك فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر

  وداؤك منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  صــــــــــــــــــــــــــغيروتحســــــــــــــــــــــــــب أنــّــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــــــرم 

  وفيــــــــــــــــــــــــك انطــــــــــــــــــــــــوى العــــــــــــــــــــــــالم الأكــــــــــــــــــــــــبر    

  
فسلام عليك يا أبـا الحسـن والحسـين يـا سـيّد البلغـاء والشـعراء يـوم ولـدت ويـوم آمنـت وجاهـدت ويـوم 
ث حيــاً ، تقــود أحبّــاءك علــى  برت وآثــرت ويــوم أقمــت حــدود االله واستشــهدت صــابراً محتســباً ويــوم تبعــ صــ

  .الحوض إلى جنّات النعيم 
  العالمينوالحمد الله رب  

ــــ ـــ ــــ  ـ
  . ٣٧٩،  ٣٧٨/  ٧و  ١٠٦/  ٣: الغدير : راجع ) ١(
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  ٩٧  ..................................................................... : الوفاة حديث

  ٩٨  ................. ................................  : السقيفة في والأنصار القرشي الحزب

  ١٠١  ............................................................  : السقيفة اجتماع تحليل

  ١٠٣  ..............................................................  : للخلافة قريش نظرة

  ١٠٥  ...............................  : الخلافة عن  علي   الإمام لإقصاء التخطيط ملامح

  ١٠٨  .......................... ................................ : السقيفة حادثة سلبيّات

    



٢٢٣ 

  ١١٠  ............................................  : السقيفة اجتماع من  الإمام موقف

  ١١١  ................................................................  : سفيان أبي موقف

  ١١٢  ......................... ................................  : للسقيفة المعارضة أقطاب

  ١١٤  ...................................................................  : السقيفة نتائج

  ١١٦  .....................................  بكر أبي عهد في  علي   الإمام: الثاني الفصل

  ١١٦  ................. ................................  : المعارضة لمواجهة السلطة خطوات

  ١١٨  ................ ................................  : السقيفة خلافة على الاحتجاجات

  ١٢٠  ...............................................  : البيعة على  الإمام إرغام محاولة

  ١٢٣  .............................................  : السقيفة ومضاعفات  علي   الإمام

  ١٣٠  ...........................................................  : عمر إلى بكر أبي وصيّة

  ١٣٢  ........................................................  : بكر أبي وصية على مآخذ

  ١٣٤  ....................................  (*) عمر عهد في  علي الإمام: ثالثال الفصل

  ١٣٥  ......................... ................................  : )٣( عمر سيرة من ملامح

  ١٣٦  ....................................................................  : الشورى محنة

  ١٣٨  .......................... ................................  : الشورى على مؤاخذات

  ١٤٠  .............................................  : الخلافة حول عمر مع عباس ابن حوار

  ١٤٢  ...................................................  : الشورى من  الإمام موقف

  ١٤٥  ....................................  (*) عثمان عهد في  علي الإمام: الرابع الفصل

  ١٤٥  .....................................  : عثمان عهد واصفا    علي   المؤمنين أمير قال

  ١٤٦  .......................................................  : عثمان بيعة بعد سفيان أبو

  ١٤٧  .....................................................  : عثمان حكم في سلبيّة ملامح

  ١٤٩  ................ ................................  : عثمان مع  علي للإمام موقف

  ١٥٠  ..............................................  : الأمُة في عثمان لحكومة السلبية الآثار

  ١٥٣  ...........................................................  : فصول فيه الراّبع الباب

  ١٥٣  .....................................  عثمان مقتل بعد  علي   الإمام: الأول الفصل

    



٢٢٤ 

  ١٥٣  ................ ................................  :(*)   علي   للإمام المسلمين بيعة

  ١٥٥  ...................................................  :  الإمام بيعة عن المتخلّفون

  ١٥٦  ..............................................  :  الإمام حكومة طريق في عقبات

  ١٥٧  ..............................  : عبر وذلك الخلفاء أنشأه الذي الطبقي الكيان هدم ـ ١

  ١٥٩  ...................................  : للدولة المركزية السيطرة وإعادة الإداري التنظيم ـ ٢

  ١٦٠  ..................................................  : الأمة في  الإمام عمل محاور

  ١٦٠  .............  بالأمة والنهوض ، التجربة وزمام الحكم مقاليد لاستلام السعي:  الأول المحور

  ١٦٣  ..............................................  : (*) الخلفاء حكم في الإسلامية الثقافة

  ١٦٦  .....................................  : الإسلامية الشريعة إحياء في  الإمام جهود

  ١٦٨  .......................................  (*) الناكثين مع  علي الإمام: الثاني الفصل

  ١٦٨  ..................................................................... : الفتن مثيروا

  ١٦٩  ...............................................................  : دالتمر   تعلن عائشة

  ١٧١  ............................................  : للبيعة وطلحة الزبير ونكث معاوية مكر

  ١٧٢  ..................................................  : البصرة نحو ومسيرها عائشة حركة

  ١٧٤  ....................................................  : البصرة مشارف على مناوشات

  ١٧٥  ...........................................................  : الغدر ـ الهدنة ـ الاقتتال

  ١٧٦  ..........................................  : )١( التمرّد على للقضاء  الإمام حركة

  ١٧٧  ...................................................................  : النصائح آخر

  ١٧٨  ...................................................................  : المعركة نشوب

  ١٧٩  ......................... ................................  : المعركة بعد الإمام مواقف

  ١٨٠  ...............................................................  : الجمل حرب نتائج

  ١٨١  ...........................................................  : الخلافة عاصمة الكوفة

  ١٨٢  ....................................  (*) القاسطين مع  علي الإمام: الثالث الفصل

  ١٨٢  ..............................................  :  الإمام لمحاربة معاوية استعدادات

  ١٨٣  .............................................................  : الفرات على السيطرة

    



٢٢٥ 

  ١٨٤  ....................................................................  : سلمية محاولة

  ١٨٤  ................................................................  : الهدنة بعد الحرب

  ١٨٥  .............................................................  : ياسر بن عمار مقتل

  ١٨٥  ............................................................  سبيله إلى الحق   يرجع أو

  ١٨٦  ............................................................  : المصاحف رفع خدعة

  ١٨٨  ........................................................  : الموادعة وصحيفة التحكيم

  ١٨٩  ................................................................  : وتقييم واع موقف

  ١٨٩  ................. ................................  : الخوارج واعتزال  الإمام رجوع

  ١٩٠  ................................................................  : الحكمين اجتماع

  ١٩١  ....................................................................  : التحكيم قرار

  ١٩٢  ...........................................  المارقين مع  علي الإمام: الرابع الفصل

  ١٩٣  ................. ................................  : الحكمين قرار على  الإمام رد  

  ١٩٤  ..............................................................  : الخوارج مع المواجهة

  ١٩٦  ....................................................................  : مصر احتلال

  ١٩٧  ............................................................  : وتفكّكها الأمة ا يار

  ١٩٩  ........................................................  :  الإمام محاولات آخر

  ٢٠٠  ...................................  )١( المحراب شهيد  علي الإمام: الخامس الفصل

  ٢٠١  ...............................................................  :  الإمام وصيّة

  ٢٠٢  .......................... ................................  :  الإمام وتأبين دفن

  ٢٠٤  ........................   طالب أبي بن علي المرتضى الإمام تراث: السادس الفصل

  ٢٠٥  ............................................................  : البلاغة  ج رحاب في

  ٢٠٦  ....................................................  : والمعرفة والعلم العقل رحاب في

  ٢٠٧  ........................................  : المباركة النبويةّ والسنّة الكريم القرآن رحاب في

  ٢٠٨  ..................................................  : والمعاد والعدل التوحيد رحاب في

  ٢٠٩  ...........................................  ) :والإمامة النبوّة( الإلهية القيادة رحاب في

    



٢٢٦ 

  ٢١١  ....................................................  :  المهدي الإمام رحاب في

  ٢١٣  .........................................  وأصوله فلسفته:  الإسلامي الحكم رحاب في

  ٢١٥  .....................................................  : والفرائض العبادات رحاب في

  ٢١٦  ........................................................  : والتربية الأخلاق رحاب في

  ٢١٧  ........................................................  : والمناجاة الدعاء رحاب في

 ٢١٨  ......................................................  :  الإمام أدب رحاب في


